ئٍُ 
ل 
7 
2 
2 


مكتبتنا العربية 


00 


0 فى هذا العصدةك : سس 


دين التملدم وقيم الوشمع + ١‏ فؤاد زاكريا 5 
هق مستقيل التعلم فى ضور احيد خاثي 3 
ف كشبايا التمعشى اللدلة فصيت منليبان سملن 15 
به مستقيل التعليم العام وولقنى محلة حيري حي ب 5 
هي الاتحافات العجديدة كي التسليم د " نحؤاءى البهى 1 
لقعي ب سير اشام صخل البناء إواللدتوى فى التعضم أديب ديبكارى تلا 
اميه اتسرح العناعة جامماننا وقفضة التغي م * يخي صويدن 51 
0 - ل حم 
للست فى 3 0 جي ربالك العابية د " حسين عتفن ا 
ات +ع الها رق 
م عام يمسيو : قر © العت عن افلسقة للتعليى الحافسى امي اندر 31 
لا ارت فشي امش ارخ خارة 
ني ااحتمم العصرى وعطاليه في التعليم ن * مسسد الهادى عقفي با 
ّ © صياح دموخين والبعثت قن الثمف مص_طفي لبيب 7 
وشيبو سو لوا رة 1 د 
20 هد عثال هن البدان إحيه ابراعيم الشريف و4 
د. سهه ا تتنماوي 
ب بهي التكمضي المبكر مانساج التعلم لى شمر و > عند الله معدود سليعان +51 
ين وهوات نار فى 8 اليم تسحتيق : ميك الستلدم رشواني لذ؟أ 
بن التوجه اثثر نوى واليئى 8 © عنيك عيك أشميد فرجيى 5*0 
التعليم فى اخريقيا دين مهدين , عبد الواحه اعبابى 5 


العددالشالت والسعون 
سسارس الا ١8‏ 


او وو ا ا ا ع م د 


مكتبتنا العربية 
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ليس من المالوف أن يصدر عددان خاصان متتاليان 2 فى مجلة 
واحدة , يعالجان موضوعا واحدا ٠.“ومع‏ ذلك فقد خر<ت « الفكر المعاصر» 
عن المألوف , وهاهى ذى تصلار العدد الخاض الثانى عن مشكلات التعليم» 
وذلك لأسباب منها الاقبال الشسديد من الأساتذة الكتاب على الاسهام فى 
معالجة هذا الموضوع الحيوى > والتحدون البالغ"هَنَ القراء لموضوعات العدد 
السابق ١‏ والايمان بأن الفترة الراهنة الى تسبق عقد مؤقر التعليم العصرى 
ونليه مباشرةء هى أنسب. الأوقات المناقشة المسكلات"التعليمية» والاقتناع 
بأن موضلوع التعليم من أ<در الموضوعات بالمناقئمة فى مجلة تعالج 
مشكلات الفكر المعاصر ٠‏ ولس معنى نتخصيصش هذين العددين المتئالين 
أن باب المناقشة فى الموضوع سيقفل »2 بل ان « الفكر المعاصر » ترحب 
بأية آراء بناءة 'نقدم اليها حول هنا الموضوع الهام 2 وتعد بأن تعرض 


على القارىء من حين لآخر أهم ما يرد اليها ذى هذا الشنأن من بحوث 
ومقالات ٠‏ 


تبتنا العربية 


بين النعليم وقيم المجتمع 
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فى اعتقادى أن“ مناقشات مؤتمر التعليم ‏ الذي اكتب هذه السطور قبل ايام قليلة من 
العقاده ‏ اذا ماسارث ألى مدَاهًا'الطبيمن >" وامتدت_ الئ ابعادها المنطقية » لابد أن نقفى آخسر 
الأمر الى مناقشة اسلوب حياتنا ق 'أعم صَوَدَه » ولابد ان تنتقل من المنظور الضسيق لامش كلات 
التعليمية على وجه التخصيص الى المنظور الاوسع اشكلاتنا الاجتماعية فى امرحلة الراهنة من تاريخنا. 
ولقد تضمن تصديرى: للعدد السابق اشارة الى ذلك الارتبباط الذى آراه وثيقا , وضروريا ؟ بين 
تحول التعليم الى الطابيع العصرى وت<ول المجنمع بأسره الى مجتمع عصرى »© وكان الهدف من هاده 
الاشارة هو ان يستقر فى 'ذهن القارىء ان +مشكلات التعليم يستحيل :لها يطريقة جذرية الا فى 
السياق الارحب لمشكلات المجتمع بوجه عام ٠.‏ ومع ذلزك: فقد بدأ لى أن هذا ااعنى لم الفمح يمسا 
فيه الكفاية ».وان الموضوع اخطر من أن يكتفى فيه بمثل هذه الاثارة الموجزة > ومن ثم فقد آأرت 
ان افرد هذا التصدير بدوره اعااجة اكثر اسهامة لذلك الموضوع الذى لايمكن أن يمك احد فى أهميته 
وخطورته : موضوع العلاقة الوثيقة المنبادلة بين اوضاع التعليم والظروف والقيم السسائدة فى 
المجتمع 8 

والقضية النى اود ان ادافع عنها فى هذا التصدير هى ان كل مشكلة رئيسية فى ميسدان 
التعليم انما ترتد فى نهاية الامر الى مشكلة تنتمى الى صميم حياة المجتمع » .وان التعليم بهذ المعنى 
ليس الا الوجه النهنى للمجتمع بكل مافيه من خير وشر © ومن تقدم او تخلف © وان تتنسخيصنا 
لحالة التعليم انما هو فى واقع الامسر تشخيص لحسالة مجتمعنا منعكسة على مرآة هذا الرفق 
الحساس . 

وليس من الصعب ان يقدم امرء ادلة وشواهد تثبت صحة هذه القضية ©» بل ان الصعوبة 
ربما كانت تكمن فى اختيار اوضح الامثلة من بين ذلك العدد الهائل من الشكلات التى تبت كلهسا 
ارتباط احوال التعليم بأوضاع المجتمع . وعلى أية حال فإن عددا قليلا من الامثلة الدالة يكفى لكى 
بيت ان انتباهنا الراهن الى اعيوب التعليم ينبغى منطقيا ان يففى الى وعى أوسسع بالاصول 
الاجتماعية التى تولدت عنها هذه العيوب ©» ومن ثم فان مناقشاتنا المتعلقة بالتعليم ينبغى ان تجمع» 


؟ 


الى جانب النواحى الفنية المنعلقة بالعملية التعليمية » مناقثات اوسع مدى عن وضع التليم فى 
الاطار الاجتماعى العام . وفى كلمة موجزة فان السؤال : كيف نصلح التعليم ؟ لن يجاب عنه اجابة 
وافية الا فى ضوء السؤال ': هاالهدف الذى نرسمه لحياتنا ؟ ومانوع المجتمع الذى نريد ان تصبحه 
فى المستقبل ؟ 

ان بناء الهيكل التعليمى يرتكزر على قاعدة عر يضة هى التعليم الابتدانى » ويلتهى الى قمسة 
ضيقة هى التعليم الجاههى * والمشكلة الكبرى عند القاعدة هى ‏ الفاقد إلتعليمى, الذى يتمثل فى 
امور من اهمها عدم اقبال الجماهير © ولاسيمة فى الريف » على الفرص التعليمية المتاحة لهم , اما عند 
القمة فان المشكلة هى التزاحم الشديد والتنافس العنيف على الالتحاق بالجامعة . ومن المستحيل 
ان 'نفهم كل من هاتين المأسكلتين مالم نردها الى اصولها فى القيم السائدة فى الجتمع ' 

فظاهرة عدم اقبال الآباء فى ألريف على تعليم ابنائهم تعكس الرغبة فى الانتفاع المباشر من 
الابناء بوصفهم مصدرا للدخل أو للانناج فى الاسرة .“وهده :الرغية ريما ألم تكن الا تعبيرا ساذجا عن 
ظاهرة ممائلة تصدق على المجتمع ككل »© وأعنىيبها عدم الأعثراف”“الكاى بالتعليم بوصفه أفضل أنواع 
الاستثمار ., أو لنقل بعبارة ادق ان الريفى الذى لايؤمن بما/يمكن/ ان تقوم به المدرسة فى تكوان 
مستقبل آبنائه وأسسرته هو صبورة مصغرة للمجتمع الذى لايعطى التعليم حقه الكافى من حيث هو 
استثمار للمستقبل »©» ويفضل عليه انواعا اخرى_مَنَ- الاستثمان (وفى_بعض الاحيان من الاسسستهلاك)» 
اكباتر . 

أما ظاهرة التزاحم على التعليم الجامفى “فانها..توصف عادة بأنها انعكاس لقيم تحنقر العمل 
اليدوى أو المهن ذات الطابع العملى البحت » وتعبن عن “نطلعات ‏ احتماءية. يزضيها ذلك الاستقرار 
الذى تحققه الوظائف المملوحة للجامعيين » فضلا عن ارتفاع المستوى الادبى الذى يضفيه اللقب 
الجامعى على صاحيه ٠‏ ولكن © ألم يكن المجتمع ذاته هو الذى شجع الى حد بعيد على سيادة هذه 
القيم » حين اتاح للجامعى من فرص الارتقاء مالم ينحه للعامل أو الغلى ©» وحين عمل على تح.ويل 
المعاهد الفنية الى كليات جامعية » مؤكدا بذلك ضمنا ارتفاع. قيمة التعليم الجامعى بالقياس الى 
كل ماعداه من انواع التعليم ؟ فى هذه الحالة بدورها نجد اسلوب التفكر والتقييم السسائد ادى 
ال'فراد العكاسا الااسسلوب أوسع منه ,نطاقا , “تعمل الدولة ذاتها .؟ 'بطر بق 'مبائر أو غير مباثر ؟ على 
نشره فى المجتمع ٠.‏ 

3 

فاذا انتقلنا من الهيكل التعليمى الى العملية التعليمية » تمثلت لنا اكشكلة بصورة صارخة 
فى العلاقة بين الطريقة والمصمون »© او بين الاساليب التربوية والمادة التعليمية . ولعل من اوضصح 
الادلة على حدة هذه المشكلة ©» ان التربويين يؤكدون أن آفة الاعليم عندنا هى عدم ابدائه اهثماما 
كافيا بالطرق التربوية السليمة © وعدم تطبيق الاجهزة التنفيذية لنتائج ابحاث التربويين 2 فى 
<ين ان كثيرا هن المعليين بشئون التعليم يؤكدون » على عكس ذلك © ان ما يعانى منه التعليم فى بلادنا 
هو الاهتمامالمفرط بالاساليب التربوية » اى بالطريقة على حساب المصمون ٠‏ 

والحق اننى اجد نفسى منحازا الى هذا الجانب الاخير © لا لاننى اشك من حيث الكبدأ فى 
أعمية التربية » بل لان الطابع الخاص الذى اتخذه الاهثمام بالتربية فى بيئتنا المحلية جعلها فى أحيان 
غير قليلة عائقا فى وجه التقدم التعليمى بدلا هن ان تكون معينا عليه . ذلك لان العهود التى سيطر 


03 


فيها على العملية التعليمية اصحاب النظريات التربوية (أيا كان حكمنا على هذه اانظريات) كانت 
عهود ندهور فعلى فى التعليم ٠‏ فعلى حين أن التعميم ظل يحتى الاربعينات واوائل الخمسينات يهتم 
أساسا بااضمون »© فانه تحول بعد ذلك الى اهتمام مفرط بالطريقة التعليمية دون اكتراث بالمسادة 
التى تعنم » حتى أخذت مدارسنا تنحول بالتدريج الى معارض, مزوقة منمقة لاوجه (النشاط) » 
من صدور ولوحات وأشكال ورسوم بيانية , 'أما الاهتمام بالهلم ذاته فقد :تراجع الى الصفوف الخلفية 
وربما اختفى تماما فى بعض الاحيان . ومن الحقائق المعروفة ان بعض المسئولين عن توجيه التعليم 
عانوا يعلنون صراحة ان كل مايريدون ان بروه فى المدارس أهو 'تلك المظاهر| الخارجية للنشساط م أما 
مدى استيعاب التلاميذ للعلم. وتحصيلهم للمعلومات وقدرتهم على الانتفاع من المعرفة فكآن فى نظرهم 
امرا ثانوى الاهمية , 

ومن الواضح أن هذا الاهنمام بنشاط الطلاب والمعلمين ليس فى ذاته عيبا عثى الاطلاق » اذ 
اله يكون مظهرا صحيا حين ينبثق تلقائاً ”, .وحين إبكون دليلا على )رتفاع هسستوى التعلم ووصوله 
الى مرحلة التعبر عن نفسه بطورة عيّنية ما حين يكون فى جميع مراحله متكلفا » وحين يرغم 
عليه التلميذ والمعلم ارغاما ا وحين. يصبح وسيلة لارضاء الرؤساء وتلبية اوامرهم الملحة » فانه يفدر 
عندئذ ظاهرة مريضة تلفت؛ النظر وتستلحق التامل ٠‏ 

والامر المؤكد ان هذا_الخروج بوظيفة النشاظ التربوى » من مجاله الاصلى الذى يكون فيه 
معينا للمادة التعليمية » الى مجالة“المطتظتع ألذى يصبح فيه بديلا عنها © لابمكن ان يحدث الا فى 
ظل قيم اجتماعية من نوع معين . فالمسألمة هنا ليست انحرافا اى خطأ ينتمى الى مجال التعليم 
وحده » وانما هى جزء من ,انحراف؛ أوسع نطاقا_بكثي, “ يتعلق بأسلوب حياة المجتمع يوجه عام ,. 
ذلك لان الاهتمام بشكليات التعليم”دن جَوَهرَه “هو مظهر من مظاهر روح النفاق » وعدم الاحساس 
بالمسئولية » والاتجاه الى «سد الخانات)» » بدلا من الاهتمام الجاد بامشكلات . ولا جدال فى ان 
اهتمام المعلم بعرض لوحات انيقة على الموجه أو المدير »> واهتمام هذين الاخيرين برؤيتها » مع عام 
الجميع بان التلاميذ لم يكونوا هم الذين أعدوها »© أد بأنهسا ليست تعبررا حقيقيا عن مسستوى 
معرفتهم » هو شكل آخر من اشكال النفاق الذى ينتشر فى مكاتب الرؤساء » ويعان عن نفسه فى 
صفحات مدفوعة بالجرائد » وهو النفاق الذى يعلم الطرفان مها انه لايعبر آلا عن شعور كاذب . 
وليست المدرسة الثى تظهر فى ابهى صورة يوم زيارة مدير المنطقة » وتظل بقية ايامها فى اقبح مظورء» 
ليست سوى تعبيي جَرْئى عن اتجاه عام يجعلنا نضفى على منشآتنا يوم حضور اولى الامر مظهرا لاينم 
على أى نحو عن حقيقة الاوضاع السائدة فيها . ومن هنا فإن الظروف التى ادت بالتعليم الىالاهتمام 
بالطرق والاساليب الشكلية بوصفها بديلا عن الجوهر © تبدو من هذه الزاوية وجها من اوجه طابع 
عام فى قيم المجتمع بأسره » لا مجرد تعبر عن اتجاه مدرسة بعيئها من مدارس التربية . 

3 
' ونانامل ظاهرة أخرى يعدها الكثرون من أوضح مظاهر تدهور التعليم فى بلادنا » وأعلى بهما 

ظاهرة الحفظ الحرفى للمعلومات العلمية » دون محاولة لهضمها أو اتخاذها وسيلة لحل المئ_كلات 
العتدة التى يواجهها الانسان فى حياته » والتى لايمكن ان تدخل بحذافيرها ضمن نطاق مايدرس 
فى الكتب ٠‏ هذه الظاهرة لا يمكن ان 'تعلل تعليلا كافيا بما إيحدث فى مجال التعليم ذاته ٠:‏ فليس إيكفى 
فى رأيى ان يقال أن الاستعمان حين أراد أن يفسد التعليم حرص على أن يجعله تلقينا مباشرا اعاومات 
تفيد التلميذ فى أداء وظيفة محددة يراد له أن يقاوم بها بعد خروجه الى مبدان الحياة العملية » دون 
ان يكتسب أى نوع من النظرة الشاملة الى الامور . قد يكون هذا التعليل صحيحا على نحو جزئى » 
وبالنسبة الى مرحلة معينة فى نظامنا التعليمى © ولكنه لا يمكن ان يكون تعليلا كاملا لتاة. اللراهرة 


_ 


ن 


الخطرة التى تجدل تلاميذنا دشبه ها يكوذون بآلات تسلجيل تفرغ ما لديها وقت الامتحان » دون ان 
يتبقى لديهم شىء مما عرفوه لكى يستعينوا .به فى مواجهة [اهام المعقدة الثى تزدحم بها الحياة . 

ان التعليل الحقيقى لانتشار ظاهرة الحفظ الحرفى دون قدرة على التصرف الحر » هو شيوع 
الخضوع المفرط؛ للسلطة فى مجالات حيوية من حياتنا © وينيفى ان يعلم من يحبون ان يلقفوا بكل 
أخطاء التعليم على عانق ١‏ الاستعمار » ان عيوبا أساسية كهذا الذى نتحدث عنه الآن كانت سمة 
مميزة لتعليونا قبل ان 'نعرف أى الون من /ألوان 'الاستعمار , إبل :قبل “أن دصبح لدينا (تعليع « علمانى » 
على الاطلاق ٠.‏ فابطايع الغالب على اساديب التعليم فى كثر من المعاهد الى عدم تدليما دينيا ويوريا 
تقليديا » كان ملف عهف بعيد » ولايزال » هو الحفظ عن ظهر قلب » وحتى أصبحت' صسورة لابس 

العمامة الذى يجلس القرفصاء ممسعا بيده كتايا بحاول أن يستظوره وهو بيهز راسه جيئة وذهابا 

فى ايقاع منتظم » من الصور اانمطية المميزة: لهذا النوع عن التعليم . 1 

ولاشك ان هذه الطريقة فى تلقى العلم ترتبط أرتباطا وثيقا بالقداسة التى تخيط بالتعالهم 
الدينية » وبالسلطة المطلفة التى تنخدها هذه التعاليّم' فى تفيوس افراد ااجتمع بوجه عام . ومن 
هنا فان جذور هذه الظاهرة التى يعترف الجمشع بأدها من رأشد “/آفات التعليم فى بلادنا ترجسيع 
فى وافع الامر الى قيم اجتماعية عامة تشيع| فيها فكرة السلطة التي لا تنافش » بحيث لا يمون 
من المسسغرب على “من أعناد النظر الى السيطة على أنها معصومة - ان يتلقى كل نعليم يوجه انيه 
على أنه شىء لايقبل المناقشة , 

ومن ناحية أخرى فان انقضاء ألوف السنين التى كانت خلالها السولطة السياسية تمسارس 
حكما غاشما لايقيل معرضة »© ولاسمخ بقيام,.,أى دوع ”من الغيم الديمقراطية » قد أسهوم بدوره ى 
تعميق مفاهيم اجتماعية يصبح فى ظلها التدليم“المبتى على النافشة والتقد أمَرا مستحيلا . فانتقيد 
الحرف الذليل بما فى الكتاب المدرسي هو مظور من مظاهر العجز عن ممارسة الديمقراطية » والتعور 
على تلفى الاوامر وتنفيذها دون منافشة ٠‏ والخوف من الحرية التى نضع الانسان وجها لوجه امام 
مسئوليته . ولكى ندرك الصورة على حقيقتها » علينا ان بقارنها بما حدث فى فرنسسا ابان ثورة 
الطلبه فى مايو 1938 . فقد كان من أهم مظاهر هذه الثورة » التمرد على الطريقة القايدية فى 
التعليم » تلك الطريقة التى يقفا فيها الاسناذ كأنه اله شامخ وسط جمع من الطلاب الصسامتين 
الخاشعين » دالنى يسير فيها تيار العملية التعليمية من قطب موجب الى قطب سالب » دون إى 
تبادل حميقى بين الطرفين ٠‏ وكان من أول المطالب النى نادى بها الطلاب » القضاء على الكيذرت العلمى 
الموروث من العصور الوسطى »© والذى يجعل من" الاسانذة اوصياء على عقول الطلاب وأرواحهم »وكان 
هؤلاء الاخيرين أجهزة .تستقبل كل ها ياتيها دون أن ترسل من هندها شسيئًا ' وهكذا كانت الشورة 
تستهدف أن تحقق فى ميدان التعليم نفس النوع من الحرية والديمقراطية الذى يسسعى الاسسان 
المعاصر الى تحفيقه فى هيدان الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وآن تهدم معقلا أخيرا من 
معاقل السلطة التى تكبل عقل الانسان » وأعنى به سلطة العلم الذى يتدؤق من جانب واحد دون 
تبادل أو مشاركة . مثل هذه الثورة لايمكن تصورها فى جتمع تغلفلت فيه القيم المبنية على فكرة 
السلطة » وأصبح فيهالتعليم اكرتكز على التفكير الحروالدوار المتبادل آمرا يفزع منه الشسباب ويتجنيونه 
فى سبيل تعليم يرتكز على ترديد آراء معروفة ومحفوظة ومامونة . 

والحق أنه اذا كانت لطريقة التعليم اأرتكز على سلطة لاتناقش أضرارها حتى فى العصور 
التى كانت فيها هئ الطريقة الوحيدة العروفة » فقد أصبحت لها فى عصرنا الحافر عواقب وخيمة 
تهدد مستقيل الاهم قبل الافراد 
- 


٠‏ غفى عصرنئا هذا لأصبحت العلومات التى تؤلف مضوون العلم التغير 
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سرعة هائلة » حتى أن المفكرين فى البلاد الناضجة بدأوا يشكون فى قيمة تكوين انسان «متعام) » 
أيا كان مستوى تعليمه , ذلك لأنه عندما يجىء الوقت الذى يستطيع فيه هذا الانسان أن سستخدم 
ماتعلمه » تكون المعرفة قد تفرت وتجددت © وتصبح المواقف النتى يتعين عليه مواجهة:ها «ختلفة الى 
حد بعيد عن تنك النى تدرب فى دراسئه عليها ., ومن هنا اتجه التفكير الى ضرورة الاستعاضة عن 
تكوين الانسان المتعلم » بنكوين انسان «قابل للتعلم) » أعنى انسانا لديه اكرونة الكافية )واجهةظروف 
سريعة التفر ©» ولاستيعاب المعارف الدائمة التجدد واتدوسع . وهذا يعنى © بعبارة أخسرى ؛ أن 
اأجمود والمحافظة © فى مثل هذا العالم الذى يجرى تيار التفر فيه سرعة لاهثة » هو جريمة فى حق 
الفرد والامة » فما بالك بالنخلف والرجوع ألى الوراء ؟ أن الحس التاريخى وحده يقنعنا بأنا » 
اذا شئئنا ان نسسسر مع تيار التجديد المتلاحق ©» ينيفى علينا أن ندخل على حياتنا بأسرها تحسديدا 
شاملا لايسمح للتعليم المبنى على السلطة الجامدة بأن يسيطر على عقرل المعلمين والمتعلمين على حسد 
سواء 5 
2 : 

وأخيرا » فان أساليب الاستظهار الحرفى للمعاومات © فى تعليمنا الراهن © ترتبط ارتبساطا 
ونيقا بآفة' أخرى نشكو منها جميعا »© ولابكاد نعرف لها تفسيرا فى ضوء الفهم المتعزل للدمليسية 
التعليمية ‏ هى ظاهرة الاهتمام المفرط بالامتحانات © والفش الذى أصمح جزءا لاينجزأ من النكوين 
الاخلاقى لشبابنا الدارس, . 

والحق ان الامتحانات فى بلادنا تمثل طقسا من الطقوس العجيبة التى تجمع على نحو يبعث 
على الدهشة بين <و الرهية ااشديدة والوزل المفرط . أما الرهبة فتتمثل فى جو الرعب الذى يحيط 
بكل امتحان »© وفى نوتر_الاعصاب: والهيارها الذى أصبح من اللوازم الألوفة للامتحان . وأما الهسزل 
فيتجلى فى عدم الجدية التى تؤخل بها معحولية الامتحان بوصفها مقفياسا لقدرات الطلاب » أذ يشستد 
ب من جهة ب التهاون بين المصححين /» وخاصة أذا كان الامر متعلفا بأعتاد 6بيرة من الاؤراق »4 
وتنتشر من جهة أخرى فنون الفش بين الطلاب فى جميع مراحل التعليم . ويبدد نى ان ظهرة انفشش» 
النى أصبحت ظاهرة مستفذلة. لايكاد..يحجخ: عن ممارستها أى طالب تناح له الفرصة © أششببه مانكون 
بظهرة «النكتة) فى حياتنا السياسية والاجدماعية . ففى حو الامنحان الرهيب ٠‏ بطفرسه وشسعتره 
المحيعة » يشيع الفتى الذى:.يوزا بكل المقاييس والمعاير الرسمية ٠‏ مثلما يطلق شعبنا النكنة فى اشد 
الموافف هولاة وايلاما 6 لكىبحعىف عن نفسة“حداة انتوتر < آو لكى يهرب من انو:جهة الجدة السسدولة 
لاموفف الذى لايرضى عله . 

واننظرة الجزئية ألى الامور هى التى تجعلنا نؤاجه ظاهرة الفش بمزيف من الرقابة الصارمة» 
حنى لنفدو فاعات الامتحان أشبه بمسكرات الاعنقال » ولكن هذه السدابر كلها لاتزيد الظاهرة الا 
استفحالا » ونتدبحتنها العملية الوحيدة هى تفئن الطلاب فى المبحث عن أساليب الفش أذكى وادساسيد 
خفاء . وحين تكون الظاهرة متأصلة على هذا النبحو » يتعين علينا أن نبحث عن أسايابها فى قيم 
المجنمع » لا فى الوسط التعليمى وحده . وفى هذه الحالة إن نجد صعوبة كبيرة فى الربط بين ظاغره 
الفش وبين صففت ظلت حياتنا العامة تنسم يها منف مئات السئين ©» أهمها ذلك التهاون الاخلاضى 
الذى ينهربه فيه الئاس من مواجهة مسكولياتهم ؛ ويلتمسون لفضاء أمورهم أشد الاسانيب الدواء 
وانحرافا . ان الفشش فى الامتحان ©» وانتشار الوساطة والاهمال والرشوة بوصفها عيوبا متوطلة فى 
حياتنا الاجذماعية » ماهى الا أشكال متعددة لظاهرة واحدة . ومن المستحيل ان يتسنى دلاج هلم 
الظاهرة » أو حتى ذهمها © فى الميدان التعليمى وحده » مادامت قنتركت تستشرى فى بقية 
المبادين 0. 
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فى هذا التصدير حاولت أن أضرب بعض الامثلة التى تكشف عن التداخل الوثي.ق بين مشكلات 
نعانيها فى ميدان التعليم » ومشكلات نعانيها فى حياتنا الاجتماعية عامة » وأن أوضح مدى قوة التأني 
المنيادل بين مايحدث فى مجال التعليم وبين القيم الاجتماعية التى تسود حياتنا منذ عصور موغلة فى 
القدم . واذا استطاعت هذه الاشارة أن تقنع الاذهان بأن الحلول الجزئية )اشكلات التعليم ب لو 
فرضنا أنها قد تحققت لن تؤتى ثمارها كاملة مادامت غير مقترنة بحلول أشمل اشكلات أوسع مدى 
بكثير » تمس صميم حياة المجتمع ذاته » فان الهدف الذى أرمى اليه من, كنابة تصدير هذا العدد » 
والعدد الذى سيقه » سيكون قد تحقق . 


١ ش‎ © © 
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ينا 


أن بياإن 5-6 مارس وما تضمئنه من دعوة الى 
ضرورة 'الدولة العصرية على أساس من العلم 
والتكنولوجيا انما ستهد ف من وراء هذدّة اللدعوة 
الصر بحة أن نعمل الأجهزة الحكومية. والؤايسسات 
الشعبية على أن يواكب بلدنا الجضارة «العالمية » 
وان نرتفع بمستوى مواطنينا » وآن«نوفر لهم 
القوة والكرامة 4 والعدالة والطمانينة 4 وأن تزيد 
من انتاحنا وبالتالى بزداد دخلنا وثروتنا القومية 

لقد جاء بيان ٠١٠١‏ مارس فى أعقاب نكسة يونيو 
ألت ببلدنا . والشعوب الحية المصرة على البقاء 
والتقدم كانت ولا تزال تحرص فى ابان الآزمات 
اكثر من حرصها فى أى وقت آخر ‏ على أن 
تنظر فى صدق وأمانة فى اعماق ذاتها » بقصد 
مراجعة نظمها واتجاهاتها وفلسفتها على نحو 
يجملها أكثر قدرة على مواجهة هذه الأزمات: 
ومغالبتها والانتصار عليها * 

وطبيعى أن بيكون التعليم » وهو وسيلتنا فى 
تكوين أجيالنا الحاضرة والمقبلة ؛ من اهم جوانب 
حيأة أمثنا الجديرة بالنظر والمراجعة فى هذه 
المرحلة: الحاسمة من تاريخنا » اذ المعروف أن 
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الملحة 
محمد سامان شعلان 


وكيل وزارة التربية دالتعليم 


التمليمى بجانب كونه مرآة تعكس واقع الآمة 
الاتتصادى والاحتماعى والسياسى والفكرى © 
فهو آداة:هامة فى صنع هذا أ'واقع » كما أنه أداة 
هامة ‏ اذا ما أحسن استكثماره وتوجيهه ب فى 
أحداث التغير والتطور والتقدم » وذلك بفضل 
واعادة خلقهم وتكو ينهم ثقافيا واجتماعيا وقوميا ٠‏ 

من هذا المنطلق خرجت دعوة السيد رئيس 
الجمهورية الى ضرورة نقل التعليم من بقايا القرن 
التاسع عشر الى عصر الفضاء والذرة ٠.‏ ومن 
هذا المنطلق أيضا توالت اشارات وتأكيدات 
الدكتور محمود فوزى رئيس الوزراء الى أن 
الاصلاح لا بد أن بتجه بالدرجة الأولى للتعليم 
باعتباره من أهم القضايا التى يستند اليها فى 
تكوين الدولة العصرية . 

والتعليم فى بلدا برغم انه فى حالة تطوير وتغوير 
مستمر منذ 'قيام ثورة 11819 حتى الآن ‏ تغيير 
فى الأهداف و«المضامين والوسائل ‏ الا اننا لا 
ندعى أنه قد وصل الى الدرجة التى يمكن أن 
نطمئن معها الى انه قد أصبح بحق على الصورة 
التى يمكن ان تساهم فى تكوين الدولة العصرية؛ 
بل على العكس فان هناك ب بين الرأى العام ب 
أحساسا منذ سئوات بأن التعليم آخذ فى الهبوط 
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ل 


أو على الاقل بأنه واقف فى مكانة ينما العالم من 
حولنا بتقدم ويتطور 8 و سك ف هذا الدددد 
قادرا على أن أسوق الأسباب الكثيرة التى أدت 
الى وحود هذا الاحساس وصدقه ‏ الى حد 
ما بين الرأى العام . ولعانى هنا الى 
سبب واحد يعتبر فى تصورى جوهريا . ذلك 


شيم 
ص 


| 
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هو التوسع الكمى الهائل فى التعليم الذى جاء كرد 
فَعَل لحرمان الشعب الكادح من ممارسة ده 
2 التعليم © الأمر الذى كان علينا ان نوفره ولو 
جاء ذلك على حساب الكيف » ونظرة بسيطة على 
الأرقام الآنية تو ضح مدى هذا التو ضع 4 وبالت انويع 
مدى ما بمكن أن الفعكسة على مسخوى التعايم : 


' (1) اأرحلة الابتدائية : 
السنة الدراسية 


عدد المدارس والاقسام 


0/0 ا" 
7 م 
(ب) أأرحاة الاعدادية : 
0/01 اركينة اقم 
لك فنا الهم 
(ج) 1ارحلة الثانوبة | 
0/09 +814 قسم 
١/1‏ 1د 6 قسم 


ان هذا الاند فاع الهائل نحو التعليم استميع 
مراحله واتاحة االغفر ص المتكافثة بين جميع أدناء 


الشعب للحصول على حقهم قّ التطليع َ 2 
وحود ظاهرة الانفجار السكانى ؛ وبرؤول ظاهرة 


عدد الفصول جملة عدد التلاميذ 


1 ١كلار؟ؤثر1ل'”'‏ 
وم ارم ارم 
آلاهة4 7 
1" م 
250 كم * 
اونما لككتستفة 


كر الضغار بالنسنة للكنار قد أوحدث”' نعضص 
المشنكلات والانعكاسات على العملية التعليمية 
سواء ق مضدونها أوافى منتوى آداثها أو فى الحو 
والمناخ اذى تؤدئ فيه , ولسنتثت أدعى 6 هذا 


١0/  رصاحملا الفكر‎ 
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ومناقشتها وابداء الرأى حولها ولكنى سأحاول 
التركيز على ما هو ملح منها . 


أولا : مشكلة المسازى اادرسية : 


نيقل قضية المباتى الدوسية باق نظرى ت 
أهم المشكلات الملحة التى “تواجه تطوير التعليم 
فى الوقت الحاضر . ولا نعنى بمشكلة المبانى 
تطوير المبنى المدرسى هندسيا وتويويا بما بعين 
على تحقيق أهداف رسالة المدرسة »؛ كما لا أعنى 
بها زيادة أعدادها لتسسلتوعب اعدادا أكثر مما 
تسستوعبه المبالى القائمة وان كان ذئك فى حد ذاته 
أمرا حتميا لازما لمواجهة احتياجات التوسع فى 
الول بمراحل التعليم المختلفة استجاية لما 
حددته الشرائح السئوية للخطة الخمسسية 
.1 »؛ ولكنى أعنى فى الحقيقة زيادة المباني 
المدرسية للتخفيف من كثافات المدارس القائمة 
والرجوع بها الى حجمها الطبيعى * اذ كان لمواجهة 
الاقبال المترايد من جانب الشعب علئ التعلبي 
بمختلف مراحله خلال الخمس عشرة سنة الماهجة 
أثره فى أن أصبحت المدرسة المصممة هنخدسيا 
وتربوبا لاستبقال . .ه تلميذ مثلا تضم الآن ما بين 
5٠٠٠٠6١ ,‏ من التلاميذ , ونتيجة لذلك 
ارتفعت كثافات الفصول الدراسية الى الدرحَة 
التى بصعب على المعلم بها أن برتفع بمبستوى 
أدائه التعليمى أو اعطاء أية عناية.فردية 'لبعض 
التلاميذ الذين يظهرون تخلفا فى بعض مجتالات 
التحصيل المدرمى اذ بلغت كثافات الفصول مثلا 
فى بعض المدارس الابتدائية من 5٠.‏ .7 تلميذا 
وفى بعض المدارس الاعدادية من .)6 -6» تلمبذا 
وفى بعض الدارس الثانوية ارتفعت الى ما يقرب 
من الاربعين تلميذا أو اكثر . هذا الى استغلال 
الححرات التى كانت معدة للانشطة التربوبة 
معه العناية بالتطبيقات العملية والدراسسات 
العملية وممارسة الانشسطة التربوية المرتبطة 
بمناهج الواد الدراسية خارج حجرات الدراسة. 
ولا بخفى اثر ذلك على تكوين شخصيات الطلاب 
من 'ناحية ومسبتوى تحصيلهم التعليمى من تاحية 
آخرى وتغليب الاتحه اللنظرى حتى فى الأواد 
العلمية على الاتجاه التطبيقى من ناحية ثالثة . 
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ضاقت الافنية المدرسية للدرجة التى أصيح من 
الصعب على تلاميذ المدرسة أن بتحركوا فيها 
الصباح لسماع الاذاعات المدرسية أو حتى للمجرد 
تادية تمرينات الصباح الرياضية . أن ضيق 
الإفنية 'المدرسية على هذه الصورة شعكس فلها 
واحباطا على نفوس التلاميذ وسلوكهم وشعورهم 
بعدم الارتياح لالجو المدرسى . وليت الامر وقف 
عند هذا الحد من زحمة المدارس والفصول دل 
لقد تعداه الى ان تعمل المدارس أكثر من فترة 
واحدة بل وثتلاث فترات اذا ما أخذنا فى الاعتبار 
انشغال هذه المدارس بفصول الخدمات التعليمية 
( فصول يديرها ويشرف عليها الاتحاد الاشتراكى 
للطلاب الذين لم نتح لهم فرص القبول بالمدارس 
الرسمية ) وأثر ذلك على طول اليوم المدرسى , 
وبذلك قضى نهائيا على نظام اليوم الكامل 
واصبحت فترة الدراسة بالمدرسة الابتدائية مثلا 
وميا . 


إن التعليم وهو يسعى اصسلا الى تربية 
واالعقلكة والروحية لا بمكن أن بصل الى تحقيق 
هذا التكامل فى ظل نظام نصف اليوم المدرسى 
حتث_ لا لتسسع أهتمام المعلم الى أكثر من محرد 
تعديم المادة التعليمية أن اسستطاع الى ذلك 


وما من شك بق آن حل 'نشكلة المبسائى 
المدرسية والرجوع بمدارسنا الحالية الى حجمها 
الطبيعى وما يتبع ذلك من تخفيف كثافات الفصول 
سيكون له أثره الابجابى والفعال فى تجويد العملية 
التعليمية بنسبة لا تقل فى نظرى - عن ١؟‏ /إ 


التعليم المعاصر 5 
ثانيا : مشكلة توفير المدلم المؤهل تربويا : 


ان التعليم فن ومهنة تكتسب اصولها وطرائقها 
عن طريق الإعداد فى المعاهد التربوية المتخصصة 
قَّ اعداد المعلمين » وشأن مهنة التعليم فى ذلك 
شأن مهنة الطب والهندسة والمحاماة وسسائر 
المهن الآخرى ؛ لا بمكن ان بحتر فها الا من أعد 
اعدادا خاصا لها وأصل فيها بالستوى الذى 
بمكنه من ممارستها . ولقد أتاحت الدولة فى 
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الماضى عندما كان عدد المدارس محدود! وعدد 
التلاميذ والفصول محدودا أبضا ‏ الفرّص لتو فير 
المعلمين المؤهلين تربدويا للمدارس على اختلاف 
مرااحلها مما كان 'له أثره الطيب على حودة 
التعليم وكفاءة آدائه . ولكن عندما اشتد الاقبال 
الشعبى على التعليم وخاصة بعد ثورة ؟65م4ا 
وأتاحت الدولة الغرص الوأسعة والمتكافئة أسا 
جميع امو اطنين لممارسة حقهم ف التعليم بالحان 
بجميع أنواعه 04 وحين 0 ار هذا الأآقتال 
الشدبيد عا ى التعليم د ف االشساء دور 
المعلمين وكليات المعلمين ات التربية وهى 
المعماهد التى تختص باعداد وتأهيل المعلمين 
نوبويا » اضطرت وزارة التربية الى الاستعانة عن 
طريق القوى العاملة أو التكليف أحيانا بخريجى 
المعاهد العالية والكليات التجامعية دون تأهيل 
تربوى مسبق للعمل كمعلمين على مسسةوى 
المراحل التعليمية فوق التعليم الابتدائى ٠‏ كما 
استعانت بأصحاب: الخيرة والصلاحية ومدرسى 
الضرورة على مستوى التعليم الابتد ثى فهاذا 
كانت النتيحة ؟ هنا نسمتطيع أن تقول ءآقن عمهنة 
التعليم قد دجالهيا البعض ممن لا تتوذر لديهم 
الرغبة على الأقل فى مماراستها ‏ بل ان البعض 
دخلها وهو كاره لها وفى هذا ما تكفى للتسؤعا 
سوفيكون من أثر ابرلا على اداء العمليةالتعليمّتة 
بالمدارس . هذا الى أن البعض الآخر برغم ما قد 
لتوافر لدبه من عر اه كاملة بالمادة العلمية العو 
سيقوم بتدورسها آلا أن وسائله لتوصيل هلذة 
المادة لطلابة غير متو افرة لدنه بل نستطيع أن 
تقول أله بحهلها كل الحهل »© فهل بكفى فى العام 
ان يعر فيا المادة والمنهج المقرر ليقوم بالتدرسس ؟ 
أم أن التدرسسى فن خاص ومهنة خاصة لا بغنى 
عن الأعداد لها والتدردب على وسائلها وطر انقها 
أى قدر من المعاومات ؟ وقد متساءل البعضو ]اذا 
لم قم وزارة التربية والتعليم بتدريب واعداد 
هؤلاء المعلمين تربويا وهم بمارسون الخدمة ؛ 
ولماذا لم تستعن فى ذلك.بكليات المعلمين وكلية 
التربية 03 والواقع أن ححم هاو لاء المعلمين وعددهم 
كان من الضخامة سحيث لم تسستطع أمكانيات 
الوزارة وامكانيات كليات المعلمين وكلية التربية 
القيام بتدربيهم وتأهيلهم تربويا وان الجهود 
والمحاولات التى بذلت واتنتى تبذل حتى الآن لم 
تغط الا نسبة قليلة من هؤّلاء . أن نظرة سطحية 
على الارقام التالية وهى تمثل معدل التعيينات 
السئوبة للمدرسين لامدارس الإعدادبة والثانوية 
وما فى مسسستةواها ونسية ألوٌّهلين تربويا منهم 
لتو ضح مدى ضخامة هذه المشكلة . 


العام الدراسى جملة التعيينات 
017 5 مدرسا 
المؤهلون تربوبا قوى عاملة بدون 
تأهيل تربوى 
م 1 


فلو حسسبنا ذلك على مدى عشر سكوات 
ماضية فقط لا تضح لنا أن مدارسنا الاعدادية 
والثانوبة وما ف مستواها تضسم ما قرب من 
الاربعين ألف معلم عيئوا بها لمارسة ب 
التربية والتعليم دون تأهيل تربوى مسبق . 
ومع ذلك فاننا متفائثلون بالنسية لهذه المش_كلة 
واقتراب حلها » وذلك لأن وزارة التعليم العالى 
استجابة منها لرغبات الترسية والتعليم فى توفير 
اعداد المعلمين الموّ هلين تربونا قد أنشأات شيكة 
اقليمية من كليات التردية يحي بمكن أن بغطى 
الثو إبية والتعليم . هذا الى حانت (الشروغ الذى 
ستضطلع به وزارة التربية والتعليم ف هر 
'المعلمين ف الخدمة تربويا من بداية العام القادم 
وهو مشروع انشاء معهد للدراسات التربوية 
بلاأراسلة سستهدف معاونة المعلم وتبصسيره 
بالوسائل الكافية لتدرينه وتأهيله توبويا . أن 
الدول المتقدمه والنامية ألتى واحهت التوس.عات 
المفاحئة فى التعليم قد احأت الى تلام اعداد 
وتدريب, المعلمين عن طريق المراسلة كبديل سريع 
اللاعداد المنتظم الذى بتم داخل معاهد معاهد 
'أعداد المعلمين وكليات التربية » ولقد أكدت 
التحارب التى تمت فى هذا الصدد نحاح هذا 
النقام والاطمئثنان. له كوسيلة لاعداد المعام 
وتأهيله تربويا . 
ثالكا : مشكلة تدريب العام فى الخدمة 

ان عالمنا 'اليوم تسم بصفة 0-١‏ عن عالم 
الأمس » فهو عصر التغير اللسريع » يتغير فيه كل 
شىء سرعة غير مسسدوقة © واتزداد, هذه السرعة 
بمرور الأيام 2 الدرحة ان ما نعلمهُ فى مدارسنا 
اليوم قد يصبح بعد زمن قصير فى ذمة التاريخ 
ويصبح على هذا الوضع قليل الفائدة » قليل 
الغناء . وتلميذنا اليوم شب فى وسط هذا العالم 
ومافيه من تعدم علمىو تكنو لو حى ؛ هذا 0 ىخانب 
التغير الحادث فى القيم والعلاقات الاجتماعية دوق 
النظم السسسياسية والعقائد والابد بو لوجيات 
الفكربة الآمر الذى ستوحب من المعلم ب وهو 
يلعب الدور الول قَّ حياة التلميذ والطالب 
و تكو ننه مخ الناحيتين العلمية والاحتماعية ‏ أن 
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يكون هو نفسه واعيا ومدركا لهذا العالم 


الجديد وما بجرى فيه من تنطور وتغير © وقادرأ 
على أن بنقل تفسيراتها وخلفياتها العلمية الى 
طلابة وتلاميدذه » وبعبارة أخرى ان يكون المعلم 
فى مجرى تيار العصر . فماذا نصنع ياترى لتكوين 
هذا المعلم هذا التكوين ؟ 


هل يكفى ان تطالبه الوزارة وأجهزة التوجيه 
الفنى بها » بآن يعمل على تطوير نفسه والاطلاع 
والالمام بالمستحدنات الجديدة قَْ مادنه أم تزوده 
بها عن طريق “وسائل التدريب المختلفة أتنساء 
الخدمة ؟ الواقع أنه مالم تكن هناك عمليات 
« تعليم وتدريب ) مستمرة نفسه أولا » 
تجعله على صلة بهذه المستحدثات والمعسائى 
المتجددة للحياة فانه لن بعلم طلابه منها شيئا » 
وبذلك ينعزل أبناؤنا عما يدور حولهم من تقدم 
وتطور الى عالمنا المعاصر 3 دل انهم مسيعيشون فيه 


كفر باء عنه . 


ان أهم شىء فى تجديد معلومات الغلم ألا نترك 
ألاوزارة ذبك الأقبحن لذانية المعلم وااجتهاده 
الش خصى 4 فالكثير من المعلمين قف ونين 6 
معلوماتهم عند الحد الذى تخرحوا عليه من 
معاهدهم وكلياتهم 4 ولهذا كان من ألواحجب 01 
اتسسعى لتوصيل كل. ما يستحدث فى المادة أو 
الطربقة الى المعلم حيثما كان . ولإانذهب بعيدا 
اذا قلئا أن هذا العمل هو بالدم وكة والأرة . 
المسئولية الاصيلة لأجهزة التوجية الفنىي 
التعليمية . 


رابعا : مشكلة تعايم الكبار ومدو الأمية : 


تعتبر الأمية من المشكلات الرئيسية الملحة 
ووزارة التربية والتعليم وهى تعيد النظر فى 
التعليم ليكون تعليما عصريا من ناحية وليكون 
اداة فعالة فى التقدم الاجتماعى والاقتصادى من 
فى هذا الميدان. . أن كفاح الدولة البطولى لمضاعءفة 
كفاءة الانتاج والخدمات على حد سواء ليصطدم 
الى حد ها بعقبات تنتج أساسا من انتشار الامية 
بين الكبار الذين نمثاون القوئ البشرية العاملة 


تقع اعمارهم فى سن الانتاج ( أى أكثر من عشى | 
سنوات ) لا يقرؤن ولا بكتبون على حين أن غيرنا 
قد غزا الفضاء واطلق الصواريخ . 


أن وزارة التربية والتعليم شعورا فتوننها 
بمسئوليتها فى هذا الميدان قد استصدرت منذ 
الأمية بمقتضاه لم تعد مسكولية تعديم الكبار 
ومحو الأمية مسثولية وزارة واحدة بعينها بل 
اعضرها الثالون مسكولية قومية سبابية تحشيد 
ليا حضود كل الرزارات: والبيقاف واللتظييات 
ودورهم ف تعليم الكبار ومحوق أميتهم ٠.‏ هنا الى 
أن القانون الجديد قد أخدذ موضوع تعليم الكبار 
تشعيا الكلين الأعلى لتقليم الكبان ومحسق 


الأمية . 


والحل العاجل اذى تتطليبه مواجهة هذه 
ال#يكلة - ف تصورى بعك أن صدر القانون, أن 
لاض كيافر حهود الانحاد الاشستراكى العربى 
على مسبتوى تنظيماته المختلفة وجهود الحكومة 
وحهودا االؤسسات العامة وشركات القطاع العام 
قومية . والأمل معقود بدرجة كبيرة على أن 
بتفضل | لد كدور محمود فوزى رئيس الوزارء 
ملعللاق >“ 0“المدء فى هذه الحملة القوّمية ولنا 
فيما فعلته « كوبا » أسوة طيبة . 


هذه فى تصورى ‏ هى بعض قضانيا التعليم 
للتمهيد للنقل لتعليم عصرى تتحدد فيه من جديد | 
أهدافنا التعليمية . 
وتتطور ف ضوء هذه الأهداف مناهجنا وكتبنا 
الدراسية وكذلك وسائلنا وطرائفنا التعليمسة 
نحو اعداد مواطئين ستطيعون اعادة تش كيل 
الحياة على أرض هذا الوطن العظيم . 


ان وزارة الترنية والتعليم فى عهدها الحاضر 
2 3 ل 


وهى أعلم ما تكون بكل هذه المشكلات ب قد 


أعدت عدتها وحمعت دراساتها وتقاربرها 
وضمنئنتها ما ترأه بشأنها من حاول اسستعداداآا 
للانطلاق بها فى برنامج ثورى نحو تعليم معاصر . 


انمتا العر 


جور 


١‏ - التعليم العام والفنى فى المافى 


اذا رجعئنا الى تاريخ التعليم فى مصر خلال القرن 
التاسع عشر لوجدنا نظاما شعبيا قوامه كناب يعلم القراءة 
والكئابة وحفظ القفرآن ثم الازهر لدراسة علوم القرآن 
والدين . حنى الحساب كان يعلم فى مكاتب الصسيارفة 
والقانية . أما الحرف المختلفة من زراغة وصناعة وتجارة 
فقد كان يتعلمها الرارعون والصناع والتجار عن طريق 
التلمذة يتدربون عليها تدرسا غير مصحوب بعلم ولاثقافة 
ولاأصول مهنية . ثم ادخل النظام الحديث فى المدارس 
الابندائية والثانوية والعالية لاعداد موظفين طيعين +« أما 
الصناعة والتجارة فقد اسمولى عليها الاجانب ومن ورائهم 
الامئيازات الاجنبية الثى تمتعوا بها حقبة طويلة من١لزمان‏ 
اننهت بالفائها عام 1985 © وكانت من أهم العوامل التى 
ساعدت الاجانب على استغفلال العمال والمواطلين . وظلنت 
الزراعة يزاولها الفلاحون بطريقتهم البدائية ليحققوا 
سياسة معينة للمستعمر ٠.‏ فثيتوا علدنا فكرة أننا بلد 
زراعى يننج الواد الخام لتصدر الى حيت تصلفع فى غرب 
اوروبا » وتاكيها لهذا الاتجساه جهلوا عاملنا الزراعى 
والصناعى والتحارى حنى تشت عدم قدرة هؤلاء على حمل 
لراء اقنصاديات البلاد واللووض بها , ولعلنا لانزال نذكر 
اننا حتى فى عام 1 حين أمملا القناة آشفق بعفسنا 
من انا قد لا نستطيع أن ندير هذا المرفق فى ااستوى الذى 


و 


سه 


ووو 


تلديم ولاق 


اعناد: عد خيرى الى 


وكيل وزارة التربية والتعليم سابقا 


كانت تديره فيه الشركة المؤممة بموظفيوآ وعمالها الاجانب 
الذين كانوا؛ يشغلون ااراكز الحساسة فى الشركة ©» ولسكن 
التحربة اثننت عكس ذلك فقد تمت ادارة هصذا امرفق 
بكفاءة مصرية عالية قضت على الراعم الباطلة وأثبتتكفاية 
العامل المصرى والاقتصادى ااصرى والمسدير الصرى 
وتفوقهوم ٠‏ 

وحين بدأ ظهور التعليم الفنى فى أوائل القرنال<الى 
فقد ظور فى صورة مكاتب زراعية او صناعية أو مدارس 
ليلية تجارية ©» ففشلت هذه فى اعداد اتعامل لانها لمتحةق 
له ثقافة مديئة ولاندريبا مهنيا يستئد عاى آصول علمية , 
أما المدارس العامة من ابندائية وثاذوية فقد خلت من كل 
عمل يدوى أو مهنى تقرييا ٠‏ 

وهكذا قامت الهوة بين التعليم القنى والتعليمالمام 
منذ نشاته فى وصر »© فالتعليم العام يعد طبقة الموظفين ١٠من‏ 
يجلسون خلف طاولات حكومية لتصريف أمور الناس »فحت 
الشهادة الاندائية كانت تكفى ليتولى حاملها بعضالوظائف 
الكتابية فى المصالح الحكومية » وعنيت المدرسة الابتدائية 
بدراسة اللفة الاجنية حتى يتمكن خريجوها من الاتصال 
برؤساء هذه الصااح من الاجانب . ولا صفر سن خريجى 
المدارس, الابتدائية عن السن الخددة لتحمل المسدّولية وقلت 
الحاجة الى هساذ! النوع من الموظفين ألغيت الشسهادة 
الابتداثية عام 1919 . وآصبحت اول شهادة عامة يحصل 
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عليها الطالب هى شهادة الدراسة الثازوية القسام الآول » 
وجرى العرف على تسويئها بشهادة الكفاءة باعتبارها اول 
شهادة تجمل حاملها كفءا لنولى مناصب الدولة)؛. أما 
التعليم الفنى فيعد طبقة العمال حتى اذا صعب استغلالهم 
حولوهم الى وظائف حكومية ايضا . وتمنع التعليم الفنى 
منذ ظهوره بنظام البواقى » فحين كانت تفرض رسسوم 
مدرسية عالية كان الداجزون يلتحقون بالمارس الفنية 
المجانية او قليلة الرسوم الدراسية » فلما“سادت المجانية 
كل أنواع التعليم اصبح 'التخلفون يلتحقون بالتعليم 
الفتى . 


وق هذه الاثناء كان التعليم الفنى فى اوروبا وامريكا 
كما كان فى اليادان وكل الدول اللمتقدمة يتطور ©» فأصمح 
أعداد العمال سند على آصول علمية ولبس مجسرد 
تدريبات . ولم يعد التعليم الفنى فى حاحة الى قوىجثمانية 
بقدر ماهو فى حاجة الى ثقافة وعلم » وتطلب هذا درجة 
عالية من الثقافة والعلم يرتكز عليها التعليم الغنى فبدا 
يظهر فى .مستوى التعليم الاعدادى ثم الثانوى والعالى , 
اصبحت العمالة زراعية وصناعية وتجارية علها ته اصوله 
التى تمكن العامل من السيطرة على الآلة واستثمارها » 
وأصيح العامل ايضا له ثشانه باعتياره الاساس الاول فى 
الكفاية الانتاجية © وبالتالى فى الحضارة ورفع عجلة التقدم 
والانتاج » واصبح أنسانا مثقفا لاسمح لاحد آن يستقله, 
وهكذا ظهرت بذور التعليم آلفئى السليم على اساسرعاية 
الغرد كفرد وتوجيهوسه واسلتثمان مآ تديه من امكانيات 
وكفايات ٠‏ 


؟؟ 


وتقيدم العلم بخطوات اوسع وآأوسع » وظورت 
الحاجة الى قيام جماعة من العلماء وااخططين فقامت هوة 
واسعة "بين علماء الصناعة واتصناع > وعلماء الزراعة 
والزياع » وعلماء الاقتصاد وعمال التحارة ٠*٠‏ ومن هناتب 
برزت أهمية قيام طبقة وسط بين العمال والعلماء تلك: هى 
طنقة الفنيين . مستويات المشتغلين بالزراعة والدسناعة 
والتجارة فى الوقت الحاضر أاصبحت كتكون هرما قاعدته 
طبقة. “من العمال الثقفين ثم الفتيين ثم العلماء المتخصصين» 
وَلكل منهم قيمته فى ااجال الاقنصادى . وهرم الاجور اكل 
منهم بيجب ان ينداخل فنجد بعض العمال من ذوى الخيرة 
يتقاضى اجرا أعلى من بعض الإوندسين الجدد ©» وكذلك 
الحال مع بقية ميادين الاعمال الاخرى . ويحتم هنا 
أن يكون هناك قدر مشترك من الثقافة العامة والمهنيةتربط 
هؤلاء جميها ©» كما ينيفى أن يكون هناك قدر مشترك من 
الثقافة العامة المهنية بين هؤلاء جميعا وأاولتك امشستفلين 
بالاعمال الاخرى مهنية وغير مهنية © وان يكون هناك مرونة 
فى الانتقال بين أنواع التعليم امخنلفة . وكان ذلك عاملا 
هاما من, عوامل تقدم التعليمين العام والهثى فى الدول 
الماقدمة ‏ . 


أما عندنا فى مصر فقد نما صراع بين مفاهيممشياينة 
عن التعليم الفنى » فهمه البعض على انه كسائر اذواع 
التعليم الاخرى وسيلة لانتقال بعض الواطنين الى طبقة 
ااوظفين » ومن هنا حاء اتجاه خريحى المدارس المتوسطة 
زراعية وصناعية وتجارية الى وظائف الحكومة واحجامهم 
حتى عن العمل فى المصانع والزارع واكتاجر . وظن البعفي 
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ان المدارس. الفتية مراكز انناج » وقامت مشروعات كثرة 
لتحقيق ذلك © ولكتها كلها لم تحقق هدافها » فواقع الامر 
ان المدارس آلفنية مراكز تعليم وتثقيف قبل أى شيء آخر» 
وان عملية التعليم فى ذاتها عملية استثمارية تستثمرفيها 
الاموال بهدف. الحصول على عائد بفيد المدى ولكنه عائد 
ضخم »© فهى تحتاج آلى رأس مال ضخم يقابله عاند ضخم 
بعيد المدى ومسستمر ونامى »© فالآثار العلمية التى يفرسها 
ومستمرة ٠‏ 


حاضر التعليم الفنى فى الجمهورية العربية المتحدة 
يواجه الكثير من الصراع فهل هو مجرد تدريب © أو هو 
تدريب وكسب مهارات واتجاهات عن طريق التثقيفوالعلم 
والتكنواوجيا 0 


الواقع ان الثقافة جزء أساسى من عملية التعليم 
لانها تكسب الشخص, مرونة وقدرة على تعليم ذاته ©»,وهنذ) 
هو هدف التعليم الصحيح »© ولعل هذا هو السريى تفضيعل 
المعاهد الفنية العليا الحاصلين على الثانوزة العامة عن 
خريجى المدارس الثانوبة الفنية © فالنوع الاول أكثر ثقافة 
وبالتالى أكثر قدرة على التعلم ٠‏ على حين ان التدريبات 
التى تمت ف المدارس الثانوية الفنية ريما "تون عانقا دون 
متابعة التطور فى المهن المختلفة آللى أصمحت سريعةالتطور 
وفى اشد الحاحة الى من يستطيع متابعها .والتخليص”مما 
الفه من قديمها ٠‏ لكل ذلك كان هن مهما المدرسة" الآن تمكين 
الطالب من اكمرونة اللازمة لنطوير نفسه وفق حاجات التقدم 
ولم تعد مجرد أكسابه عادات تقليدية للعمل © ولا حتى 
معارف معينة لان عجلة التقدم فى مثتهى السرعة © ولابد 
من ملاحقتها عن, طريق متابعة المعرفة رالمرونة النى آمكن 
الشخص من التخر الاحقة التفير الحادث فى مجنالات 
العمل , 


.ولم يمد الرجل الكفء فى العمل ذلك الذى يحفظ. 
القرانين والقرارات والمنشورات © وانها أصبح الرجل 
الفادر على استثمار هذا كله لتلمية عمله وشخصه » 
وبعد أن نشأت المعلومات اجوزة لخزنها واسدرجاعها فقد 
أصبح حفظة النظم والقواعد جماعة من المتخلفين الذين 
يحولون دون التقدم . لم نعد فى عصر سلفى وانما اصيحنا 
فى عصر تقدمى ينظر آلى الامام ويستفل اجوزة التخزين 
والاسترجاع لبناء مستقبله على ماض متين . ومن هلارا 
جاءت أهمية الثقافة كوسيلة لد البصر الى الامام . ولم 
تعد الخيرة تكرارا مملا أعمل بعيئه » اذ معنى ذل الاحتفاظ 
بصورة العمل على التحو الذى يتكرر عليه . ومفروضان 
كل عمل بتغر ويتطور » ولذلك كانت الخبرة معناها القدرة 
على احداث التفر لتابعة التطور الحادث فى مجال العمل. 


ومعناها ايضا التغر حتى يتسع البصر فى مجالات كثرة من 
العمل » فالشخص فى بداية حياته يقوم بعمل. محدودولكنه 
كلما نما اتسع نطاق عمله وتشعب نتيجة اتساع المعسرفة 
وتشعبها ٠‏ ولذلك كان أصلح القادة اوسعهم معرفة وخيرة 
فى مجالات متعددة © فالخيبرة الآن لم تعد تلك الفرسيقة 
المحدودة ©» وائما اصبحت منسعة ومتطصورة ومتفرة . 
فالقدرة على توسيع الخمرة وتطويرها وتفيرها هى من 
مميزات العصر الحاضر وسبيله؟ هو الثقافة التى تمكن 
الشخص من تطوير ذاته وتعلدمها لكى ينسق مع متطلبات 
العصر .. اما أولئلك الذين يقضون حياتهم فى عمل بعيله 
فانهم متخافون ومعوقون للتقدم فى المجال الذى يعملون فيه,. 
ولهذا فان الدول المتقدمة لاتسلم قيادات الاعمال المختلقة 
لأولرك. الذين ظلوا يكررون نوع عملهم سئوات وسدوات 
والذين ظلوا يختزنون المعلومات والنظم ويفخرون بمجرد 
الخزن والاسترجاع » ولكنها تسلم قياداتها لاصحاب 
الخبرات المتعددة والماغيرة القادرين على استثمار المعلومات 
والنظم للوصول الى حقائق جديدة ومعلومات جديدة 
ومن هنا كانت أهمية الثقافة التى تمكن الشخص من 
تعليم ذاته ومتابعة التغير وملاحقته وتطوير نفسهوعملهمدى 
حياته , 

المدرسة مهما زودناها بأاجهزة انناجية فان عجلة 
التقدم فى المصانع أسرع من فترة استهلاك مصانع المدرسة» 
وئذلك فان مصانعها تبدو متخلفة بعد فليل © ولذلككان 
واحب المدرسة أن ترود الطلاب بالثقافة العامة والثقافة 
المهنية النى تمكنهم من ان يكنسبوا درجة عالية من المرونة 
تساعدهم على مواحهة المواقف الجديدة بمجاح . هذه هى 
وظيفة المدرسة الفنية والعامة . الثقافة فى المدرسة الفنية 
تمكن الطالب من متابعة تطورات العمل والمهنة وبالثالى 
حسن - استفلال مايقدمه اللطور التكنولوجى من أدوات 
ومصانع انناج . والثقافة فى المدرسة العامة تمكن الطالب 
من متابعة تطورات العلم والتكنولوجيا وحسن استفلالهما ' 
عن طريق الثقافة والعام والتكنولوجيا تعمل الدول المتقدمة 
على رفع مستوى الانناج كما وكيفا الى هالانهاية » فان كان 
الفدان يغل ١.‏ قناطر من القطن كل سنة > فانه بوسائل 
العلم التطبيقى وبوسائل العمالة المنقدمة يمكن ان يننج 
أكثر فاكثر واجود فاجود الى مالانهاية . وعن طريقالثقافة 
يمكن للشخص ال مقف ان يتعامل بتجاح مع الاجهزةالحديثة 
فى اكنزل وفى الشارع دفى مكان العمل » ويتجنب ان تصبح 
هذه الاجهزة مصدر متاعب له أن لم يحسن استخدامها . 
وعلى هذا الاساس نساطيع أن ننظر الى مستقيل اللثقافة 
فى الدرستين العامة والفنية فندعو الى قيام قدر مشترك 
من الثقافتين العامة والمهنية فى كل منهما . مفهوم الثقافة 
قد تطور فلم يعد قاصرا على الثقافة االوفة اللى تكتب 
وتقرا بل امتد فاصبح ما يكتب وما يقرا وما يعمل مما ينب 
أن يعرفه كل شخص كلكى إعيش فى توافق مع مجتمعه 
الحاضر . القدر المشترك من الثقافتين غرورى للنهوض 


رذ 
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بالتعليمين ‏ » وضرورى كذلك للنهوض بالجامعة والتعليم 
العالى والنهوض بالعمالة ايضا ٠‏ 


* ل المدرسة .العربية البوليتيكنيكية 


بهذا المفهوم ينبقى أن ننظر الى مستقبل التعليم 


الثانوى العام والفنى © فترى انه ينبفى آن يتقاريا فيوجد 
بينهما قدر مشترك من الثقافة العامة والمهنية مسيوقين فى 
المرحلتين الابتدائية والاعدادية بقدر مناسب منهما ٠.‏ ومن 
بين المتازين من النوعين الثانوى العام والفتنى يمكن ان 
تختسار الجامعة والمواهد العليا البعض للاعداد لمسستوى 
الفنيين بعد دواسة مدتها سئئان » وبعضهم يام تعليمهالى 
مستوى الليسانس والكثرة منهما تتزل الى سوق العمل 
بعد تدريب طويل آو قصرر وفق مقتضى حاجات العمل . 

ويتطلب هذا الاقتراح ان تنحول ورش المبدارس 
الصناعية الى ورش تعليمية وكذلك الحال فى مزارع 
الدرسة الزراعية , آما التدريب على الانتاج فيتم فى 
المصانع والزارع والمناجر ٠.‏ كما يتطلب أيضا أن تاحول 
معامل المدارس الثانوية العامة الى ورش تطبيقية لا الى 
معامل زجاجية تثبت صحة النظريات العلمية بالاسلوب 
السائد عندنا حتى الآن بعد آن أصبح الكثير من النظريات 
بديهيات . لا تحتاج الى اثبات ٠‏ وانما تحتاج الى تطبيق 
الدريب الطلاب على حسن اسستخدام ما يحيط بهم من 
أجوزة اليكترونية وتكنولوجية . ومن الؤسفا أنه حتى 
برامج التليفزيون التعليمية بدات تمضغ مناهج المادرسة 
لتعيدها على الشاشة فى المساء بعد أن ستمها الطلاب فى 
مدارسهم نهارا لانها أصيحت غم ذات موضوع فى حيانها 
الحاضرة ©» وان ظلت هى الركن الاسساسئ فى أسسائلة 
الامنحانات. . الخطوة القادمة فى تطوير النعليم الثتاذوى 
اذن هى فى تقريب التعليمين المام والفنى فى المرحلة 
ااثانوية لاعداد طبقة من المثقفين ثقافة عامة ومهنية قادرين, 
على العمل المنطور أو الدراسة بنجاح فى التعليم العالى 
والجامعى . خريجو الدارس الفثية يمكن أن يتم. بعضهم 
دراسته العليا للوصول الى مستوى الفئنيين أو 
البكالوريوس ويلتحق الكثير منهم بالعمل المناسب بعد 
تدريب .قصير أو طويل '. وخريجوا المدارس العامة كذلك 
يمكنان يلم بعضهم دراسته الغفليا" ويمكن. بعد تدريب قصير 
أو طويل ان يؤدوا بنجاح الاعمال الكتابية. والادارية بل 
والاعمال الصناعية والزراعية والتجارية التى يدربون 
عليها ٠.‏ وبهذا الشكل «مكن: أن نكون مواطنة عربية اشتراكية 
متطورة. ومتماسكة بين جميع العافلين فى جميع قطاعات 
العمل ومستوياته » ويتيح فرص, التليم والتعلم للجميع 
ونقيم التجاما طوليما وعرضيا. بين جميع أنواع التغليم 


والعمل ' ومس:وياته .عن ' طريق.. وجود أساس ثقالى موحد 


يمكن المواطن..من أن يعلم نفسنه مدى الخيناة  .‏ ؤيتطلب 


هذا .وضع سياسة موجبة' للتعليم .العام: والفنئى والعسالى” 


والعمل عن طريق « مجلس اعلى للتعليم والعمل » » ومن 
خلفه مركز معلومات وبحث يضم مجصصوعة من الخبراء 
تدرس قضايا هذا المجال وتعورض ننائج الدراسة عرضمما 
موضوعيا مقارنا على هذا المجلس الذى يالف من مجموعة 
من المفكرين القادرين على تصور العلاقة الالتحامية ببن 
جميع أنواع التعليم ومستوياته وبينها وبين أنواع العمل 
ومسكتوياته . 

وقد آن لنا .أن. نتساءل كيف نطور مدارسنا العامة 
الابتدائية والاعدادية لنكون منهما هذه المدرسة العربية 
العاية الدوليتيكتيكية 1 

اننا لنتصور ان تتجه الجمهورية العربية المتحصدة 
الى الزامية المرحلتنين الابتدائية والاعدادية فى القريب 
العاجل » وهصذا ما ينيفى أن نخطط له من الآن حتى 
لا ترك تلميذ المدرسة الا الى العمل ٠‏ وهذا التخطيط 
ينبغى أن ينضمن تطويرا جنريا ناهج المرحلة الثانوية 
ايضا فالثقافة المهنية لابد ان تدخل ماتحمة بمواد التعليم 
العام فى جميع المستويات من ابتدائية واعدادية وثانوية , 
ولكى يتم هذا الالتحام شبفى أن تتوافق من مستوى نضمج 
التلاميذ فى كل هذه المراحل ©» فهى فى الرحلة الابتدائسية 
قد لا تزيد عن الاشبفال اليسدوية التى تعطى ملتدمة 
بالتربية الفنية © والزراعة ملتحمة بالعثوم. والاقتصاد 
اكنزلئٌ. ولكنها فى المرحلة الاعدادية تبدا تلتحم بالتربية 
الفنيّة فى “صورة نجارة ومعادن وبالعلوم فى صورة اشفال 
كهرباء /وزرامة . والتلميذ فى كل عمل يزاوله من هذه 
الاعمال يدرس الاصول التكذولوجية جتبا الى جنب مع 
أدكول الفن والعلم ٠.‏ فهو يسسس :خدم الالوان عن معرفة 
بكيمياء الالوان » وهو يستخدم المعادن عن معرفة بطبيعة 
المعادن.». وهو يندورب على عمل الوصلات الكوربائية عن 
معرّفة. بطبيعة الادة التى يستخدمها ونظريات التوصيلات 
الكهربائية » وكذلك الحال فى الاعمال الزراعية ثفى 
الاقنصاد المنزلى فينيفى أن يدرس ذلك كله متصلا بالعلوم 
والفنئون ٠.‏ 

سوف تصادف الجمهورية ما صادفته البالاد ألتى 
تطورت ثوريا فلحقت يركب التقدم مثل اليابان والمانيا 
الشرقية من مشكلات فى تطبيق هذا الاتجاه فى وضع المناهج 
وتنفيذها “ خصوصا وان من اللادر أن تجد من بين 
المدرسين من يستنطيع تلفيذ ذلك فى الوقت الحاضر .. 
ولعل هذا هو الذى دعا الى فصل الجانب العملى ووضعه 
فى صورة دراسات عملية حين آدخلئنا هذا الجانب فى 
مناهج التعليم الاعدادى والثانوى العام » مما أدى الى 
ازدحام الخطة من جهذ والى آلفصل بين الجانب الهولى 
والجانب ااتطبيقى للمواد من جهة ثانية ., حتى فى المذاهج 
التقليدية: قام مدرس و العلوم بتدريسيها مسستعيئين 
بمحضرين.» وقام أملناء مكتبسات «تأفرغين منعزلين عن 
التدريس ونسى هؤلاء وهؤلاء آن المعمسل جزء من عمل 
مدرس-:. العلوم وآن القراءة جزء من عمل كل مدرس . 
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لهذا كله فاننا ندعو الى احداث نفيير ثورى فى اعداد 
العلمين وتدريبهم بحيت يلم لنا اعداد هذا اللسوع من 
المعلمين وتدريب الموحسودين منهم على هذا النلوع من 
العمل فى الوقت الذى نسثعد فيه لتغيير المناهج والكتب 
والوسائل وتغير معامل العلوم الى ورش تطبيقية يعمل 
فيها الطلاب ويتعلمدون »© والمنبات المدرسية كذلك الى 
مكنبات يقرأ فيها الطلاب ويتعلمون » وبذلك تستطيع 
المدرسة العربية الموليتيكليكية ومدتها 9 سنوات ان تحقق 
الى جانب ما تحققه اعداد مواطنين عرب مستشربين ومنتجين 
وقادرين على اعادة تشكيل حياتهم كل وفق مستوى نضجه 
وامكانياته » كما اذها تؤكد الجوانزب الآتية فى شسخصيات 
تلاميتها : 


, احترام العمل باليد والآلة وتقدير القائمين به 
بعد ان أصبح <زءا من الثقافة العامة » وملئحما بالادة 
ا'علمية الى تدرس * 

نيف التلاميذ فى الجانب الهنى بما ينفعهم فى 
حياتهم الحاضرة واللمستقيلة ويجعلهم قانرين على الاعامل 


بنجاح مع ما بحيط بهم من أجهزة وآلات 


ب مساعدتهم على مواجهة الاحذياحات اليومثة التى 
لا يجوز للغرد المثقف أن يعجز عن ممارسسها ! اقنصادا 
لاوقت والجهد كاستخدام الآلة الكاتبة والحاسبة وغرها 
من الاجهوزة النى دخلت الآن فى أعمالنا اليومية “العادية . 


ب معاونة طلاب اإارحلة الاعدادية “على اختيار ذو 
التعليم الفنى المناسب عن معرفة ووعئ بهذا اللتوع 
من التعليم . 

فهذه المدرسة النى تمازج فيها الثقافتان يمكن ان 
تقضي على هذا الءزوف عن الالتحاق بالتعليم الفتى النانج 
عن جهل الطلاب وأوفياء أمورهم بهذا الجانب المهم من 
دوانب العرفة .٠‏ 


؟: سم مستقيل المدرسة الثانوية العامة والفلية : 


اننا نتصرور هذا المستقيل على نعو بجعاومسا 
يتقاربان فيوجد بينهما قدر مشرترك من المواد العلمية 
والاجتماعية واللفوية والثقافة المهئية تدرس ق مناهج 
واحدة وكنب واحدة وعلى يد معلمين من نوع واحد » 
والى حانب ذلك تمناز اادرسة الفنية بالتوسع فى الجانب 
المهنى كما تمناز المدرسة العامة بالتوسع فى جائب: الثقافة 
العامة » مع مراعاة أن تصبح معامل المدرسة الثانوية 
العامة ورشا تطبيقية وان تصبح ورش المدرسة الثانوية 
الفنية ورشا تعليمية لا انتاجية من نوع الورشة التى 
أقامها الجانب السوروفيتى حين تعصاون معنا فى تدريب 
العمال للعمل فى بئاء السد العالى . ونكون مزارع الكدرسة 
الزراعية معامل للزراعة وليست مزارع للانناج » وبذلك 
لا تنطلب هل فدانا على النحو الذى نرى اكلدارس, اأزراعية 


تطالب به ولعل ه أفدنه الى عشرة تكفى لهذا النوع من 
المعامل : أمة التدريب على الانتاج فيمكن أن يتم فى 
المعدانع نفسسها © وفى المتاجر نفسها » وفى الزارع نفسها » 
على ان ينم تقديم الخريجين اراكز الانذاج تحت اشراف 
معلمين قادرين على تدريبهم فى صورة مرنة تجعلهم يستفيدورن 
ددا درسوا فى تطوير أساليب العمالة فى المجاآل الذى 
يعملون فيه . ومن <سسن الحظ أن الكثر من مصانعنا 
وعددا وافرآ من متاجرنا ومزارعنا أصبح قطاعا عاما ينبغى 
أن يتحمل نصيبه فى اعداد جيل العمال . وان بدأ فى 
ذلك. بعض الضياع فى اول الامر » فان هذا النظام سوف 
بثبت مستقبلا زيادة الانتاج عن طريق رفع كفاية الذرد 
الانتاجية , 

فاذا انتهى الطالب من دراسسته الثانوية العامة 
او الفنية فانه يستطيع أن يبدا عمله فى المجصال الهنى 
بعد تدريب طويل او قصور . ويسنطيع كذلك أن يلم 
دراسننه العلياا فى أى وقت بعد اجثياز امثدان انتنقائى 
يختار الاصلح انوع الدراسة المطلوبة » فنحن تطالب 
أيضا بامزج بين العمل والدراسة بحيث يبدا التاميذ 
العمل ولا مانع من العودة للدراسة متى هيأ نفسه عاديا 
وماديا لها كما نطالب بالخروج عن المألوف فى النظسام 
ألعالى / والجامعى بحيث توجد دراسات بالرآسلة ودراسات 
بالاننساب ودراسسات صيفية الى جانب الدراسسات 
التقليتية » مع وضع تخطيط شامل لهذا كله . فالخط 
ليس فى التوسع فى نظم التعليم واخضاعها اظروف الدامين 
وظروف العمل ولكن الخطة هو فى العفوية التى تعالج بها 
هذه الامَوَرٌ + 


وبهذا نضون وجود عمالة متوسطة كافيسبة للنهوض 
بجميع مرافق الانتاج والخدمات فى الجمهورية »> الى 
جانب القضاء على هذا الضغط على اأجامعات والمماهد 
العليا . 


نحن نطالب اذن بالقفساء على الهوة دين ذوعى 
التعليم الثانوى » ومن باب أولى فائنا نطالب أيهسا 
بالقضاء على الهسوة بين فرعى التعليم العام فلم تعد 
العلوم ولا الرياضيات ولا الاجتماعيات ولا اللفات مطلب 
جماعة بعينها ولكن الجميع يحتاج اليها والتعليم الثانوى 
على أية حال ليس هو مرحلة التخصص » فيثيقى أن 
نعدل نهائيا عن هذا اللوع من التفكر ليحل محله ازج 
والالتحام بين جوانب المعرفة وجوانب العمل © وأن نخطط 
لذلك تخطيطا علميا على يد مجموعة من خبراء العاومدات 
والتعليم والعمل متفرغين لهذا النوع من البحث يعرضون 
ننائحه على مجلس من كار المفكرين كما ذكرنا ذلك قبلا . 


ولكن كيف نحق ذلك ؟ آو بمعنى آخر كيف 
نخطط من الآن التفريب هذين اللوعين من الملسدارس 
الثانوية ؟ 


هه 
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مما لاشك فيه أن هناك توسها فى كل أنواع التعليم ' 
بما فى ذلك التعليم الثانوى عاما وفنيا © فاارغية فى 
الاستزادة من الاعليم رغبة جابحة لا يمكن ولا ينبفى ان 
ذوقف تيارها , ولا نستطيع أن نفكر فى التوسع فى هرحلة 
وايقاف التوسع فى مرحلة تالية أو موازية . وكل تفكير 
فى هذا الائج'ه كان مصيره الفشل »© كما حدث حين فكرنا 
فى التوسع فى المرحلة الالزامية دون المراحل الاخرى أو 
بنسبة أعلى بكثر من التوسع فى المراحل الاخرى > أو 
حين فكرنا فى التوسع فى التعليم الفنى وتجوميد الثانوى 
العام ٠‏ فالتوسع لا التجميد صفة أساسية من صفات 
التعليم فى كل مز احله وأنواعه . وعن طريق هذا التوسع 
الحتمى نستطيع أن ذخطط للتقريب بين المدارس الثانوية 
العامة والفلية فشاءةضيف المدارس العامة فصولا ,٠‏ 
الدارس التجارية الثانوية مثلا حيث تتبادل معها المنفمة 
فدروس الثقافة العامة ااشتركة يشترك فى تدريسها معامو 
هذه المواد » ودروس التدريب على الآله الكاتبة والحاسية 
يمكن أن يقوم بها معلمون (تدريب الصفوف التجارية 
والعامة وهكذا . 


ويمكن أن تستضيف اللدارسر, الضتاءية كذزك 
بعض فصول التعامم العام اتسادل المافعة على النحو الذى 
ذكرنا » والدارس الزراعية كذلك تساضيف بعض فعيؤل 
التعليم العام ٠‏ 


وى نفس ااوقفت براعى وضفسع منوج واحدرد وكنت 
مشت ركة الجزء المشتئرك من ااقررات وبذلك يسهل_التعاون 
بين هذه المدارس ٠‏ وهذه هى صورة المرحلة الانتقالية 
من الوضع الانوزالى الحالى الى وضع التخامى ٠.‏ 

وفى المدارس الثانوية العامة الجديدة يشتفى أن 
ننجه نحو تزويدها بوردش تعليمية بسسيطة تدرس فيهسا 
الدراسات العملية مع مراعاة ان هذه الدراساك سسوف 
تنطور لتاتئحم قريبا بالمواد العلمية والغنية . وعلى ذلك 
ينبفى أن نراعى امكان تحويل هذه الورش الى الصورة 
الحديدة ٠‏ 

أما الخطة الدراسابية فى كل من نوعى التعلهم 
الثانوى فيجب أن تخضع لتفير حذرى لتاخذ ملامح العدر 
الذى بعيش فيه » الذى يتصف بأنه عصر علم وتكذولوجيا 
فيكون قوامها دراسات علمية وتكدولوجية مصبوغة بصيفة 
اجتماعية وانسانية وقائمة على أساس من رفع شان العمل 
والعاملين . وان تقوم الامنحانات على أساس قياس قدرة 
التلميذ على اسةثمار العلومات لا على اخازانها » وتنحول 
الكتب المدرسية الى الصورة التى تساعد التلميذ على 
الوصول الى المعلومات التى يريدها منها لا الى حفظها » 
والعملية التدريسية الى تدريب الطلاب على الودسول 
الى اللمعلومات وحسن استثمارها لا مدرد تلخيصها وتيسر 
الاحتفاظ بها لتكتب فى أوراق الامتحانات . فالعقل 
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البشرى بطبيعته قادر على الاستثمار اذا درب على ذلك 
أكثر من قدرنه على الاختزان والاسترجاع ©» ولعل أجوزة | 
الاختزان والاسترجاع الحديثة اقدر من الانسان على ذلك 
من ناحية السرعة والدقه © ولذلك يتبفى أن ندرب الطلاب 
عنى حسن استخدام كنيهم المفهرسة ومكئبات مدارسهم 
حتى يتهياوا لاستخدام أجهزة الاختزان والاسبترجاع فى 
اأوقت الملاسب . 


ويمكن أن نقترح توزبيع الخطة الدراسية 2 الاعليم 
الثانوى العام والغنى على النحو الثالى : 


.ه 7 للمواد الثقافية المشستركة ( علوم لغات ب 
اجتماعيات ٠.‏ ) 


هه" / للمواد العملية والتكئولوجيا المشئركة 


م" /ن للجانب العلمى فى المدرسة الثانوية العسامة 
ويقابلة الجانب العملى فى المدرسة الثانوية الفلية , 


وتحقيق ذلك يتطلب منا اعادة النظر فى التعليم 
العام والفنى من جميع النواحى : 


١‏ ل سلم التعليم ليتسق مع قيام مدرسة عربماة 
بو ليتيكنيكية مدتها 4 سرئوات يليها مدرسة ثانوية منوعة 
ومقلاحمة ( عامة ب فلية ٠2)‏ 


؟ ب تحديد أهداف هذه المدرسة العربية العامة 
الموليتيكينكية بما يتسق مع روح العصر ٠‏ 


؟ ب تحديد أهداف المدرسة الثانوية العامة والفنية 
على الصمورة المقئرحة للتقريب بينهما وكذلك الماساهج 
المشئركة والخاصة بكل منها . 


1 ب وضع تخطيط للمستقيل براعى فيه تطوير 
المدارس الحالية ندو الاتجاه لتحقيق الصورة المقترحة 
ومراعاة تحفيق هذه الصورة فى المدارس, ألتى تستحدث . 


ولعله آن الاوان لان تعيد الدولة تنظيم الجهاز 
المركزى بوزارة التربية والتعليم الذى ينولى التخطيط 
الخدمة التعليمية ومتابعتها الى وحدات العلاقات وال معاومات 
والخدمات التردوية واكالية والادارية تعمل متعاونلة فى 
قطاعات طولية بدلا من الوحدات الحاإلية التى تقسسم 
التعليم الى مراحل واذواع تنولى كل منها مرحلة أو نوءا 
فتتعصب له فلا تبرز اهمية وحدة التعليم التى ترعى 
التاميذ ككل وتتعوهده ملذ بخطو الخطوة الاولى نحو 
الدرسة حتى تسلمه الى قطاع العمل . فلعل التقسيم 
الى مراحل مكانه اجهزة التنفيذ فى مديريات التعليم . 
وهذه الوحدة المركزية ينبفى ان ترود بكفابات علمية قادرة 
على التعاون مع مجلس التعليم والعمل وخبرائه الذى 
اقترحلناه قبسملا » وعلى :زويدهم بمشدكلات التعليم 
الحقيقية فى صورة علمية لا عفوية ©» وعلى التخطيط 
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لننفيذ ما استقر عليه هذا المجلس من مقررات © ومعاونة 
الاجوزة التنفيذية فى المديريات على تنفيذ هذآأ الخططا فى 
الصورة الصحيحة المناسبة ٠‏ وهذا المشوع من العاملين 
متوفر والحمد لله فى الوزارة ولكنه منشينت وينيفى أن 
يتجمع وأن يتدرب لمحل محل المووقين للتقدم من حفظة 
المنشورات والقرارات والارقام , 


ه ‏ والخلاصة : 


اننا لا نستطيع أن ندعى اننا قد المنا فى هذه 
المجالة بتحديد مستقبل التعليم الثانوى العام والفنى 
ولكئنا اتجهنا الى دراسة تاريخهما وأثره فى قيام الهوة 
بيلمهما . ودعونا الى التقريب بينهما فى صورة مدرسسة 
انوية عامة وأخرى فنية ولكنهما ماتحمتان ومس بوقتان 
بمدرسة عربية بوليتيكنيكية مدتها 9 سئوات ٠‏ 


وأيا كان نوع المدرسة الثانوية عامة او فنية فالها 
تؤدى الى العمل بعد التدريب والى اتمام الدراسة العالية 
وفق نظام الاختباد . وطالبنا بأن يمترج التعليم بالعمال 
ف المناهج وان يتخلل العمل: التعليم » دأن يؤدى التعليم 
الى المرونة » وأن يكون نظامه مرنا سمح بالقفساء على 
كل ما الفناه من نظم تقليدية ليحل محلها نظم ثورية 
تتاب العصر الذى نعيش فيه . ولكى نخطط لهذه الثورة 
اقنرحنا مجلسها للتعليم والعمل ودعونا الى تغيير جذرى 
فى الهيكل ,الادارى لوزارة التربية والتعليم يكتفى بقلة من 
العاملين القآدرين على التعاون مع مجلس التعليم والعم,ل 
وخبرائه » وعلى التخطيط لتنفيذ مقرراته ومعاونة الادوزة 
الاقليمية على التنفيذ فى الصورة الصحيحة ٠‏ 


وقد استرشدنا فى هذا كله بالاسلوب الذى عالجت 
به الدول الحديثة التقدم مثل اليابان والمانيا الشرقية 
فى مواجهة مشكلاتها التعليمية دون أن ندعوا آلى الاخذ 
بنلام معين أو منهج معين » فقد آن لنا أن نقيم نظاما 
تعايميا عربيا يسد حاداتنا وياخذ دخبرات الدول الاخرى 
ويسير فى اتجاهاتنا التقدمية » وان لم ينقل عنها نظامها . 
وهذا لا يتاتى عن طرق اصلاح التعليم فى مؤتمرات © او 
على بد رجال أكفاء فى التعليم فحسب أو مفكرين يكثيون » 
بل على بد جماعة متفرغة من الماحثين ممن خبروا التعليم 
ووسائل جمدم المعلومات والبحث العلمى وعرض اكوضوعات 
عرضا موضوعيا مقارنا على مجلس يضم الكفايات من 
القادرين على فهم التعليم ملتحما بالعمل وبالاتجاهات 
العصربة للعاوم وااتكنواوجيم! . أما المؤتمرات وحلقسات 
البحث والمقالات فمهومتها أن تثير الرأى العام لتقبل 
التغيير » والحمد لله قد تمت هذه الاثارة الى درجة اننا 
نخشى أن الواطئين جميعا يسستعجلون الاصلاح وبقى ان 
يقيم الاصلاح على أسس علمية سليمة ٠‏ 
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3- فواد اليهى ل[ 1‏ 


أستاذ عام النفس, بكلية الثربية جاءعة عيبن شمسن, 


: الانفجار المعرفى ومدرسة ااستقيل‎ ١ 


لم تشهد البشرية من قبل عصرا كهذا العصر 
الذى نعيش اليوم أحداثه ٠‏ تحررت المادة من 
عقالها وانطلقت طاقة تحجاوز آفاق الأرض الى 
ياهب الكون السحيق ٠‏ وتحولت النظريات 
العلمية الى علم تطبيقى » وتحول العلمالتطبيقى 
الى تكنو لوجيا » وطورت التكنولوجيا حبائنا 
الخاصة والعامة , وأساليب معبشتنا , وتحركت 
الحياة من حولنا سرعة مذهلة وأصبح لذ اهبييا 
علينا أن نواكب؛ هذه السرعة فى جميع ميادين 
نشاطنا ٠‏ 

آية هذا العصر الانفجار المعرفى الذى صئع 
الثورة الصناءية 2» وصنعته الثورةالتكنولوجية 
وطورت التكنولوجيا حياتنا الخاصة والعامة , 
وأساليب معيشتنا 2 وتحركت المياة من حولنا 
بسرعة مذهلة وأصبح لزاما علينا أن نواكبهذه 

ولا تستطيع المدرسة أن تبقى جامدة ولاتلاحق 
هذا الفيض الدافق من المعرفة الجديدة من أجل 
ذا نبتت البذور الاولى للرياضة الحديشة , 
وَالعلوم الاساسية »2 وتخففت المدرسة العصرية 
من كثين مما ورثته عن الكهنوت العلمى للقرون 
الوسطى »2 واستبدلته بالمعرفة الجديدة 2 معرفة 
العدير_التكنولوجى ٠‏ 

وانغير بذلك المنهج التقلبتددى 2 آل المنهج 
العمرى * 

وتحولت العملية التريوية فى الدولةالعصرية 
3 محال الخدمات الى مجال الاستثمار ٠وأصبحت‏ 
عملا له عائد 2 واتخذت المدرسة مكانتها فى 
صناعة التروة العقلية ٠‏ وتحققت بذلك خصائص 
المنهج العصرى عندما وضحت أهدافه ومسالكه ٠‏ 


" - الانفجار السكانى ومدرسة المستقيل ٠‏ 

أصبحت احتمالات الحياة أكبر كثير عمسا 
كانت عليه فى الأجيال الماضية ٠‏ وبدا عالم اليوم 
خيرا من عالم الأمس * 

زادت الرعاية الصحية ؛ والكفالة الاجتماعية 
وضاق مدى الحروب « وتحكم العلم فى كثير 
من الكوارث الطبيعية التى كانت تهدد حياة 
الملابين بالدمار , وزادت تبعا لذلك نسية البشر 
فى جميع انحاء الآأرض حتى أصبحنا دون أن 
ندرى نواجه انفجارا سكانيا يفرض مشكلاته على 
المأكل والملسس والمسكن 2 وفرص العمل والتعليم ٠‏ 
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دونة التعفل ى: الى سهين الشليم 
لجميع الافراد ٠‏ ولن تستطيع أن تلاحق هذا 
الزحف البشرى الا اذا امتدت خارج أسوارههما 
التى ضاقت 0«ونشرت العلم حيث أصابت 
عن طر يق ١ل‏ راديو والتليفز يون والتعليم الممر مجح 
0 بذلك فكرة بدلأن كانت مبنى» و تطورت 
لى وظيفة بعك أنَّ كانت محرد مؤسسة 5 
قد تشنافر هذه المسالك أو تتعارض لكيها 
تاتقى أخيرا فى مقصد واحد »2 فى ديمقراطية 
الععليم ٠‏ وفى أنه عن لكل عواطن .+ 
والمدرسة بصورتها التقليدية عاجزة عن أن 
تلاحق ذلك الانفجار السكانى ٠‏ وعليها أن تتطور 
هدرسة الفصل الى مدرسة الشسعب ٠‏ ومن 


ب 


مدرسة السنة الدراسية الى مدرسة المادة حتى 


تصل بمدونتها الجديدة الى كل طفل قادر على 
التعلم ٠‏ 
ب المشسكلات التربوية ومدرسة المستقيل : 

السؤال الواحد الأول 2 هو عود الى بلع ٠‏ 

اذا لم نعالج مدرسة المستقبل مشكلات الامبس 
واليوم أصبحت هى نفسها مدرسة اليوم والأمس 
أضلها من شايعها وظن أنه هداها م وساقها 
الى رداها ٠‏ 

المدرسة التتى لا تستوعب كل أطفيال الالزام 
ليست مدرسة المستقبيل 0 

المدرسة التى يستنزف جهدها الفاقد 2 ويكثر 
الغياب بين تلاميذزهما ء ويضعف العائد من 
تحصيلها 2, ليست مدرسسية المستقبل ٠‏ 

المدرسة التى تعيش بمعزل عن البيئة .ومطالب؛ 
البيئة » ومشكلات الميئة » ومتغيرات الميئة 
لسست مدرسسية المستقبل ٠‏ 

المدرسةا التى بزداد عدد طلابها 2 وتقضل 
نسمة معلميها ليست مدرسة المستقبل ٠‏ 

مدرسة المستقبل هى التى تحدد مشكلاتها 
'تحد بدا موضوعيا ٠‏ وتعالحها بطريقة علمية ,2 
ونمتد حتى تستوعب كل الاطفال » وتسيق 
عصرها لتصيح هى ذاتها أداة تغير , لا تابع 
تطور . 
5 ب مدرسمة المسنتقيل ثمرة تجارب العلم التردوى 

اهتدى العلم التربوى فى الستوات الماضسسية 
الإخيرة الى الكشسف عن أهم معالمالعملية التربوية 
وظلت نتائج هذه الابحاث سحينة معامل التحارب 


ومعاهد الابحاث ؛: وقد آن لها أن تمتد الى واقع 
الحياة فى المدرسة ٠‏ 

واللوقف الراهن فى خصائص عملية التعلم 
ومطالب النمو الفردية بنبىء عن ثروة علمية 
فريدة يجب أن تجد طريقها الى مدرسة المستقبل٠‏ 

وسنلخص فيما يلى أهم النتائجح التطبيقية التى 
أقراتها نظريات التعلم والتى تصلح لاقامةالدعائم 
العلمية لمدرسة المستقبل : 
-١‏ ابحابية المتعلم 

وهى تؤكد ان التعلمعن طريق العم لوالمشاركة 
الايجابية خير من التعلم عنطريق مجرد الاستماع 
؟ ‏ التكرار 

يجب أن تخضع عملية التكرار للتباعد المتزايد 
للمراجعة حتى تقل نسبة النسيان ٠‏ 
؟ ‏ الاثابة 

وهى خير من العقاب لأنها تؤدى الى تثبيت 
التعلم . 
7 التذوع 

بعتماد التعميم عن التنوع , ولذا يجب أن 
تتبا دن الظاروف 0 دالعملية التعليمية وأن 
'تتخدزلف أت بحن التنوع الذى من شأنه أن 

559 7 الداقع 

الدافع القوى يعوق التعليم لأنه يثير القلق 
والخوف ٠‏ والدافع الضعيف لايثير اهتمام المتعلم 
الى الحد المناسب لنجاح عملبية التعليم ٠‏ ولذا 
يجب أن تحدد الدافع المناسب لكل موقف تعليمى * 


5 معرفة النتائج 

تر تبل معر فة النتاتج بالدراية المر اتجعسة 
وبعملية النقد #1 ٠‏ وتتعدل السسلوك كلما 
تحول تالاستجابة الى مثير 2 وبر تفع يذلك مسلاو 
الادام ٠‏ ولذا يحب أن تستفيد العملية التر بوية 
تي صورتها المقبلة من الدراية المرتجعة . 


“7:' - وضوح الهدف 


الهدف الواضح نضدفى معنى وفوة على التعلم ٠‏ 
وعندما يدرك المتعلم وظيفة ما بتعلم + تتحقق أهمية 
العملية التربوية لارتباطها بهدف واضح متميز * 


6 الفهم 
التعلم الذى يعتمد على الفهم أقوى من التعلم 


الذى يعتمد على الذاكرة الصماء ٠‏ كلما ذاد عمق 
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الفهم زاد تنبعا لذلك مستوى التحضصيل * 
ه ‏ التفاعل الاجتماعى 

أدت نتائج الابحاث النفسية الاجتماعية الى 
تأكليد أهمية التفاعل الاجتماعى فى ممارسة 
الأسلوب الديمقراطى وفى تطوير التفكيرالجماعى 
وتكوين الرآى وانخاذ القرار * 

ولهذه النتائج أنرها العميق فى تخطيط عملية 
التعلم على أسس علمية موضوعية وفى التحول 
من الأساليب التقليدية الى أسالبيب العصر ٠‏ 
أساليب الخيرة والتحربة ٠‏ والبحث ٠‏ وبذلك 
بزداد اهتمام الفرد دما إبتعلم ووانزداد حصيلة 
العملية ذانها لمسايرنها لخصائص الفرد فى تحصيله 
ولاهتدائها لانجع الوسائل لتحقيق أكبر عالد 
لدعملية التعليمية * 

لكن هذا الفرد الذى يتعلم له خصائص ٠‏ ولهذه 
الحصائص اهميتها البالغة فى تعلمه ٠‏ ونمو الطفل 
بيختلف عن نمو امراهق 2 وهذا بدوره يختلف 
عن نمو الراشد وتتياين سرءة النمو ومعدلات 
تغيره تبعا لمراحل الحياة وتختلف هذه المظاهر 
من بيئة لأخرى ومن سلالة لسلالة. ٠‏ ولذا أصبح 
لزاما على الذين يخططون لمدرسة .المستقبل"أن 
يعرفو الخصائصالجسيمة , والحركية » والخسية» 
والعقليةالمعرفية 2 والمزاحجيةالانفعالية . والاجتماعية 
الدينامية لجميعمظاهر النمو ٠٠‏ ش 

مدرسة المستقبل هى مدرسة. العباقرة , 
والعادبين ٠‏ والاغبياء 2 كل وفق مواهيهو قدراته 
وسرعة تحصيله ٠‏ ومدرسة ايوم تظلم العباقرة 
والاغبياء لانها لا نساير الا العادين من الافؤراد ٠‏ 
ولن نستطيع مدرسة المستقبل أن تحقق فكرتها 
إلا اذا نمكنت من قياس ذكاء الاطفال ومع فة 
قدراتهم ميولهم 2 ثم أقادت مناهجها وخططها 
الدراسية لتسرع بالأذكياء العباقسرة 3 ولنهدا 
بالعاديين ء ولتيطىء بالأغبياء ٠‏ 


بهذا لا يدرك الذكى الملل 2 ولا يعانى الغبى 
من التخلاف ٠٠‏ ويسير ركب العقل 2 يفيض حيث 
أصاب 2 يتسامى حيث أراد 03 وبهدأ عندما لا يقهوى 
على التصعيد ٠‏ 
؟ - التقئ.ات التربوية ومدرسة المستقبل : 

استطاعت مدرسة اليوم أن نستشفالمستقيل 
فى بعض جوانيه فبدأت تحاول أن تجرب أثر 
بعض التقنيات التر بوية على عملية التعلم ٠‏ وعلى 
مدرسة المستقبل أنتتبنى نتاثم .هذه الارهاصات 
وأن نقيم فلسفتها على أسلوب العصر ,. أسلوب 


تن 


العلم والبحث والتقويم ٠‏ وأن تستفيد من كلما 
يصل اليه العقل فى ميادين نشاطه المختلفة ٠‏ 
أهم هذه التقنيات التربوية الحديثة هى 
التعليم عن طريق الاذاعة والتليفزيون والتعليم 
الممر مج . ومختبرات اللغة 2 ومكتبة الذاكرة 
الالكترونية * 
١‏ التربية من بعيد 
تطور هفهوم التعليم عن طريق الاذاعة 
والتليفزيون » فانتشر .2 ومن طبيعته الانتشار ٠‏ 
لكنهة جاوز مداه وبدأ سس تقفيد من الاقمار 
الصناعية فى بث برامجه التعليمية عبر القارات 
والمحيطات ونشاً بذلك عصر جديد , عصرالتربية 


من 


1 


تعدك 


ويتصدى هذا النوع من التقنيات الجديدةلخحل 
مشكلات جذرية آدت العملية التربوية من عصر 
سمحيق ٠‏ مثل مش كلة المعلم الكفء والممنى 
والكتاب . ومجانبة التعليم الحالى للخبرة المباشرة 
وواقع الحياة اليومية ٠‏ ولقدكان للتعليم عن طريق 
البرامج الاذاعية والتليفزيونية أثره الفعال فى 
تأصيل عملية التعلموتجويدها ٠‏ فاستعان هدا 
الاتحاه بالمعلم الكفء وأجزل له العطاء » ونشر 
درآوسه/ فى أو سم نطاق ٠‏ وأدى هذا الانتشسار 
الى إنقاص التكلفة الى أقل حد ممكن والى زيادة 
العائد ورفع مستوى الاحادة ٠‏ وانتقل الدرسمن 
قاعات المدرسة الى حجرات: البيت ٠‏ وحاوز حدود 
الكلمة المكتوبة الى مجال الكلمة الاذاعية المسموعة 
والتليفزيو نية المصورةء واقترست المعرفة من خسرة 
القرك3 اليومية ونخففت كثيرا من تجريدهصا 
الرمزى عندما تخطت قيود الورقة والسيورة 
الى دينامية الشاشة الصغيرة 2 واكسبتها هذه 
الدينامية حيوية وقوة ٠‏ 

وقد تواترت نتائح البحث للمعيناتالسمعية 
البصرية الاذاعية والتليفزيونية على تأكيد 
صلاحيتها لتدرس العلوم الأنسانية » وأن أثرها 
بصل الى ذروته مع أطفال المرحلة التى تمتد من 
6 الى ١5‏ سنة ,2 وأزميقاتها صباحا قب لالدراسة 
!0 مساء بعد اليوم المدرسىءوأن عليها أنتنداخل 
مع الدروس التقليدية لتصحح مسارها وتقوم 
منيحها وبذلك دممح الدرس فى صورته الصضحيحة 
مزيجا من درس الورقة والسبورة والكلمة المذاعة 
والصورة التليفزيونية المتحركة المرئية ٠‏ 
؟ ‏ التعليم المبرمج 

بدأ التعذيم الممرمم ينتشر فى مدرسة اليسوم 
لحتل مكانته الاصيلة فى مدرسةالمستقبل »وهو 
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فى جوهره ثمرة أبحاث ونظريات التعلم ٠‏ وتعتمد 
فكرة هذا النوع الجديد من التعلم على تحليل 
المادة الدراسية الى وحداتء وتنظيم هذه الوحدات 
فى خطة زمنية دقيقة 'نسفر عن انتابع علمى بحيث 
تؤدى كل وحدة الى التى تليها ويعتمد هذا التتابع 
على دراسة نفسية لطبيعة المادة » وطبيعة المتعلم» 
وعلى تحديد العلاقات التى تربط وحدة بأخرى »2 
وأثر تعليم كل وحدة على التى تليها ومدى نآثرها 
بما سيقها ٠‏ ثم تصاغ الاسئلة التى تقيس مدى 
جاح التحصيل فى كل وحدة , وانعد اجابات تلك 
الاسئلة ويتابع الفرد بنفسه تعلمه فينتقل من 
اللادة الى السؤال ثم بقارن اجابته هو بالاجابة 
الصحيحة , فان وجد نفسه مصيبا فيما أجاب 
انتقل الى الوحدة التالية » وان وجد نفسه مخطئا 
فيما أجاب راجع ما تغلم ليصحح اجابته وليمضى 
فى خطة تعلمه ٠‏ 


ويستطيع الفرد أن يمارس هذه الخطوات 


وده باتباع خطة التعليم امسر مح » أو أن يستعين. 


ببعض الآلات الحديثة التى تتابع معه خطؤات 
حاحه وفشله فتمضى به الى, الوحدة التالية اذا 
تجح » وتعيده الى الوحدة السابقة اذا فشل ٠‏ 
و.سمى هذا النوع منْ الآلات بآلات التعليم 
6ط ع تتطعوع1' 

والتعليم الممر مج بهذه الصورة تعليم ذاتى 
مسال كل فرد وفق سرعته وقدراته 3 فلابيظىء 
بالسريع ولا يسرع بالبطىء » يمكن .الفرد3 مَن 
معرفة نتائم تحصيله أولا بأول فيعلى بذلك منآثر 
الحافز ويؤكد نسية الدراية المرتجعة التىتحقق 
للتفاعل القائم نس الفرد واستحاباتنه رد الفعل 
الضرورى لافادة الفرد من نفسه ونطودرهلمستواه 
من خلال هذه الخبرات الذاتية ٠‏ وبذلك نتحقق 
فعالية الفرد فى عملية التعلم أثناء التعلم »وتظهر 
أهمية اشتراكه الفعلى فى تعديل سرعة تعلمه 
وفق نتائج تحصيلة * 

التعليم المبرمج بما ينطوى عليه من حافز 
ودشاركة ابحابية ودراية مر'نجعة ومسابيرة 
لافروق الفردية هو التعليم الذى يجب أنتتبناه 
مدرسة المستقبيل « 


© مختبرات التعلم اللغوى 


الطفل يتعلم اللغة عن طريق. التقليد» فيستمع 
ان الكلام ألم بحاول تقليده ثم بقارن فيما سنة 
وبسن نفسهة ما يسمتمع وما بقلد ويعدل نطقه فى 
"ال مرة يقلد ما يستمع * 


تلك هى عملية التعليم اللغوى بمراحلهها 
المختلفة وهى نفس المراحل التئ يعتمد عليها 
المختبر اللغوى فى تعليم اللغات الاجنبية ,وبذلك 
يستمع الفرد الى شريط تسجيل ينطق بلغفة 
أحد أئمة النطق وإساتذة اللغة , فيسمع مخارج 
الحروف كما بحب أن 'نتطق ٠‏ ويئضتالى الألفاظ' 
كما يجب أن تقال » ويتايم الجمل كما يجبأن 
يتحدث بها أبناؤها , ثم ينتقل الى قسم الاستماع 
والتسجيل » فيستمع ويقلد هما يستمع 2 ثلم 
ويسجل ويستمم الى ما يسجل ويقارن ما _يقول 
يما يتمع ويعدل سلوكه ليقترب فى محاكاته 
اللغوية لما يسمع ٠‏ 

وهكذا يشترك المتعلم بطريقة ابجابية فيما 
نتعلام يعلم نفسه 2 وينقد تحصيله 2 وترتد 
اله الخبرة لتعدل من سلوكه فى كل مرة تحدث 
مها ظاهرة الدراية المرتجعة ٠‏ بيخضيعم التعلم 
اللغوى دهذه الصورة لنتائج أبحاث وتحارب 


9 كهلية التعلم‎ ١ 


بهذا الاسلوب يتعلم الفرد اللغة صافية نقية 
كما بنطقها أصحابها ٠‏ وعل مدرسة المستقيل 
وهى تحدد طرائقها العلمية فى تعل.م اللغفات 
الحية_الى 'مختبرات لغوية ٠‏ 


: - هكتبة المستقيل مكتبة الذاكرة الالكترونية 


يتزايد الانتاج السنوى للكتب بطر بقة جنونية 
وسبيأنى اليوم الذى ' تعحز فيه أكبر المكشيسات 
عن أن تستتوعب كل الكنتب الضرورية لها ٠‏ 
وسمتتا ثر مكتية المدرسة بهذا التيار فتعحز هى 
الأخرى كما عجزت المكثبات الكبرى ٠‏ وستتحول 
معارف الكتب» الى دطاقات , وستتح<مع بطاقات 
كل موضوع فى قسم واحد بالرغم منمصادرها 
المختافة ٠‏ وسدتصدم الوحدة هى إلفكرة ولسست 
هى الكتاب أو المجلة أو الصحيفة ٠‏ 
البطاقات ال شريط يحتوى على رموز الافكار » 
وستنتقل بذلك عملية استخلاص المعلرمات الى 
هيدان العقل الالكتر ونى “وقد بدأ العلماءتصتعون 
فعلا عقولا الكترونية صسغيرة الحجم تفى يكل 
عبليات المكتبة التقليدية التى دز عممها 
قر بب عن 'ملاحقة الانفجار المعرفيى الهائل الذى 
تفيض به منا بع المعرفة صباح مساء ٠‏ 

وطفل المستقبل هو طفل العقل الالكترونى * 


وستتحول 
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وعليه أن يتعلم كيف بتخذ من هذا العقل أداة 
لدراسة الكون وفهمه ٠‏ 

وعلى مدرسة المستقبل أن تزود أيئاءهما 
بمهارات العصر . كما كانت مدرسة الماضى تزود 
أبناءها بمهارات عصرها من لوح مكتوب 0 وكتاب 
مقروء » وسبورة مرئية ٠‏ 

مهارات المستقبل التى تصنع اليوم هىالرياضة 
الحديثة 2 ولغة الحاسب الالكترؤ نى » وعلوم 
الفضاء 2 والكشاف التحليل للمعرفة المشربة 
المتزايدة ٠‏ 


ه ‏ التصور التربوى لمدرسة المستقبل 

مدرسة المستقبل هى مدرسة مراحل الحياة 
لا مراحل التعليم ,' والفصل المرن فى عدد 
أثر اده لا الفصل الثادتفى حجم تلاميذه »والحدول 
انراق المتحرك لا الحدول الدرابسى الحامد. 2 
وسئوات المادة لا مواد السنتة + ومعلمها هو 
معلم الدرس الاذاعى التليفزيو نى 0 'والتعليم 
المبرمج والمختبر اللفرق لا معلم الفصل والمادة * 


الملادرسة ومراحل الحياة 


ستصيح المراحل الدراسية فى صورتها 
التقليدية الحالية أسطورة الماضى وخرافة القرون 
الغاررة عندما نتحول المرحلة الاول والاعدادية 
والثانوية الى مرحلة الطفولة وامراهقة المبكسرة 
والراهقة الوسطى + وتنخضع المراحل ال ل 
نفسية عامية صحيحة وتساير يذلك <مسائص 
النمو فى كل مرحلة * 

يجب أن تخضع مراحل التعليم لمراحل الئمو 
وأن تختلف من بلد لآخر تبعا لاختلاف تلك 


المراحل » ولا تصبح القضية عى مجرد تبنى 
تقسيم معل وانما تصبح القضية فى جور ها 
عى ا١كتشاف‏ نقط التحول فى ذلك الم 0 


و تقسيم التعليم الى مراحل تفصلها تلك النقط٠‏ 
الفصل ار ن فى عدد تلاميذه 


الفصل تجمع من الافراد لتعلم أشياء معينة ٠‏ 
ولذ١ا‏ لحب أن يختاف هذا التجمع تبعا لاختلاف 
مراحل النمو » وتبعا لاختلاف نوع المادة التى 
تعلمها الفرد وتبعا لاختلاف مستواها ومستواه 
هو فى تحصيلها ع 


لذن 


ولذا جب أن يصبح الفصل فى مدرسة 
الستدل من المرونة بحيث يحتوى على آحاد قليلة 
أو عشرات كثيرة ٠‏ وها يقنضى أيضا دراسة 
أثر حجم الجماعة على مستوىقى التحصيل والاداء ٠‏ 


الأدول الدراسى ا متحرك 


الجدول الدراسى توقيت لخطوات تعلم المادة 
وبما أن هذا التعلم ذاته سيخضع فى المستقيل 
أسرعة كل فرد ٠‏ اذن يجب أن يخضع الجدول 
الدراسى أيضا لهذه السرعة 2 وهذا يخرجه من 
حموده المألوف ان متا بعة سرعة النمو 7 فيتحرك 
هو الاخرى كما تنتحرك مستويات الفهم فىالزمن 
والفهم الأولى يحتاج لزمن طويل ٠‏ والفهم اللاحق 


سئوات المادة 


مدزسة اليوم تأخذ بميدأ المواد المتعددة فى 
السنة الواحدة 2 وجمع هذه المواد معا وبثتلك 
(لصورة عملية تقليدية يجب أن تخضع لمزيد عن 
الدواسة والبحث فاقتران تعليم مادة ٠بتعليم‏ 
مإدة أخرى قد يؤدى الى اعاقة تعلم المادنين كما 
يحدث فى ظاهرة الانتقال السالب لأثر التدريب* 
وعلى مدرسة المستقبل أن تتحرر من الشكل 
آلتقليدى لتلك المواد وأن تنتخذ لنفسها مسداً 
آخر يعتمد على تعدد السنوات الدراسية للمادة 
الواحدة _ ٠‏ إوفى مقدور التلميذ أن يكونوفقا 
[1 النظام في السنة الاولى فى الحساب وفى 
السنة الثانية فى اللغة العربية وفى السنة 
الثالثة فى المواد الاجتماعية 5 وهكذا الستستها بو 
السنئوات الدراسية قدرات الافراد فى تنوعها 
واختلاف مستوياتها ٠‏ 


معام التقنات الحديثة : 


معلم المستقبل هو المعلم الذى تدرب على 
استخدام المعينات السمعية البصرية الحديثة ٠‏ 
هو المعلم القادر على أن بشسترك فى انتاجالدروس 
الاذاعية والتليفزيونية » وأن يستفيد منها فى 
عملكه ٠‏ هو المعلم الذى بعلم كيف درشد ثلاميدله 
الى أساليب التعليم المبر مجم ٠‏ هو المعلم المدرب 
عل استخدام المختبرات اللغووبة في. التعليم * هو 
المعلم الذى يطور نفسه ليواكب العالم المتطور 0 
و بعلم غيره كيف بعلم نفسه لبيشر ,ذلك بالتعليم 
الجديد فى المستقبل القريب » التعليم لمدى الحياة* 
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من بين العسديد من القضايا والشكلات 
التربوية والتعليمية التى تطرح نفسها"“ عتتادة 
وتضغط فى الحقل الوطنى ٠‏ تبرز قضية لا نظن 
أنها أخذت حقها الكامل من الالتفات والدراسة 
والبحث * واذا كانت قضية الشكل والمضمون ,2 
الاطار والمحتوى فى كافة أنواع الآداب والفنون 
التشكيلية والمسرحية والموسيقية » وفقنون 
الرواية والقصة وغيرها تحتل هذا الحبن الذى 
نعرفه من عناية النقاد والفنيين ٠‏ حتى لتشكاد 
تصبح من القضايا الدارجة فى هذه الميادين 2 
فانها لم تحتل بعد نفس القسدر من الالتفات 
والاهتمام فى قضايا التربية والتعليم وبالأاخص 
فى بلادنا ٠‏ 

ولا شك أنه من مسليات النقسد الأدبى 
والفنى . أن لكل من الشسكل والمضمون قواعدهما 
وقوانينهما 2 ولكن العلاقة الداخلية , الجدلية 
بينهما لا تقل أهمية أو تأثيرا على العمل الأدبى 
والفنى » وفى فهمه وتقييمة » فهى علاقة موضوعية 
لها دلالاتها وأهميتها المؤكدة * وقد تكون هذه 
العلاقة فى الحقل التربوى والتعليمى 2 بين نظم 
التعليم » وهساكل بناثه التنظيمية » ودين 
محتواها ومادتها ومضمونها 0 في مختلف بلاد 


العالم » احتلت بعض الاهتمسام فى دراسات 
التربية المقارنة 2 وخاصطصة من جانب الكتاب 
الاشتراكبين , وفى معرض المقارئة بين نظم التعليم 
فى البلدان الرأسمالية والاشتراكية » ولكن 
سترعة الحركة والتغيير فى النظم التعليمية »؛ وفى 
الوشائل والاساليب والطرق , وسهولة .النقل 
والاقنباس بين مختلف النظم الاجتماعية 
والسياسية فى. الحقل التعليمى , مال الى طمس 
هذه العلاقة القائمة بين الشكل والمضمون + ودين 
اطار النظام التعليمى ومحتواه , ولكن ذلك 
تغلل خم اموضوغية هذه العلاقة ووجودها 
المؤكد , وأهمية بحتها وتتبعها ٠‏ 

والموضوع بلا شك واسع ودقيق . ويحتاج 
الى دراسات تاريخية لتطور النظام التعليمى فى 
بلادنا » وتطور مادته وأهدافه 2 كما يحتاج الى 
دراسات مقارنة لا بتسع لها المحال فى هصذه 
الدراسة السربعة » وما نسجله هنا لا يخرج عن 
بعض ملاحظات وخواطر للبحث » قد تساهم فى 
القاء المزيد من الضوء على هيكل البناء التعليمى 
ونظامه فى بلادنا 2 وعلاقة ذلك بمادتة ومحتواه 
ومضمونه الذى كثرت الش كوى منه ,2 ومن 
مستواه الهابط ٠‏ 

والكشف عن العلاقة الحدلية سن المنسساء 
التعليمى ومحتواه والعائد منه يقتضينا أن 
نتفحدص أولا بعض عناصر الموضوع وزواياه حتى 
نستطيع أن نحقق الربط الموضوعى بين الشكل 
والمضمون . ١‏ 


35 فندن فى حاحة الى أن نلؤى نظرة سر بعة 
على المفاهيم الخديدة فى اقتصاديات التع_سليم ,2 


الفكر المعاصر ١‏ #؟ 
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سمواء افى الشرق أو في الغرب » ومكان التعليم 
فى الدولة العصرية 2 ودوره فى شناء هله 
الدولة ٠‏ 00 

و ولابد لذا أن انقوم بمسح سريع لواقعنا 
الانتاجى هن حيث همسستوى انتاجية العمل 
وعلاقتها بمستويات التعليم والتدريب المساحة 
فى ابلادنا » لمختلف مرانب القوى العاملة ٠‏ 
وبتعبير اآخر . مدى إستحابة 'نظامنا التعليمى فى 
ناحيته الكمية على الأقل لمتطلبات حقل العمل ٠‏ 
وإنطوبر الانتاج + ١‏ 


5 وعليئنا أيضا أن تتتبع تدرج الهرم 
التعليمى فى بلادنا +٠‏ والعلاقات الكوية بين 
قاعدنه وقمته ومختلف مستوياته وأنواعه ٠٠‏ ثم 
مدى ارنياط ذا الهرم 2 وانساع مدرجانه 
لاحتياحات 'نطوير قوى الانتاج ٠"‏ 


وى ثم علينا بعد ذلك أن ذوجه أبصارنا الى 
الكيف فى التعليم والفم-مون »© حتى نستطيع 
أن نتكشف العلاقة القائمة بين هذا وذاك , أو بين 
الكم والكيف ١‏ كما يقولون عادة * 


فى اقتصاديات التعليم 


القضية الكبرى التى تطرح نفسها اليوم » 
هى قضية الثورة العلمية والتكنولوجية" تكافة 
أبعادها وآثارها وميادينها 2 وهى .فى بلادنا »2 
وفى جميع البلدان النامية تبرز احاح تحت 
عنوان الدولة العصرية وبناء هذه الدولة" الذى 
يمثل أملا ومطلبا لجميع شعوب العالم الثالث ٠‏ 
وبصرف النظر ‏ عن مضمون هذه الدولة العصربة 
التى: يراد بناؤها فى كل مكان , هذا المضمون 
الذى يمثل العامل الحاسم فى نجاح آمال البناء 
أو فشسلها فى تقديرنا , ولكن لا يتسع مناقشتها 
فى هذا المحال ٠»‏ نقول بصرف النظر عن هذا 
المضمون فان هذه الدولة لها متطلباتها المحددة 
فى الميدان الاقتصادى والانتاجى » وانعكاساتها 
الأكثر تحديدا فى الميدان التعليمبى ٠‏ 


فاذا بقلول الخبراء العاليسون فى الشرق 
والغرب ؟ وأى اتجاه تأخس ذه ,بحوثهم ونتائج 
دراساتهم ؟ ٠‏ 

فى عصر النورة العلمية فالتكنولوجية ,2 
'تنتحدد انتاجية العمل فى المحل الأول بمستوى 
التعليع والتدريب والتثقيف 2 وقد أصبح العلم 
من العوامل الحاسمة فى تطوير قوى الانتاج فى 


ان 


ووو 


المجتمع ٠‏ وسياتى الوقت الذى يصمح فيه العلم 
قوة انتاحية مس اشرة كل معانى #نسدهة 
الكلمة ٠ )١(‏ 


فتعليم عام واحد بالمدرسة الابتدائية يرفع 
انتاحجية العمل بمقدار /5٠‏ فى المتوسط (؟) ٠‏ 


ونقدر نفس الباحث الزيادة فى الدخل 
القومى والعائد من التعليم على الوجه التالى : 


فحسب التقديرات التى أحريت بالاتح سماد 
السوفيتى سئة 1١9585‏ بلع امجموع المبالغ التى 
تطليها 'تنفيك بر نامج الاصلاح التعليمى بالمرحلة 
الانداثية ( زيادة الطلاب هن 5 مليون الى 
6 مليون فى عشر سئوات ) ؟5ثر١‏ مليون دوبل 
( اقديم ( بيئما قدر العائد على الدخل القصودى 
الناتج عن رفع انتاجية العمال الذين. 'نم نعليههم 
فى هذه الفترة المذكورة ( أى بعد خمس سدوات 
فقط من نشغيلهم ) بدوالى ٠٠0٠ر"‏ مليون روبل 
أى غطى نكاليفه وأكثر * 


وفى سئة ١95*+٠‏ بلغ مجموع الدخل القرمى 
بالاتخاد السوفيتى ١٠٠6ثر55١‏ مليون روبل 
بالأسعار الجارية » ويعود "كير من هذا الدخل الى 
التحسن الذى طرأ على تأهيل القوة العاملة (؟) ٠‏ 
وبَهذ!”أصبح العلم فى تقدير العالم السوفيتى 
فر انتاسة ماشية , الى جاتب الستولوعييا 
والقوة اللازقة للانتاج ٠‏ ويخلص من ذلك الى أن 
العامل اآلثقافى"؛ أصبح أكثر فأكثر , وبوضوح 
عاملا اقتصاديا منتحا ومربحا (5) ٠‏ 


ويقدر المروفسور سكوروف من المعهد الدولى 
لل لبط ال : فى باريس أن معدل العائد 
من الانفاق على التعليم يعادل العائد من 
الاستثمارات فى المحخسالات الاخرى » ان لم 
يفوقها (ه) ٠‏ 


. وقد قدر المروفسور سترومولين الزيادة 
الناشئة عن إكمال السنوات السيع من التعليم 
فى انتاحية العمل بمقدار ل وذلك بالمقارنة 
بن عاملن فى نفس السن ٠‏ ونفس الأقدمية فى 
العمل ٠‏ معالاختلاف فى الانتظام فى مدرسهة 
السئوات السيع من عدمة * ش 


1 وبزيادة سئوات التعليم الالزامي سببئة 
واحدة فى تقدير آخر نحصل على رفع عام 
للكفاية الانتاجية بمقدار لاار* (لا) » 
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والآن فلدنظر فى واقع الهوة التى تفصل بلدان العالم الثالث المتخلفة وشبه المتخلفة عن 
الدول المتقدمة حسب تقديرات العالم الام يكى هار بيسدون الجامة برنستون (8) ٠‏ 


ا البلد 

متخلف أنامى جزئيا أشبه متقدم 1 متقدم 
الناتج القومى للفرد ( بالدولارات ) 1 ١٠١ 528 ١8‏ 
نسبة التلاميذ بالمرحلة الاولى ( الابتدائى ) 5" 3 53 زف 
نسبة التلاميذ بالمرحلة الثائية ( الثانوى ) /ار؟ ١"‏ 0" 09 
نسبة الطلاب بالمرحلة الثالثئة ( العالى ) وار كرا ١١ ٠‏ 


ونبدو الصورة أكثن وضوحا ن 
القوى العاملة بالدول المتقدمة : 


بتتبع تأعيل 


فقد دلت الدراسات الامريكية على أن متوشفقل 
سذوات التعليم للعامل الامريكى سنة +0١١'هئ‏ 
ار١١‏ سنوات 53( 5 


ويفخر الاتحاد السوفيتى بانه بن أمريكا فى 
عدد المهندسين والاخصائيين من أعل“اللستويات 
ففى الاتحاد السسوفيتى 195٠‏ ٠٠٠رهاارا‏ 
مهندس وأكثر من ٠٠٠ر٠5كر١‏ مِنْ-الفنيين “"ذوى 
المستوى الرفيع » أى أكثر من ثلآك“قلايين 
مهندس اخصائى ٠‏ والجهود متهجة الى المزيد فى 


المستقبل * بينما تذكر نفس التقديرات أن عدد 
المهندسين فى الولايات المتحدة فى نفسن. العام 
(193) 00٠رهكه‏ مهندس ٠ )0٠١(‏ 


ونبلغ عدد العمال الذين أكملوا تعليمهم فى 
الاتحاد السوفيتى بين سنة ١50١‏ ف سنة ١95٠‏ 
وأعم فى حقول الانتاج والعمل »© بلغ هذا العدد 

٠رو5ثره‏ عاملا أكملوا دراساتهم فى المدارس 
الفنبة والمهنية )١١(‏ * 


لسكب نقديرات سنة 1909 تلقى 7/99 من / 
العمال السوفيبيت تعليما ثاتويا (؟١) ٠‏ 


واقع القوى العاملة فى مصر 


من منشورات الجهاز المركزى للتدريب نطالع البيانات التالية : 


05 


المتاح من القوىالعاملة ذات المستوى العالى ١‏ 


سط 
دشل الفرة النسبة المئوية المؤهلات العالية لكل ٠١‏ آلاف من السكان 

دوع الدولة الدولة 1 ٠.‏ ىف للعاملين العلامون فى المهمندسون 
بالدولا بالزراعة المر حلتين : الأطباء 

: و 5 9 والمعلمون 

الأول والثانية 0 

متقدمة المملكة المتحدة ١14‏ 5 كرة5  *‏ كار؟ ور١١ا‏ 
الاتحادالسوفيق |66 1 ؟ره5”" اراة /اركة١‏ 
اسرائيل قف 17 /ار ١١‏ لم يذكر ورلا" 
شبهد |يوغوسلافيا ون /3 ؟رلاء درا" درء 
متقدمة |الهندد ف 7١‏ آرم درك در١‏ 
له ا ؟ ١‏ 513 مر٠ة‏ 5 آارة 


و 
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أما. النسب المقوية للقيد فى مراحل لعي وم التعليم لنقس البلاد الواردة بالجدول 


الساق فهى كالاتى .: 
النسب 0 ا العالى 23 
:فى مراحل التعليم المختلفة النسية المثوية للالتحاق أ ع ا 
3 اه 35 ده 39 ا -- 35 1 
5 1 3 - - 0 
م + بط ماع 5 " : 2 
الدولة -ذ م|ج ذ ع| +2 )اع 2 ) ع فاج 
عع رإث ع داع ع د| عه 3 2 
]|2 د 1( ع © |2 
ا 8 م 28 | 15] 
|5 بام 6 26 ؛ باع م ؟ 1 0 
© |[ ؟ 3 ُّ ؟5 نأ 6 
0 ملسم تيع | -_---تسسس) ‏ سس س]_ شم - 
اليلكة المتحدة م ١م‏ [إاركم | كرلا مر | ورعم | 9ر5 | *رة١‏ 
الاتحاد السوفيتى ]1 /ا” 9/ ورم | مر١ا١ا‏ | “*“رهة كرلا ارلا 7" 
اسر اليل 1١‏ 43م :5رة: | لارلا عحر؟ة 5رءهة رعو 4ر9١‏ 
5 3 ب ل عمسم ا م 
بوغريلانيا // و07 مره١‏ | ورم كرا" مر؟* | كر" كرو١‏ 
الهند 52 و كارغ؟ كر" أرما ؟ ورلاه /ار١‏ ار5؟ 
عتعثم 5 ؟رل/ا١‏ كرة :35> اره؟ /ار؟ كار ؟ 
ومن نفس المصدر السابق ننقل تقديرات هدكز المهارة بين ج١ع*م‏ والدول المتقدمة 
هيكل المهازة جدع*م السو كيرتى الولايات المتحدة 
مستويات المهارة الاتحاد ا كه 
5 5 - :ع 
مع افتراض تكافؤ ٠و١‏ | 0و١‏ ؟جو :]نه ١نوا‏ 1 | وا 
امه محا ال ا ال 
العمال المهرة ل لكين ارشضين 71 /ار5؟ ارام ار؟١ا‏ 
العمال متوسطو المهارة الذكسن /ار؟ 1/2 
العمال دون المهارة العادية /ار١1؟‏ 1-0 0 عر/ا؟ كارا هركم 
معدل 'تحسين انتاجية [ هت/١٠‏ 
١ل‏ / لسس سمه درة 
ار /٠‏ + ارة/ 


ل االلسشسمسمسمسسم 
(1) الجوانب الاقتصبادية والاجتماعية فى التخطيط. 


التعليمى » ص 7١‏ ( من بحث للبروفسور سستروميلين 
بأكاد د سمية العلوم السسوفيتية من مطبوعلت اليونس كو 
؟كذا ٠.)‏ 

200 المصدر السابق ص الا ٠.‏ 

() المصدر السابق ص 6 ٠‏ 

(؟) المصدير السابق 9م ٠‏ 

(ه) جوانب القرة البشرية فى التخطيط التعليمى ©» 
ان اشن مطرفات المعهد الدولى للتخطيط التعليمى » 
بارس 1558 


كنا 


(ج) »© (/) النتائج الاجتماعية لأميكنة والأوترماتية 
فى الاتحاد السوفييتى - سفوريكين © مطبوعات اليونسكو 
لاككلاء. ١‏ 

(م) الجوانب الاتتصادية والاجتماعية: للتخطيط 
التعليمى . من د بت 5 

(ة المصدر السابق ص 0157 

(.1) © (11) الصدر السابق ص هلا ٠‏ 

(10) النمائج الاجتماعية للميكنة والاتوماتية فى 
الاتحاد السوفييتى ٠‏ : ْ 

زفردافق دراسة القوى البشرية العاملة ا تحرس 
اللهندس محمد الزميتى » مطبوعات الجهاز المركرى للتدر بيب 


مكتبتنا العربية 


ولنقل أيضأ عن نفس المصدر المقارنة التالية بين ضر وفرنسا من حيث فستويأت التأهيل وذلك 


لكل مائة طالب فى مختلف مراحل التعليم 


"م 

انتدائى -ثراا 
اعدادى عام ١ار١ا؟‏ 
ثانوى عام ٠٠ر/‏ 
اعدادى فنى "2 ٠‏ كم 5 
'ثنانوى فنى ثرا 
معاهد فنية 2 

جامعة ومعاهد علدا -ءرة 
البحث العلمى + *ر* 

١. 


النسب التى تعمل بها سياسة 5٠١ - ١١‏ يلحقون بالعمسل 
فرنسا التعليمية وفقا لقانون بدون سابق تدريب 


التعليم المهنى الجديد 


ه: ‏ 0ه عمياال مهرة 
ومتوسطو مهارة 


6 فنيؤن 
8١‏ متخصصودن 


١٠ 


ا 34# أ سس سس سس سس سسسب سنت 


وحتى تكتمل الصورة بالنسبة لتطور المهارة فى القوى العاملة فى ج٠ع-م‏ ننقل أيضا صسذه 


التقديرات لزيادة المهارة والاجور 


معدل نمو الاجور 


الملحصال 
ْ 1 
مقن 
الزراعة لار٠‏ / 
. الصناعة ص 1/1 
التشييد “ر؟ "7 


والواقع أن هيكل قوة العمل المأهرة بعتبر 
المؤشر الحقيقى لتحسين انتاجية العمل ٠‏ وفى 
دراسة جرت أخيرا تبين أن معدل استخدام قطاع 
الصناعة للأفراد المدربين لا يتحجاوز لير من 
جملة الذين. يعينون سنويا .٠‏ وتنخفض نسسبة 
المهارة العالية بين العاملين فى قطاع الصتاعة 
الى حوالى النصف وتر تفع نسبة العمال العاديين 
الى أكثر مِن المثلين بالمقارنة مع الاتحاد السوفيتى 
والولايات المتحدة ٠‏ 


وندل نفس الدراسة على أن المستويات التى 
نزيد على مجرد مستوى القراءة والكتابة تمثل 
/ار/اب/ز بالنسية الى جملة العمل و 28/ بالنسبة الى 
الصمئاعات الانتاحية وذلك فن واقع تفسداد 
٠. 95‏ 


كما أثبتت الدراسة أن 58/ هن خريجى 
المدارس الزراعية الثانوية لا يعملون فيما أعدوا 


لمسسس صل 


معدل نمو الانتاجية 


0 
فعلى فعلى مقدر 
إدلا /. /اركة كره١/‏ 
وزه؟/ ار / هور؟ا/ 
ارا / كر؟ / را / 


له » بل بتحولون الى الأعمال الكنابية فى قطاع 
الخدمات ٠!‏ وكذلك الوضع بالنسبة الى خريجى 
المدارس الصناعية الى حد كبير * 


ونعتذر للقارىء عن كل هذه الأرقام , ولكنها 
سبيلنا الوحيد الى تبين حقيقة الأوضاع السائدة 
بين شعبنا العامل , والقوة الانتاجية الأساسية: 
وهى المؤشر الحقيقى الذى يمكن أن يحسم دعاوى 
الفيوض فى التعليم ٠‏ والتضئتم فى الكم , 
وزيادته عن جاجة البلاد خاصة فى المستويات 
الرفيعة !! ولاشك أن الأرقام تدل دلالة واضحة 
على أن الشوط الذى أمامنا أن نقطعه . فى كافة . 
المستويات لا يزال طويلا » حتى نعبر هوة 
التخلف ونصل الى مستويات المهارة والانتاجية 
التى 'نعد شرطا لقيام الدولة العصرية ٠‏ 


وتكتمل الصورة الرقمية الكمية بتتبع الهرم 
التعليمى * 


"/ 


الي 


مكتبتنا العربية 


الهرم التعليمى 
ويكفى أن نقدم 0 لتتحدد صورة الهرم 
التعليمى من قاعدته الى قمته أعداد التلاميذ 
والطلاب فى مختلف المراحل فى نهاية اللطة 


00 . 
سس سي الس 
المراحل 51/16 53/10 
سب عداده سد ب سس وه بيب بج سسسب ل ل بل 
الابتبدانى أدلارلااةر؟ 5ر١‏ وور؟ 
الاعدادى ٠"5رغكلاه‏ كركره/الا 
الثانوى العام ااكرم0" ولاءرةلا؟ 
الثانوى الفنى 5:ع*كر١ا١ء٠١‏ 65ءرلا9١‏ 
الجامعى 5 ارء٠:ة١‏ ٠آراة١‏ 
معاهد عليا [ليدسفقن كالاور؟ة؟ 


ويحدد نقرير لجنة القوى العاملة عن سياسة 
التعليمر , النسب التالية للقبول فى مختلف 
مراحل التعليع ومسستوياته » انطلاقا من فكرة 
الزيادة والفيوض » والتضخم فى كم التعليم فى 
مراحله فوق الابتدائية : قبول "٠‏ من جملة 
اللمنتهين من المرحلة الابتدائيسة فى المدرسة 
الاعدادية ٠‏ ف *5/ هن خريجى المدارس الاعدادية 
بالمد ارس الثانوية العامة ثم التعليم الجامعى 
والعالى او ه"عكز بالمدارس الثانوية الفنية ومراكن 
التدديب ثم يقبل بالجامعات ٠١٠٠١‏ , وعلى ضوء 
الأزّقام التى ذكرناها لاعداد الطلاب ئيس من 
الصعب تبين هدى الفمسيق فى الهرم التعليمى 
فى مسةوبانه العليَا ٠‏ بالقياس الى قاعدنه , هذا 
حتنى اذا أسقطنا من الحسساب أن هذه القاعدة 
أصلا ضيقة لأننا لم نستوعب بعد جميع الأطفال 
فى مرحلة الالزام » وأى مقارنة بين هذا الهرم 
ودستويات التأهيل المتوسطة والرفيعة فى البلدان 
المتقدمة ,يكشف عن مدى التخلف والضيق فى 
فرص التعليم حنى من ناحية الكم ٠.‏ 

ولكن قضية الكم وضيق الهرم فى قمته 
بالقياس الى القاعدة ليست هى الوجه الوحيد 
للمشكلة ٠‏ فهناك ما هو أخطر منها بكثير , فاذا 
أردنا أن نحدد سسممات البناء التعليمى ٠»‏ والهرم 
الذى يقرب من أهرامنا التاريخية , لأوجزناها 
دون مبالغة فيما يلى : 

ه فهر بناء محكم الاغلاق ٠٠‏ غير.مصرح فيه 
بالنوافذ والآأبواب الا لمن _يدخله من أوله 
سيان فى مسالكه المبينة ٠٠‏ ولا تكاد تؤجد 
فرص من أى نوع للعاملين فى مواقع العمل 


مكتبتنا العربية 


بالمصانع والحقول ٠‏ للولوج الى داخل هذا النظام 

أو حتى التسلل 5 

0 هو نظام مقطوع الصلة بمواقع العمل .٠‏ 
' يسابع تعدين التراث الاقضاعى والمورجوازى 
العبيد 7 والذى عدلت عنه حتى الكثير من البلدان 
الرأسمالية المتقدمة » وهو الذى يجعل الدراسة 
ثىء والعمل شىء آخر ٠٠‏ وهما فى مفهومه شيئان 
متناقضان على خط مستقيم ٠‏ ا 
من تخلف وعبرت هوة التخلف فى سنوات 
معدودة , وهى بالتحديد البلدان الاشتراكية : 
الاتحاد السوفيتى والصين وغيرهما ٠٠‏ ما فعلته 
نمو العكس تماما ٠٠‏ على أساس من النظرية 
الماركسية , والتطبيقالعملى » والحاجة العملية , 
جعلت من المدرسة امتدادا *٠‏ ومن 
المصنع مدرسة عملية فى النهار , ونظرية بالليل 
أو فى بعض الوقت ,2 وفتحت كل نظامهسا 
التعليمى ,» وجعلت من هيكله أبواب ونؤاقذ 
توصل الى قوة العمل والانتاج الأساسئية فى 
المصانع والحقول , :بذلك 'ثقفت العامئل والفلاح 
وخلقت أعظم قاعدة انسانية وأوسعها لا'رفع 
مستويات التأهيل والعمل والفكر ٠٠‏ 

و ولكن هذا النظام ليس محكم الاغلاق عما 


بخارجه 2 فحسب »2 بل هو محكم أيضا. بداخله 
يعتمد على السدود والقيود الشديدة “بين -مراحل 
التعليم المختلفة ومستوياته فيما يعلو تعليم 
الالزام ٠‏ والقيود عند أبواب التعليم الاعدادى ثم 
الثانوى فالجامعى والعالى معروفة . تحت اسيم 
امتحانات القدول وغيرها 7 بوحطصوادث انتحار 
الطلبة وأحيانا أولياء الامور على أبوابها معروفة 
أيضا ٠‏ 
ويكفى .أن نسدوق الاحصائية التالية من واقع 
احجصناءات التعليم العالى للمقبيولين من خريجى 
المدارس الفنية الثانوية بالمعاهد العلبالتتبين لنا 
هذه الحقيقة ٠٠‏ هذا برغم أن الاحتياج الى الفنيين 
من المستوى المتوسط والماهر 2 وأكمال اعداد 
همؤلاء الفنيين واتاحة الفرص أمامهم هو مما 
5200 5 الحاحة القومية : : 

كان عدد المقبولين بالمعاهد الصناعية العليا 
فى 7١/39‏ , 70786” طلبا منهم /101 طاليا فحسب 
من خر بيجى المدارس الصناعية الثانوية وهؤلاء 
قصر قبولهم على كلية المعلمين الصناعية 2 وأغلق 
الباب أمامهم تماما حتى فى غيرها من المعاهد 
الفنية العليا ولا نقول الجامعات ٠‏ 


وفى 59/38 قبل بالمعاهد الصناعية 5550 
منهم 55؟ من خريجى المدارس الصناعية ٠‏ 

وفى المعاهد الزراعية العليا قبل فى ٠١/74‏ 
5 طاليا ( لتحويل غالبيتها الى كليات ) ولم 
يقبيل بها أحد من خريجى المدارس الزراعية 
الثانوية ٠‏ ش 

وبالمعاهد التجارية قبل فى نفس العام 
5 طالبا منهم ١15‏ فقط من المدارس التجارية 
الثانوية ٠‏ 

ثى نش كو بعد ذلك من انصراف الطلاب 
وعزوفهم عن الالتحاق بالمدارس الثانوية الفنية , 
وعن حاجتنا الى الكادزات المنوسطة » ثلك الحاجة 
الملحة , التى نتحدث عنها تقارير العمل , ومع 
ذلك فطريق المدارس الفنية الثانوية هو طريق 


مغلق »2 وكادرات العمل المتوسطة محكوم عليها 


الى الآبد , مهما كانت كفاءاتهاء باليقاء والرسوب 
عند المستوى المتوسط !! 1 
و وذلك ما ينقلنا الى السمة الثالئة 
والأساسية لهذا الهيكل البنائى وهو سمته 
الطبقية الصارخة ٠٠‏ فبرغم خطوة المجانية 
الهامة , والتى فتحت فرصا حقيقية أمام أبناء 
الطبقات الفقيرة ٠٠‏ الا أن النظام التعليمى ظل 
قى هيكله يحتفظ بطابعه الطيقى ٠٠‏ فلا شك أن 
اغلاق هذا النظام عن مواقع العمل 2 ثم تداخله 
سياسسّية االسدود 2 أدى الى ضيق الفرص 
الحقيّقية” برغم المجانية ‏ حيث أصصبح احتياز 
السدود العسيرة , وقفا على الأبناء الذين نتوفر 
لهم فرص النتجاح » وهى فرص فى الأسساس 
طيقية ٠٠‏ وتتمثل فى الدروس الخصوصصسسية » 
والمدارس الخاصة المميزة > والبيئبة الاجتماعية 
الرفيعة التتى توفر فرص النجاح ٠٠‏ 
وبذلك ت<ول النظام التعليمى الى أداة لتعميق 
الفوارق الطبقية 2 وتأكيدا لامتيازات الطبقية 
خاصة لأبناء الطبقات الجديدة , بدلا من أن يكون 
أداة لتقريب الفوارق وكسر الامتيازات والحواجز 
ذلك الوضنع الانعزالى لنظام التعليم عن 
مواقع العمل . وعن الطبقات العاملة ٠٠‏ صذا 
الهيكل والنظام من حيث الشكل يعكس آثاره 
بقوة على المضمون والمسئتوى فالمحتوى والكيف 
ونؤجل الكلام عنه الى حيل ٠‏ 


.فى المحتوى والمناهج )0١(‏ أ* 
المناهج والكتب التى تتغير عاما بعد عام » وأحيانا 


5 


مكتبتنا العربية. 


أكثر عن إمرة في عام إواحد + ققد تتيرت متاهجنا . 


عام لاه؟١‏ وفى 75/5١‏ ء وفى 78/337 تحت 
اسم المناصجالمطورة .ثم تلاها أيضا تغييرات ٠٠‏ 
ومع ذلك فليس هناك ها 'هو أثبت وأكثر جمود, 
من مناهجنا ,. لآن هذه التغييرات <ميعها لا تخرج 
عن الحذف أو الاضافة , والتغيير الجوهرى الذى 
طرأ على المناهج بعد الثورة وخاصة فى /ا9605١‏ هو 
التغيير فى الاتجاه الوطنى, » وبروز الطابع القودى 
والوطنى فى جميع المناهج الانسانية ٠٠‏ 


أما ما تلى ذلك من تغييرات حتى بعد الميثاق» 
وبعد برور الإتجاهات والشعارات الاشستراكية 
فهى بعيدة كل البعد عن التأثير فى مناهجنا 2 
قد تكون أضافت عناوين وأسدماء وشعارات ولكن 
المهخسمون بعيد تماما عن أى فكر اشستراكى 


والواقع أن المفهوم السائد خاصة فى اللغة 
القومية و!كواد الانسانية هو المفهوم البور<وازى, 
وحدود مفاهيم الثورة اليورحوازية وفى بعض 
الأديان ,نتخلف عن ذلك , فالامو ذج الأمقشال 
للثورات التاريخية لا زال هو الثورة الفرنسية 
والثورة الانجليزية والأمريكية !! 


والقيم السائدة فى كثير من الأحيان تتراوح 
بين البكاء على حال الفقير أو الحفز على طلب 
الثروة ٠٠‏ أما مفاهيم الاستغلال الرأسمالى وقيم 
العمل الاشتراكية فهى لا تعدو ألفاظ ٠‏ 


والسمة البارزة فى هذه المناهج والكتب 
الدراسية بوجه عام هى افتقاد الفهم, الاجتماعى 


الثوزى والوعى الطبقى الناجح والنظرة الاشتراكية 
العلمية ٠‏ 


وأكثر بروزا وخطرا هي السمة الغالبة على 
كافة المناهج والكتب الدراسية فى التعليميين 
العام والفنى من انفصال النظر عن العمل » والفكر 
عن حركة الحياة والواقع 0 


ففى المدارس الابتدائية ثمالاعدادية والثانوية 
العامة لا مكان للعممبل » أو لا'ى جوانب عملية 
تطبيقية ولا صلة بين المدرسة وما يجرى فى 
حقول الانناج ٠٠.‏ وحتى الهوايات العملية التى 
أدخلت فى خطط التعليم الثانوى بقصد تطعيمها 
بالجانب العملى 2 لم تؤخد بطريقة جدية » وعولج 
العمل فيها باعتباره هواية , *٠‏ وظل العمل 
والنظرة. اليه امتندادا للنظرة الاقطناعية 


0 


والارستقراطية التقليدية نظرة احتقسار أو غلى 
أحسن تقدير نظرة لا مبالاة ٠‏ : 


واستطرادا النفس النظرة اللتخلفة ء الى 
لا ترى وجها لعلافة بين النظرية والتطبيق » 
أد الانسانيات والعمل الملتج 2 فقد اسستبعدت 
العلوم الانسانية أو ,تكاد ( هيما عدا مادة المجتمع 
العربى ) من مناهج وخطط شعبة ,العلوم بالثانوى 
العام » وظلت دراسة الانسانيات كالعادة مكابي 
شعبة الآداب ٠٠‏ ولا شك أن عزل العلوم عن 
الانسانيات 2 وعزل الدرااسات الانسانية عن 
العلوم » يضعف كليهما معا » وتسود النظرة 
البورجوازية التى تعزل العلم والتكنولوجيا عن 
القيم » ومفهوم الثلورة والعصرية عن الحركة 
الاجتماعية والنظرة الاجتماعية الواعية ٠٠‏ ولاشك 
أن التحام العلم بالوعى ٠‏ والتقدم بالنظرة 
الاشتراكية الثورية ضرورة لا غناء عنها 2» فى 
صياغة عقول الأجيال الجديدة ٠‏ 


ويكمل المصورة وضع المناهج الثقافية فى 
التعليم الفنى بفروعه ,. فلا تتعدى الدروس 
المخصصة للمواد الثقافية بالتعليم الثانوى 
الصتناعى ومثله الزراعى والتجارى عن ١5‏ حصه 
السنة, الأولى و ١١‏ بالسنة الثانية وحصتان 
بالشِنه | الثالثة من مجموع دروس الاأسبوع 
وعددها 4 حصة ٠‏ هذا على الرغم من ضآله 
الحصول الثقافى والفكرى الدى يدخل به التلميذ 
الأرحلة الثانوية الفنية بعد الاعدادية ٠‏ 


ولا شك أن أمام المربين فى بلادنا والفنيين 
والاخصائيين تجارب النسانية عريضة فى هذا 
المبدان » هيدان الربط بين النظر والعمل , العلم 
والتطبيق 2 وعلى رأس التجارب الرائدة فى هذا 
الصدد «مدرسه البو ليتكنيك» فى جميع البلدان 
الاشسستراكية والتى تقوم على أساس المفهوم 
الماركسى فى اعتبار العمل المنتج لأساس التعليم» 
والمدرسة امتدادا [ » وكذلك هناك تجارب 
المدرسة الشاملة وغيرها فى .عديد من البلدان 
المتقدمة ٠‏ 


ولكن هناك عاملا آخر , لعله أكثر خطرا فى 
اضعاف مناهمج التعليم بوجه عام , وافقارها الى 
حد كبير » ويضطرها الى الوقوف عند القشور »2 
ونعنى به ضغط هيكل التعليم نفسه وبتناءه 
وتركيبه على : مضمون التعليم ومناهجه : فتقسيم 
النظام التعليمى الى مراحل مغلقة ومكتفية بذاتهاء 
يضطر واضعى المناهج الى محاولة تغطية 
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- المنهج والانتهاء منه بانثهاء كل مرحلة ء 
فالمراجل الابتدائية والاعدادية والثانوية تعتبر 
كل منها مرحلة منتهية وبالتالى يضطر واضسع 
المنهج الى اختيار شذرات وشرائح سريعة فى 
التاريخ والجغرافيا' مثلا وغيرها يغطى بها أكبر 
مساحة تاريخية أو جغرافية أو علمية فى أقصر 
مدة دراسية , وهو ما : به سنوات الدراسة 
بالابتدائية أو الاعدادية أو الثانوى كل على حدة ٠‏ 


0 5 505 2# 0 05 
والواقع أن هذا ما يكشف عن خلل أسا 
في النظام التعليوى نفسه وضرورة اعادة ل 
فى نظام المراحل المغلق ٠‏ 

الجدل بين الشكل والمضمون ٠‏ 

الشكوى المرة من ضعف المستوى والعائد من 


التعليم أسسبابها أعمق بكثير مما. يرى الفنيون. 


والتكنوفراط التربويون ٠٠‏ وليس هنباك من 
يشكر التاأثر الضار لازدحام الفلصول 2 أو 
العجر أو القصور فى الوسائل الفنية والثقنية 
فى التعليم أو النقص فى المدرسين © وفيئ مسبتوى 
تأهيلهم ٠٠‏ أو فى أزمة الأبنية المدارسية .٠‏ 
وغيرها من المسائل الفنية وليس هناك شك أيضا 
فى ضرورة تحسين العملية التعليمية والتربوية 
والأخذ بكل وسائل التعليم والتربية الحديحة 
فى حدود المستطاع ٠٠‏ 


ولكن ستظل كل هذه العلاجنات الفنيّة عتادزة 
وقاصرة ان لم نضع أيدينا على حذر الداء ٠‏ 
| ان الضعف الأساسى فى تعليمنا هو نظامه 
المغلق , وصفته لطبقية البارزة ٠٠‏ هنالك يؤثر 
ال لشكل على ١‏ لمضمون أعمق تأثير ويضعفة : 

ولمزيد من الوضوح نقول : ان اغلاق نظامنا 

التعلييى عن مواقع العمل بالممانع والحقول 
يقطعه عن مورد الكفايات الأول » ومن خبرة العمل 
والانتاج ٠٠‏ وهو ما يعزل التعليم نفسه ومناهحه 
عن الانتاج و نضعف الانتاج بدوره بحجب الخبرة 
العلمية المكثفة عنه ٠‏ 


وبعكس ما يروج التكنوقراط. التربويون 
فان ضعف التعليم لا يرجع الى التضخم فى الكم 
ني المحل الأول ٠‏ إبل الى حرمان نظامنا التعليمى 
دن الكم العريض > والقاعدة العريضة الأمية والق 
تضمطر الى :النزول الى حقل العمل بقى سن هبكر 
نحت الحاح الحساجة ٠٠‏ والكشمسف عن أرفع 
الكفايات والمواهب رهن بتوسسيع القساعدة 
لو م سقها 3 4 


7 


«2 


(غزلة المنامج التى يتحدث غنها التربويون, 
ليست هي عزلة نظريه ء ولا تحل” قضيتها جرد : 
اشتراكٍ بعض كبار الفنيين وإلاخصائيين ,فى 
الضناعة والزراعة فى التعليم ‏ رغم أنه مطلوب :- 
إل عى عزله فر ونطبيق وهى نعبير وانعكاس 
'مزاة المدرسة نفسها عن المجتمع. ٠»‏ وسسمتها 
العبقية ٠‏ دالتى تجعل رواقدما ومصياتها تنتلق 
داحل طبقسات بعينها ٠٠‏ وهحى عزله عن العصر 
ل نها لا تستطيع أن نتفاعل هع الفذر الاشترااتى 
العالي ٠+‏ .والنورة. الاشنتراكية العالمية *٠‏ ومن 
هنا يعن التلميذ ٠‏ وحمو ابن عصره » وابن وطنه 
الذى يقاتل اضد الامبر ياليين . وغن أجل 
الاشسستراكية أن القيم والمفاهيم والمعلومات 
التى تلقى عليه بعيده عن مهمته ٠٠‏ بعيدة عن 
أن تحرك عقله وقلبه ٠‏ | 


وفى تقديرنا أن جوهر الحل لقضايا التعل 
4 كنقطة الداع 7[ : 1 


ه فتح النظام التعليمى على مصراعيه للعاملين 
فى #واقع الانتاج ٠٠‏ إذلت لا ,يعنى قبول المميع 
* أن التخلى عن كل وسائل الاختيار والتقييم 
بل يعنى العدول عن وسائل الاختيار والامتياز 
الطبقية » وتسهيل وصول قوة العمل » الى هواقع 
العلم والخبرة '* وذلك يعاى نظام كامل كلمراسياه 
وم4دارس ومعاهد بداخل المصانع » وقفصسول 
لبلية الخ 0 : 


و العدول عن نظام المراحل المغلق واستيداله 
بالمدرسة ذات. الفصول المستصلة ٠٠6‏ مدرسة 
الست سئوات ثم النسع سدوات ثم العشر سئوات 
٠.٠‏ وبالطبع لستطيع أن 'نطيل المسرسيه ونمدها 


والالزام طبقا لامكانياتنا ومواردنا المتاحة ٠‏ 


ه: نم أولا وأخير تحسويل التعليم من آداة 
للامتياز الطبقى ونكريس الفروق الطبقية الى 
تعليم بيد الشعب العامل ٠٠‏ أداة تغيير وثورة ٠‏ 


(11) الأهرام الاقتصادى © العدد م؟ 2 ٠١‏ ابريل 
كككلاء 

(ه١)‏ لمزيد من التفاصيل فى المناهج وخاصة مناهج 
اللغة العربية والواد الاجتماعية »© يراجع البحث المقدم 
الى المركز الغربى للدرآانات السياسية والاقتصادية عن «قضية 
التعليم والثورة ©» والذى نشر بمجلة االطليعة عدد أكتوسر 
4 وف مناهج الفلسفة والاجتماع يراجع « نهافت 
الفلئفة الرجعية » بمجلة الكاتب © عدد قبراسر ./9ا59١‏ ىن 


١ 


د. يجحصى هوسيدى 


الجامعة جزء من المجتمع تتفاعل معه وتغطييّه 
بالقدر الذى نتأثر به وتعكس ما بجرى فيشه من 
تغيير ٠‏ ولهذا فان ما نلمسه اليوم من اهتمسام 
المجتمع بأمر الجامعة وتطويرها ليس الا تعبيرا عن 
ارادة التغيير الجماعية , التى مست بعصساها 
السحرية كل قطاعات الهياة فى مجتمعنا النامى ٠‏ 
وليس بدعا أن يحرص المجتمع على متابعة آثار 
هذا التغيير فى الجامعة بخاصة , اذ أنهبا تمثل 
بالنسبة اليه ذلك الذهر الخالد الذى ما فنتىء يقدم 
له كل عام تلك الأفواج المبائلة من المثقفينا 
والباحثين والخبراء والفنيين الذين بدونهم لا يمكن 
التحدث عن انتاج أو تنظيم سياسى . وهما يمثلان 
الهدفين الرئيسيين اللذين يضعهما مجتمعنا نصب 
عينيه فى هذه المرحلة الحاسمة التى يجتازها : 
مرحلة التحول الاشتراكى ٠‏ 

ولكى نتحدث حديثا صريحا فى موضوع 
تطوير الجامعات وتغيير واقعها الحالى » وهو أمر 
لابد من الاعتراف بضرورته وحتميته , علينا أن 
نبدأ أولا بتحليل هذا الواقع : بكل ما يشتمل 


1 ؟. 


عنيه ن تناقضات وصراعات ٠‏ وبكل ما يحتسويه 
ان عب امسطاثيقة مضيئه ٠‏ 

لكن من أين نبدأ ؟ 

هناك عدة مواقع يمثل كل منها زاوية من زوايا 
المر اقبة تصلح لادارة الحديث فى موضوع تطوير 
الحاسات ور قعل #رضيكهنا لجال الرذية فيها 
قدرتنا على تعميق الابعاد الحقيقية للمشكلة ٠‏ 
فلنتخير بعضها ٠٠‏ 


26 
استمرار الازدواج بين التعليم العالى والتعليم 
الجامعى : 


ولعل أهم هذه المواقع وأجدرها بالبحث هو 
الازدواج القاثم فى التعليم العالى فى بلادنا 00 


كليات جامعية تؤجد. جنبا الى جنب مع كليات 


ومعاهد عليا تتبع وزارة التعليم العالى مباشرة ٠‏ 
هذا الازدواج يمثل واقع التعليم فى بلادنا فى 
مرحلته التى تلى مرحلة التعليم الثانوى ٠والسؤال‏ 
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الذق سمكننا أن نطرحه حول هذا الازدواج هو : 
هل من الخير الابقاء عليه أم أن من الضرورى 
تغييزه ؟ واذا كان لابد من تغييره فما هى. الوسيلة 
التى علينا أن نتخذها لتحقيق هذا الغرض ؟ 


ونود أن تش سير بادىء ذى بدء الى أن هذا 
الازدوا- ج قالم ليس فقط فى بلادنا بل فى بلاد 
كثيرة , “وال أنه. ازدواج يمهد له ويعبد الطريق 
اليه تنوع فى مدارس التعليم الثانوى ٠‏ فهناك 

بلادنا مدارس ثانوية تتبع التعليم العام , الئل 
0 مدارس فنية تجارية ,5 وأخرى صناعية واثألثة 
زراعية تتبع التعليم الفنى ٠‏ وبالاضافة؟الى. هذه 
وتلك هناك معاهد دينية تؤهل للالتحاق بالجامعة 
الأزهرية ٠‏ 


وليس من شك فى أن مستقبل النقافة فى 
مجتمعنا المصرى المعاصر قائم فى الابقاء. على هذا 
التنوع الذى يطبع التعليم فى بلادنا فى مَرَاعَله 
السابقة على مرحلة التعليم العالى » وعلى تدعيمسه 
واثرائه ٠‏ فمن الخير أن ندعم المعاهد الدينية لتظل 
تؤدى مهمتها العربقة فى الحفاظ على التعليم الدينى 
والمحافظة عليه من الانقراض »2 ولتظل قادرة على 
امداد الجامعة الأزهرية بالعناصر الصالحة القادرة 
على حمل رسالتها الرئيسية , واأعنى بها الرسالة 
الدينية ٠‏ اذ قد تجد هذه المعاهد خلال سئوات 
معدودات صعوبة كبيرة فى أن نظل أدوابها مفتوحة 
الى جانبه المدارس الاخرى فى مختلف مراحطل 
التعليم بعد أن أصبح التعليم محاننا * ومن الخير 
كذلك أن نبقى على التعليم الثانوى الفنى التجارى 
والصباعى والزراعى د دان نيك 0ه الطرين فى 
المرحلة الاولى من مراحل -التعليم ' وذلك عنطريق 
اتعميم مراكز التدريب المهنى والمدارس الريفية 
ومدارس الصناعات البيئية التى سيساعد الاكثار 
دنها دون شك على زيادة الرفاهية الاقنصادية 
وتحقيق الرفاهية الاجتماعية للمواطنين ,. وعللى 
تمكين الفلاحين من. الاستفادة من خامات القرى 
والانتفاع بأوقات فراغهم الموسمية والدائمة 


واستثمار بطالة أفراد أسرهم فى صناعات منزلية , 
تكون مصذر دخل اضافى لهم » ونؤدى فى نهاية 
الامر الى تنمية الدخل والمدخرات٠‏ ومن الخير أخيرا 
الاحتفاظ بمدارس التعليم الثانوى العام التى 
لا نتجه فى رسالتها تلك الوجهة المهنية التى 


آشرنا اليها الآن 2 بل تهدف الى الثقافة العامة ٠‏ 


واذا ما'انتقلنا الآن الى التعليم العائل وجدنا 
ذلك الازدواج الذى أشرنا اليه بين كليات جامعية 
تشيع الجامعات وكليات ومعاهد عليا. تتبع وزارة , 
النعليم العالى ٠‏ والهدف الذى تسعى اليه الجامعات 
أولا, وقبل كل شىء هو متسابعة البحث العلمى 
وتطوراته والارتقاء به ودفعه الى الامام و بالاضافة 
الى هذا فانها تهدف أيضا الى تخريج مواطن 
منقف يقف على عتبة التخصص فى مختلف فروع 
العلم والمعرفة » سواء كانت معملية عملية أم 
اتسانية ٠١,‏ أما المعاهد والكليات العليا التابعة 
لوزارة التعليم العالى فتهدف فى المحل الاول الى 
اكتساب المهارة الفنية والعتت ارحية فى مختلف 
فروع العلم وال تزويد خريجيها بثقافة تطبيقية ٠‏ 


ومن هنا » فان الخحطر فى اعتقادنا أن نخلط بين 
رسالة التعليم الجامعى ورسالة التعليم العالى » 
وأز نسوق الحديث عن التعلير فى عرحلة الكن 
تلى التعليم الثانوى سسوقا واحدا ٠‏ اذ أننا لو فعلنا 
ذلك لاصبحت الكليات الجامغية مجرد معساهد 
للخبرة والمهارة التكنولوجية 2 ولتوقف الابتكار 
العلمى فئ بلادنا » ولأصيبت العقول المبدعة فى 
مختلف مجالات العلم بنوع من الر كود سيبعد بها 
عن كل تطور خلاق . وبحصرها فى نطاق المهارة 
الفنية التى لايمكن أن نقلل من لأهميتها وصعوبتها 
لكنها شىء آخر غير الابداع والاكتشاف والتجديد»٠‏ 
فالتحديد فى محال العلم والمعرفة فى شتتى 
صورهما لا يتأتى الا عن طريق تعميق النظسرية 
أو النظريات العلمية ٠‏ الامر الذى لا يمكن. أن 
يتابع الا ف الجامعات بالنظر الى طبيعة دعن 
الاكاديمية ٠‏ 
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وسيترتب على انوضيح الرؤية فى هذا الموقم 


على هذا البحو بعض النتائج الهسامة التى يمكن 
الاكتفاء الآن بنتيجتين منها وهما : أولا'ء الابقاء 
على الازدواج الحالى بين التعليم: العالى والتعليم 
الامعى تحقيقا لير الاهداف التى من أجلها 
أنشئء كل منهما ٠‏ ثانيا , تعذر الفصل فى 
'الخامعة بين الدراسات العليا التى تقوم على البحث 
واندراسات فى مرحلة الليسانس أو البكالوريوس 
وهى التى تقوم ساسا على التدريس ٠.وذلك‏ 
اعتبار أن الاولى امتداد طبيعى. للثانية ولابد أن 
تلقى. بظلها على هذه الاخيرة تؤثر فيها وتتاثر بهاء 
وباعتبار أن الاستاذ الجامعى لا يمكن أن يفرط 
بسهولة فى رسالته الرئيسية , وهى الاشراف على 
البحث العلمى فى الدراسات العليا الى جانب 
قيامه بالتدريس ٠‏ المهم أن يتايع هذا كله فى 
الكلية الجامعية من خلال أقسامها أو وحداتها 
العلمية المختلفة . كما هو الحال الآن ٠‏ ولهذا فان 
الفكرة النى راودت دعض, المسئولين عن التعليم 
العالى أو الجامعى منذ سنوات فى انشاء كلية 
مستقلة لادراسات العليا لم تقابل بالارتياح من 
الجامعيين ٠‏ 
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اللقاء بين النظرية والتطبيق : 

٠‏ لكن من الخطأ بعد هذا أن يظن أن هذا الكلام 
قد قصد من ورائه الرغبة. فى المحافظة على الوضع 
القائم فى الجامعات ٠‏ فكل الجامعيين يؤمنسيون 
بضرورة تطوير التعليم الجامعى » وبضرورة التستعى 
الى نوع من اللقاء ‏ لا المزج ‏ بين التعليمين العالى 
والجامعى ٠‏ وهذا اللقاء الذى يسعون اليه هو نفس 
اللقاء المشروع الذى نادى به الميئاق بين النظرية 
والتطبيق * فلقد خطونا فى مجال التصنيع الثقيل 
والتقدم التكنولوجى والاعتماد على أنفسنا فى 
مجالات التنبية خطوات يصبح معهسا حصر 
الدراسات الجامعية فى مجالاتها التى تتايع حاليا 
فى كليات العلوم الاساسية وكليات الهندسة 
والزراعة والطب أمرا غير مستساغ . ويؤدى حتما 
الى عزل الجامعة عن المجتمع ٠‏ ولهذا قان اللقاء 
المثمر المنظم بين مراكز التصديع والمؤأسسسات 
المختلفة والمعاهد التكنولوجية من ناحية وبين 
الكليات الجامعية من ناحية أخرى يصبح أمرا 
واحباأ وأساسيا لشادل الآراء والتحجحارب بس 
الكفاءات العلبية والكفاءات التطبيقية » مما يحقق 
زيادة الانتاج والاقتراب من مشاكلنا الواقعية 
فى التنمية والخدمات فى حقل التطبيق الاشترا كى * 
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وليس من شك فى أن هبوب رياح الواقع على 
النظريات العلمية من شأنه أن يقدم لها ثراء 


لا تعر فه » ومن شأنه أ يمدها بايحاءات مفيندة 
متنوعة باعتبار أن الواقع أكثر رحابة وغناء من 
النظرية بل ومن كل النظريات. التى تحاول 
تشكيله ٠‏ 

من هنا يتضح أن المشكلة الحقيقية التى علينا 
أن نواجهها ليست قائمة فى الغاء الازدواج القائم 
بين التعليم العالى والتعليم الجامعى عن طريقالمزج 
بينهما مزجا سيؤدى فى النهساية الى الهبؤط 
بمستوى التعليم الجامعى والابتعاد به عن غرضه 
الرئيسى + بل هى قائمة فى تفاعل الجامعصة مع 
مشاكل التصنيعوالتطبيق الاشتراكى فى بلادنا* . 
ولا شك أن مما يساعد على اثراء هذا التفاعل 
تدعيم المعاهد العليا فى رسالتها التكتولوجية 
واكتساب المهارات الفنية والتطبيقية وتدعيم 
الكليات الجامعية فى رسالتها الاكاديمية 2 ثم 
السعى الى لقاء مثمر بينهما ٠‏ ولا شك أن هذا 
اللقاء يمثل أحد المعالم الرئيسية لمستقبل الثقافة 
في مصر المعاصرة المتغيرة المتطورة * ش 
فزسفة اللعاهد العليا فى بلادنا : 

لكن لعل القارء يكون قد لاحظ أننا قد 
الرتخدمنا لفظة « كليات » عنسدما نتحدث عن 
الجامعة ولفظة م معاهد » حين يكون الحديث منصبيا 
على المعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالى ٠‏ 
وسيجرنا هذا بطبيعة الخال الى الاشارة الى قلسفة 
المعاكتدالغليا؛'فى بلادنا ٠‏ فاذا كانت الجاممات 
تسم كليات . فهل معنى هذا أنه لامكان للمعاهد 
فى رحاب الجامعة ؟ 0 

الحق أن هذا هو الاصل فى اقامة الفصل بين 
المعاهد والكليات ٠‏ فاذا كان: المقصود بالمعاهد 
تلك التى تستقبل الحاصليل على الثانوية العامة , 
ذيتبغى أن تكون الدراسة فيها ذات طابع عمللى 
تطبيقى تكنولوجى , ومن ثم كان من الضرورى أن 
تخرج هذه المعاهد من نطاق الجامعات وتقتصر هذه 
الإخيرة على الكلبات ذات الطابع الاكاديمى.٠‏ وهذا 
مو الاتجاه السليم الذى سارت فيه البلاد حتى 
اليوم * فما الذى بدعونا اذن الى أن نعدل عنه , 
أو بعضها الى استقبال الحاصلين على الكشهادة 
الثانوية فى رن معاهد » على نحو ما تحرق الآأن 
نى جامعة القاهرة ؟ اذ 'نتجه النية فى هذه الجامعة 
الى انشاء معاهد للاعلام والآثار تستقبل الحاصليل 
على الثانوية العامة ٠‏ فهذا اتجاه يتسنافى مع 


مكتبتنا العربية 


فلسفة انشناء المعاهد فى بلادنا ٠‏ ولن يؤدى الا الى 
الاضطراب. وزيادة الجوانب المظلمة فى الصورة, 
أو فى أحسن الاحوال »2 أن يؤدى الى تحقيق شىء 
اذا عرفنا أن الدراسات. الصحفية والائثرية تتايع 
فى أقسام داخل كلية الآداب بنفس الجامعة ٠‏ 


لكن اذا كانت الجامعة لا تشتمل وينبغى أن 
لا. تشتملعلى معاهد تستقبل الحاصلين على الثانوية 
العامة فانها يمكن أن تشتمل على معاهد للدراسات 
العلا تستقبل الحاصلين على الدرجة الجامعيسة 
الاولى » ممن يكونون قد.حصلوا على الليسانس أو 
'لبكالوريوس ويرغبون فى متابعة نوع معين من 
الدراسة ٠‏ وبحقق اجتماعهم فى هذه الدراسة 
بروافدهم الثقافية المختلفة اثراء لا شك فيه 
واضافات جديدة فى حقل هذه الدراسة ٠‏ ولبس 
من شك فى أن دراسة الشئون الافريقية والاعلامية 
والاثرية والاحصائية هن هذا النوع الذى ينبغى 
أن يتابعه خر يجو كليات. مختلفة 2 نظرية وعملية, 
ليؤدى اجتماعهم تحت صعيد. واحد اثراء واننشيتطا 
لها وفتح مجالات جديدة فيها ٠‏ ولا بأس أن تنظم 
معاهد الدراسات العليا التى من هذا الطرزاز والتى 
تستقيل الحاصليئ: على الدرجة. الجامعيبة الاولى 
دورات تدريبية أو دراسات خاصة للعاملين..فَىَ 
حقل الاعلام والآثار والشئون الافريقية يمنح 
الدارسون فيها دبلوما يساعدهم على التعرف ,عل 
الخوانبه الثقافية فى الحقل الذى يعملون نه * 


ومستقبل الثقافة فى مصر المعاصرة رهن 
بالاكثار من هذا الطراز من معاهد الدراسات 
العليا الذى سيؤدى انشاؤها الى تقدم البحث 
العلمى فى بلادنا تقدما ملموسا ,ء اذ أن هذه 
المعاهد ستصب فيها ثقافات متعددة تمثل زوايا 
متعددة .ينظر. من خلالها الخريجون المختلفون فى 
كليات متباينة الى نوع معين من الدراسة (كدراسة 
الآثار والاعلام والصحافة والشئون الافريقية 
وكدراسة الكلمياء الميسوية أو المترول أو علوم 
التخطيط على اختلافها ٠٠‏ إلخ ) ٠‏ ويتابعون 
دراساتهم فى هذا المقل أو ذاك بخلفياتهم 
الثقافية المتنوعة فيؤدى هذا دون شك الى الخصوية 
والاثراء والاضافات ٠‏ وقد تمثل هذه المعاهد فى 
المستقيل مراكزن أو وحدات للبحوث تحقق عاونا 
سِ الزوايا المختافة التى تنتا بع متهتتها تدر يس 
العلوم الأسناسية والهندسية والزراعية قيزداد 
البحث العلمئ فى بلادنا تقدما واضطرادا * 
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تعاوير الدراسات الانسانية : 

ولابد لنا بعد هذا من القاء نظرة على مستقيل 
اندز إسشسبات الانسانية فى بلادنا ٠‏ اذ أن هذه 
الدراسات تحتاج الى تغيير جذرى ٠‏ 

ونحن نعلم أن المهمة الكبرى التى تضطلمع بها 
هذه الدراسات هى صقل الوعى الانسانى »2 
ونوضيح الرؤية المضارية , والتفتيش عن 
اتعلاقات الاجتماعية الجديدة وتعميق المفاهيم 
والقيم . والاهتداء الى الاطار الفلسفىالذى نتحرك 
فيه » وربط ثقافتنا الحاضرة نتراثنا ٠‏ وبعبارة 
أخرى , نستطيع أن نقول ان المهمة الرئيسية 
لهذه الدراسات مهمة سياسية أو قومية فى المحل 
الاول » وعلى المدى البعيد ٠‏ وعن طريق كليات 
هذه الدراسات الانسانية ؛ ومن خلال خربحيها 
العدددين يستطيع التنظيم السياسى فى بلادنا أن 
يكتسب فعالية فى النظرية والتطبيق معا ٠‏ وبهذا 


متحقة الهدف الثانى الذى وضعناه أمام الجامعات 
إلى جانب اله دف الأول الرئيسى وهو زيادة 


الانتاجح ٠‏ 
ولق أن مناهج هذه الدراسات والزوايا التى 
كبابع/منها فى جامعاتنا ما زالت ب بالرغم من 
المهود المشكورة التى تبذل فيها ‏ مفتقرة الى 
قَلْسَفَة .شاملة » ونظرة عميقة موحدة . ومكاشفة 

لإ تعرف التردد * 
نا وعليناا أن نسوق بعض الملاحظات : 


١‏ ان كل تغيير فى مناهحج وبرامج هذه 
الدراسات لا. يمكن أن يتم الا من داخل الجامعة 
لا من خارحها ٠‏ وبعبارة أخرى فان أساتذة هذه 
الكلبات الانسانية هم وحدهم الذين سسيغيرون 
در أمجهم ومناهجهم 2 وهم وحدهم الذين. سيدفعون 
بدراساتهم الى الامام » وهم وحدهم الذين 
سيتعاونون على تر كنز الصورة وتكييرها : صورة 
المواد التى تقدم الل طلابهم ِ بدلا من أن تظل على 
ما هى علية الآن تتبع فى كثير من جوانبها الكتب 
المؤلفة أكثر مما تجرى وراء قدر معين من الثقافة 
مركز وعميق , يغطى الخطوط العريضة البارزة 
كن كل فرع من فروع العلوم والدراسسات 
الإنسانية * 00 

٠‏ والدراسات الاإنسانية فى بلادنا تعاني 
من عيب رئيسى هو افتقارها الى الوحدة العضوية 
فريا ل فروغها المخجتلفة * ولهذا فانها لا تقدم 
لدارسيها آى نوع من الوحدة الفكرية ولا تخيح 
لهم القاء نظرة شوولية على المضارات التى 
درسوتها + وبالعنالى فائها تقف عابزة عن 
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الوصول بهم الى مستوى يسمح بتعميق حضارتنا 
العربية ورسم الخطوط العريضة للوحدة الفكرية 
التى ننشدها جميعا لمجتمعنا المصرى وللمجتمع 
العربى كله ٠‏ وسيظل الدارسون بهذه التخصصات 
المختلفة من تلك الدراسات الانسانية يشسعؤون 
أنهم لا يدرسون الا أشتاتا متفرقة هن المعرفة » 
وسيظل أضحاب كل تخصص منها بمعزل عن 
أصحاب التخصص الآخر 0 وسيظل المجتمع غير 
عابىء بوزن هذه الدراسات وقيمتها ما لم نسارع 
بابحاد طربقة ما اتقيم الصلات والعنسلاقات بن 
التخصصات. المختلفة فى هذه الدراسات” وتحقق 
المضاهرة أو التغاون بين أقسام كليات 'الآداب © 
وهى أقسام تبدو بوضعها الحالى على أنها حزر 
مستقلة بعضها عن البعض الآخر , بحيط بكل 
جزيرة منها الماء من جميع الحهات ٠‏ 


فليس من شك فى أن الوقوف على التيارات 
الفلسفية السائدة فى مجتمع من المجتمعات فى 
حقبة معينة من الزمان له صلة بالمدارس الادبية 
التى ظهرت فى ذلك المجتمع ابان ذلكه العصر , 
وله صلة بالتيارات. الاختماعية وبالاحداث 
السياسية :والتاريخية وبالاكتشافات الجغرافية , 
وبالمرحلة التى وصل اليها العلم فى تطوره فى 
ذلك العصر أيضا ٠‏ 

وقد يؤدى التفكير فى تحقيق هذا الهدف الى 
عدم التمسبك تمسكا حرفيا بنظام الاقسام الموجود 


حاليا فى كليات. الآداب واناحة بعض المرونة أو' 


الحركة التق من ششيأنها أن تسمح للطالب؛ فى قسم 
دن الاقسام فى مرحلة الليسانس أن يختار بعض 
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أن تحسب له هذه المواد على أنها مواد مكونة 
لدرجة اللمسانسن ٠‏ وقد يؤدى التفكير فى تحقيق 
هذا الهدف الى اتباع النظام المعمول به فى الجامعات 
الامريكية والانجليزية وهو نظام المواد الرئيسية 
والمواد الفرعية أو الاضافية التى من الممكن أن 
تضم فى مجمسوعات متناس_قة » وفى مرحلة 
الدراسات العليا سيؤدى التفكير فى تحقيق هذا 
الهدف الى أن يسمح للطالب الذى تخرج فى قسم 
معين بأن يتقدم ببحونه فى الماجستير والدكتوراه 
الى قسم آخر ٠‏ وانى أتطلع الى اليوم الذى تناقش 
فيه رسالة من رسائل الماجستير أو الدكتوراه فى 
قسم كقسم اللغة العرسية وآدابها مثلا فاذا بلجنة 
المناقشة لا تقنصر على أساتذة هذا القسم بل تضم 
فيمن تضم أستاذا فى الأدبالانجليزى أو الفرنسى 
أو اليونانى أو أستاذا فى الفلسفة مثلا ٠‏ وأتطلم 
الى البوم .الذى تناقش فيه رسالة منقسم التاريخ 
فتضم لجنة المناقشة أستاذا فى آداب اللغات أو 
فى الفلسفة أو فى الجغرافيا ٠٠‏ وهكذا ٠‏ بل الى 
أتطلع الى اليوم الذى تناقش فيه رسالة فى كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية فتضم لجنة المناقشة 
"ستكّاذا فى التاريخ. أو الفلسفة أو الآدب والعكس 


ضحيحج أيضا * 


5 والدراسات الادبية والانسانية فى كليات 
الآداب عندنا' ستظل متخلفة كذلك فيما أعتقد 
اذالم تحد ؛طريقة أو أخرى. تسمح بادخال نوعين 
من الدراسآت الانسانية الاخرى ضمن برامجها » 
بعد أن ظلا حتى الآن بعيدين عن كليات الآداب 
وأعنى بهما : دراسة الفنون وفلسفتها وتاريخهات 
ودراسة علوم الاقتصاد والسياسة ٠‏ فدراسة 
الفنون ( واقصد بها الفنون التشكيلية 
والتصويرية » أما الفنون المسرحية فتعالج الآن 
طالب آداب اللغات كلها وطالبالفلسفة والاجتماع 
والتاريخ والآثار والجغرافيا ٠‏ والامر شبيه بهسذا 
فى الدراسات الاقتصادية والسياسية ٠‏ اذ أن 
دراسة المذاهب السياسية والاقتصادية لها صلة 
ذوية بالوقوف على الثيارات الادبية والاجتماعية 
والفلسفية * 


لكن الصعوبة الكبزى فى ادخال هنين النوعين 
هن الدراسات الانسانية فى صلب برامج اكليات 
إلآداب أنى لست متأكدا تماما من أن الزاوية التى 
تعالج منها هذه الدراسات َئّ الكليات الخاصة 
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بها على يد أساتذة الفنون وإأساتذة القفانون 
الانسانية بطريقة مباشرة ٠‏ 


؟: ‏ والدراسات الانسانية ليست مسمئولة 
فقط عن نرقية الذوق والوجدان وصقل الوعى 
الانسانى بل هى وليست الدراسات فى 
فروع العلوم الفزيائية أو الرياضية أو الدراسات 
الهندسية أو اأز راعية أو الطبية ‏ ال مسئول ةكذلك 
عن خاق الأظرة العامية بين أفراد المجتمع » بالرغم 
مما يبدو فى هذا القول من غرابة ٠‏ وذلك لأن 
النظرة العلمية التى نحرص على أن يأخذ جميع 
أفراد المجتمع أنفسهم بها فى دولتنا العصرية 
لست الا أسلوبا فى الحياة وفى التفكير م وارسساء 
افى النفوس للنظرة الموضوعمة الملهجية الىالامورء 


وايحاد العلاقات ا<تماعية جديدة تقوم على أساس 
النظرة الى العمل الذى يصدر عن الانسان على أنه 


القيمة الكبرى ورأس المال الوحيد ٠‏ وكل هنذا 
نقدمه العلوم الانسانية على اله دراسة, في«الوقت 
الذى بمارسه فيه العلماء دون أن بلبرشسوه ٠‏ 
ولما. كانت العلوم الانسانية الاحتملطاعنتة علوما 
سلوكية فى المحل الاول , نتوجه بتجليلاتها الى 
البشر والناس فائها تصبح العلوم المستتتكولة عن 
نقس النظرة العلمية واذاعتها فى المجتمع ٠‏ 

لكن هذه العلوم الانسانية السلوكية قد أخذت 
هئ نفسها بالمناهج التجريبية المعملية الاحصائية * 
فالى أثى حد وصلت هذه العلوم عندنا فى أخذها 
بتلك المناهج وابتعادها عن التعميمات النظربة ؟ 

2000 

البعثات وطرق التدريس : 

لكننا لن نستطيع أن نتحدث عن تطوير جاد 
فى محيط الجامعات الا اذا تيسر لاعضاء هيئات 
التدريس بالجامعات أن يقفوا على آخر تطورات 
العلم المعاصر عن طريق السفر ال الخارج فى 
مهمات قضيرة الآمد ( ستتة شهور مثلا ) ٠‏ وأنا 
أقصد بأعضاء هيئة التدر يس الاساتنذة بصفة 
خاصة أو الاساتذة المساعدين القدامى فهؤلاء قد 
اكتسيوا من المران والخبرة اللذين ساعدهم على 
توضيح الافكار وتنقية الصورة من الاعشاب ٠‏ 
لكنهم من ناحية أخرى يشعرون مع الاسف أنهم 
أصبحوا أو كادوا أن يصبحوا متخلفين عن ال ركب 
بعبدين عما استحدث فى تخصصاتهم ٠‏ ولا شك 
أن زيارة قصيرة: يقومون بها للجامعات فى الخارج 


وأراكن البحوث ستجعلهم قادرين على التزود 
بالاتجاهات المعاصرة فى العلم وعلى استيعابها فى 
سر ٠‏ لهذا فانه بدلا من أن نظل ندور فى دائرة 
مفرغة ونتصور أن تطلوس التغليم الجامعى قد 
انحصر فى نقل مادة من فرقة الى أخرى أو زيادة 
؟و تقليل عدد الساعات عليئا أن نبادر باتاحة 
الفرصة الى الاساتذة والاساتذة المساعدين 
الناضحنل لكى إسافروا الى الخارج 0 فهم أقدر من 
غيرهم على أن بنقلوا الينا التطورات الحديثة فى 
كل فروع العلم ٠‏ 


ان كثيرا من الجامعيين ينظرون الى هذه المسألة 
على أنها مسالة رئيسية فى تطوير الجامعات وفى 
احداث التغيير المنشود ٠‏ وبخاصة اذا عرفنا أن 
السفر الى الخارج يكاد أن يكون الآن وقفا فقط 
على القادرين من أعضاء هيئات التدرسس ذوالاطباء 
منهم بصفة خاصة ) الذين 'نتيح لهم امكانياتهم 
تحمل نفقات السفر ٠‏ وهو أمر يجز عنه معظم 
أعضاء هيئات التدريسس ٠‏ واذا اسثمر الخال على 
هذا النحو فسينتهى الامر الى تكوين طبقة من 


الاساتذة الاغنياء الذين تتبح لهم مواردهم المالية 
وجدها الاستزادة من آخر 'نطورات العلم بينما 


قف الغالبية العظمي من الاساتذة عاجزة عن تلك 
الاستزادة * وفى هذا نقض لمبدأ تكافؤٌ الفرص * 

ولمة نقطة. أخرق أود أن أختم بها تلك 
الملاحظات التى عنت لى حول قضية التغيير في 
الجامعات 2 واأعنى بها طريقة التدريس فى الجامعة 
فألحق أن كثيرا! من الاسانذة الجامعيين في الخارج 


الطالب أقدر على جذب التباهه من أسلوب 
المحاضرة التقليدية ٠‏ وفضلا عن هذا فهو أسلوب 

ساعد فى تقريب الهوة دين الاستاذ والطالب؛ 
وبمهد الطريق الى ازالة الحواجز بِيتهما » وهو أمر 
0 ردنا أن تكون جامعاتنا مكانا 

مناسبا لاق العلاقات الاجتمساعية الجديدة فى 
المجتمع ٠‏ ومما ساعد على خلق هذا الحو الصحى 

أنضا أن تعنى الجامعات بالنشاط الاجتمساعى 

والر ناض وتنظم ادارات “رعاية الشنباب بالكليات . 
عل نحو أكثر فعالية وحدوى مما هؤ علية الآن 2 

ونتاح الفرصة. أمام الطلاب للتعسر عن رأبهم فَئ 

كافة المجالات وللمشاركة بطريقة أو ألخرى فى 

كثير' من الشئون الجامعية ٠‏ 


و 


لةالجامعتة 


سياسة التعليم فى- بلد ليست سياسة مستقلة 
عن طبيعة هذا البلد » والمرحسلة التاريخية التى 
در تها ب واختياره ‏ السياسىالذى تحدده موارده 
الاقتصادية ٠‏ بل هى جزء من السياسة القومية 3 
يدم وضعها كما توضع الخطط للاقتصاد القودى 0 
وكلاهما استثمارء خطة التعليم من أجل الاستثمار 
الشرى ؛ وخطة التنمية من أجل الاستثمار 
الاقتصادى ٠‏ وان من أهم ما تعانى منه البلاد 
النامية اليوم لهو هذا الفصل القائم سنن حياتهسا 
الاقتصادية والسياسية وبين حياتها الثقافية 
والفكرية , فقد كانت التلمية حنى الآن مركزة عللى 
الجانب المادى دون الجانب البشرى ٠‏ 


ومعروف أن نظم التعليم لدينا فى نشأنهاكانت 
من وضع الاستعمار الذى كان بهدف الى خلق طبقة 
منالموظفين يد ينون بالولاء للوظيفة أولا » وللرؤساء 
ثانيا » ويكونون مجرد آلات لتنفيذ الأوامر» وهى 
السياسة التى بدأنا نجنى ثمارها فى سنيئنا 
الأخيرة 3 عندما أصبح هم الدولة ف ىكل عام همين: 
استيعاب خر يجى التعليم العام من الحاصلين على 
القانوية العامة . وتدبير الأماكن اللازمة لهم فى 
الكليات والمعاهد : ثم استيعاب مصالح الحمكومة 
الآلاف من خريجى الجبامعة من أجل التوظيف 
والانتظار سنة على الأقل من العمل الوطنى » حتى 
يتم القضاء على البطالة المفروضة , مازال التعليم 
اذن بيهدف الى نكوين الموظفين الذين تنوء المصالح 
بهم » كما تنوء الميزانية العامة للدولة بأعبائهم , 
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لقسن الوقت لا مز يد العمل الوطد ى بل بقل 


0 8 
هى تركة .ذن ورثناها . وعليناتغييرها » خاصة 
وأننا اليوم لاضمان لنا الا وضع الخطط السليمة 
لخوانب حيأتنا الثقافية والسياسية والاقتصادية , 
وأننا لابد وأن نبدا مرة واحدة والى الأبد وضسع 
سياسة للتعليم العام والجامعى 2 يضعها المجلس 
القومى المتخصص » بصرف النظر عن تعيينالوزراء 
م » فمهمة الوزير هى متابعة تنفيذ سياسة 
العامة ,2 وانوفير الامكانيات اللازمة لذنتك , 

كد ما عقدنا الندوات لمناقشضة سسياضة الد 

وكتثيرا ما عقدنا المؤتمرات »2 وحررنا المقالات نفس 
الغرض ٠‏ حتى اذا نقدنا الوضع القائم » ووضعنا 
سياسة للوضع الأمتل ء تصورنا أن مشسكلة 
التعليم لدينا قد حلت , وأتنه بمجرد تقد يم الاقتراح 
فان الواقع يتغير من تلقاء نفسه 2 حثشى أصبيحت 
مناقشة مشاكلننا علنا نوعا من تفريج الهم أكش 
منها رغبة فى اتغبير الواقع , وكأننا نقوم_بغمولية 
عويش نفسى هستمر » عندما نتحدثعما 74 

ليه » وأن فى ذلك اشباعا للبحاجة نفسها , 

00 وظيفة الكلام لديئا هى حل اك على 
المسةتوى النفسى لا نغبيير الواقع(١)‏ ٠"وان-احخداث‏ 
التغيير بالفعل لهو أفضل من مات الاقتراحات 
المفيدة فى تطوير والتعليم ٠‏ والتغيين لا يشم الا 
بارادة التغيير » واردة التغيير لا نكون الا<ارادة 
سياسية » التعليم اذن قفية وطنية » تمس 
وضعنا القودى 0 وأسست مشكلة مهنية (لحسب 2 
التعليم قضية وجودنا ذاته المهدد فى المنطقة ٠‏ 
وكشيرا ما بدأ الفلاسفة والمفكرون فى لحظات الخطر 
نغيير. مناهج التربية القومية , وخلق. ثقافة وطنية 
ابتداء دن قضمية التعليم » كما فعل فشتسه أيام 
احتلال نابليون لأكانيا ٠‏ 


أولا : دن التعليم العام الى التعليم الجامعى : 


تببأ مشكلة التعليم الجامعى لدينا من التعليم 
العام » واننا لنتقبل الطلبة لدينا وهم قد قاربوا 
على العشرين , ومازالوا غير مؤهلين للعلم أو للثقافة 
أو للعمل الوطنى »2 وكأنالتعليم العام لم يؤد دوره 
ولم يحقق هدفه الا فى بعض الأفراد ٠‏ 

فمثلا نجسد أن: مستوى الطفالب فى العلوم 
الرياضية والطبيعية لا يؤهله كثيرا للالتحاق 
بالكليات العملية 3 وأن مسنئتواه ف ىالآداب لابؤهله 
أيضا لدخول الكليات النظرية ,2 ولهذا وضعنا فى 
كلناتنا العملية سننة تمهيدية لرفع مستوي الطلبة 


1 التتعليم قضية وطنية ٠٠٠‏ الخ 


وكان بامكاننا الاستغناء عنها ٠‏ وكذلك جعلنا 
سنة عامة فى كلباتنا النظرية وكان بامكاننا 
الاستغناء عنها لو كان الطالب قد وصل فى تعليمه 
العام الى المستوى المطلوب ٠‏ ومع أنه لا مكان 
للمقارنة بين التعليم العام فى البلاد النامية وبينه 
فى البلاد المتقدمة , الا أننا نعلم أن الرياضيات 
الحديثة والسيبر نطيقا قد دخلتا التعليم العام ,2 
ولم يعد الطالب هناك يتعلم العمليات الحسابية 
الأولية , الجمع والطرح والضرب والقسمة , بل 
يدرس مباشرة أنواع المجموعات الرياضية نحن 
فى حاجة اذن الى اعادة وضع لبرامجنا العامي 
والأدبية فى التعليم العام كيفاً وكماً , جتى يمكن 
عل التتكلة تسيا على وى التطير المامي * : 

ثانيا : نجد أن مشكلة اللغات الاجنبية فى 
التعليم الجامعى تبدأ فى التعليم العام ٠‏ فطا 
طالبنا طلبتنا بقراءة بعض النصوص الأجنبيية 
فلا يستطيعون حتئى فك طلاسوالعنوان ٠‏ انحديث 
مدرسى اللغة الأجنبية بالعر بية فى درسه طيلة 
إلعام لا يجعل الطالب يسمع ولو مرة واحدة كل 
شلهر انسانا يتحدث اللغة أمامه . حتى يعيها 
واتألفها أذنه, والمدرس قادر على ذلك, فقد تخرج 
من أقسام اللغفات بكليات الآداب التى ,يكون 
التدريس بها باللغة الاجنبية ذاتها ٠‏ قد تكون 
نفسية المعلم عي السبب : مشاكلهالمادبة 3 الأعداد 
الكترّة التى أمامه ,. ارهصاقه البدنى, منْ كثرة 
ساعات العمل ٠‏ عدم التقدير الكافى ٠»‏ عدم اعتبار 
٠‏ وهم ذلك . فان 

عليم اللنات الاجنبية بحب أن ند باللغة الاجنبية 
ص ٠‏ وقد كأن ذلك متبعا قديما عندماكان لدينا 
مدرسون أجانبء من جنسية اللغة التى يعلمونها١‏ 
لن يكلف ذلك عملات صعبة » بل ويمكن أن يتم 
عن طريق التبادل » ففى بعض البلاد المتقدمة يمكن 
لأبنائها 'تعليم لغاتهم الوطنية بالخارج 2 كبديل 
للخدمة العسكرية 2 فنشر اللغة الاجنبية خدمة 
وطنية ٠‏ هذا بالاضافة ان تغيير مناهج الندريس 
نفسها 2 واستعمال لغة الخحوار المباشرة » واعطاء 
ما نتصل بالحياة اليومية ٠‏ حتى تزداد حصيلة 
الطالب هن المفردات .» ولكى نخرج من الفصول 
المغلقة » ومن الآأسوار المحدودة ٠‏ 

ثالثا . كثيرا ما نتقاسى ونحن فى الجامعة من 
غياب الثقافة العامة لدى الطالب 2 وكأنه » وقند 
قارب العشسر بن » لم يقرأ شيئا ,لا الكتب المقررة » 
وعيثا نحاول توجيهه الى القراءة » أو الى ارتياد 
المكتبات فنقوم بالمستحيل » مم أن الأفكار لا تأتى 
الا فى سين الشيباب ,2 ا المواد الاجتماعية لم 
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تكن محصورة فئ كتاب معين , يحفظ مضنمونه 
وبردده لما تعود الطالب فى الجامعة اتباع مذه 
الطزيقة وهو فى مرحلة التثقيف الحقيقى ٠‏ يمكن 
للمدرس أن يأخذ الطلية لى مكتبة المدرسة التى 
غالبا ما تكون مغلقة لا تفتح دواليبها الا للزوار 
وتستعمل كقاعة للاجتماعات , أو توجد فى مكتب 
ناظر :المدرسة ٠‏ ان أسلوب الهوار والمناقشة لايمكن 
أن يتبع فى الجامعة ما لم يتعود عليه الطالب فى 
المدرسة أولا » ولا يمكن أن نتم التوعية الثقافية 
فى الجامعة ما لع تبدأ فى المدرسة أولا » وما أكثر 
ما نسمع عن الندوات المدرسيةء والتحان الثقانية 
'المدرسية ٠‏ وقد تكون تلك مهمة مدرسى العلوم 
“الاجتماعية فى خلق الوعي الثقافى , أو على الاقل 
خلق الرغبة فى .الثقافة , وتعويد الطالب على 
التثقيف الذاتى * 0 ' 


زائعا » نخد الطالب وقد أتى للجامعة وليس 
لديه احساس كبين بالثقافة الوطنية » من هو ؟٠*‏ 
ولى أى <ماعة ينتمى ؟ وما هو هدفه ؟ وما هى 
رسالته ؟ فاذا كان طالبا فى العلوم » فانه لابدرى 
كثيرا عن المشاكل العلمية لبيئته فيما يتعلق 
نالصحة أو الصناعة أو الزراعة ٠‏ واذا كاناطالبا 
فى الآداب فانه لم يسمع عن الأدباء المعاصرين له» 
يأثى الطألب ولم يتضح هدفه بعد » ولم يعلم ماذا 
ببغىوماذا بريد ٠‏ بلا كيرا من الطلبةلارت<مسون 
لنىء « وقد أتوا الجامعة لأن مجموءهم بسمح بذلك 
ولآن مكانب التنسيق قد أرسلةهم البها . و نادنا 
ما نجد طالنا يشارك فى الحياة الثقافية الشهرية 
وفى الحياة الفنية الموسسمية ٠‏ ونادرا ما تجد منهم 
من بساهم فى حركة الأدباء الشسبان , أو فى حركة 
التقاد الشنبان الج ٠‏ 0 ' 


أخامسا : نجد الطالب وكأن الاخساس بالعمل 
الوطنى, لديه معدوم. أو سطحى : فكثيرا ما نود 
تحرزيك الطلبة نحو المسؤولية ,لوطنية ولكنه لايود 
ذلك , ويريد الاقتصار على مهمته الضيقة وفى 
أضيق الحذود » أى .تحصيل العام فى حين أن 
الطالب وقد ناهز العشرين يكون مسؤولا عن أمة 
'باكملها , فهى السن الذى تظهر فيه القيادات » 
واننحدد ذبه الرسالات الوطنية * وان ظهر نشاط 
الطالب الوطتئى:. فانه.يظهر كجزء من العمل 
الرسمى المفروض فقد تعود أن يكون إحساسه 
بالغعمل الوطنى احساسا بلوحة على الحائطا ,2 أو 
بصورة على الواجهبة الرئيسية للمدرسة ؛ أو 
بمجموعة من العبارات المكررة فىمادة اللغةالعربية 
والتاريخ والجغرافيا » والمواد الاجتماعية 0 لم 


اه امت 


تستطع المدرسة اذن امتصاص النشاط الطلابى 
كله فنرى الطلبة , وقد ملأوا الطر قات بعدخروجهم 
من المدرسة ء يلعبون الكرة » ويقضون أغلب 
النهار على هذا الحال ٠‏ هناك اذن طاقات مختزنة 
لدى الشباب لم تستوعب كلها فى التعليم العام, 
ولا نظهر فى التعليم الجامعى الذى سداً الطالب 
فيه, وقد شارف على تحمل الأعباء الأسريةالمادية, 
التوجه بثقله كله الى قضاء السنوات الأربع ٠‏ حق 
يصبح مؤهلا اجتماعيا لكسب القوت * 


ثانيا : هدف التعليم الجامعى 


ومع ذلك , قانه يمكن استدراك الأمر ,2 اذا 
استطعنا وضع سياسة قومية للتعليم الجامعى ٠٠‏ 
فللجامعة فى البلاد النامية دور مخالف تثماما 
لدورها فى البلاد المتقدمة > الجامعة فى اليلاد 
النامية حزء من تاريخ نضالها الوطاى » فقد نشأات 
مع ظهوور الخركة اأوطنية » كما حدث فى مصر 
عندما اكتنتب الشسعب لها بافتراح من <ريدة 
ويد سئة 1١9٠65‏ ء كسان حال الحزب الوطنى » 
ومكذ نشأتها وى 'نقود النضال الوطئى » وسقط 
الشهداء منها » وقد يكون أغلى ما بالجامعة هو 
الخضهصضب التذكارى للشهداء الذى يعلن أمامالأجيال 
الحاضضرة والقادمة دور الجامعة فى قيادة العمل 
الوّطئى ٠‏ ولا يعنى العمل الوطنى المباشر أى 
الالتزام باختيار السياسى للأمة » ولكنه يعنى 
انويحيه سياستنا التعليمية على أساس وطنى » 
وضع ذلك فى العسام الوطنى 0 وفى الثقافة 
الأوطنية 2 وفى العمل الوطنى 0 


١‏ والعلم الوطنى فى بلد نام يعنى الربط 
الحضارى بين العلم القديم والعلم الجديد ,» وهو 
ما تفعله البلاد المتقدمة على مستوى تاريخ العلم » 
لان وجودها قد ثبت »2 وليست فى حاجة الى 
اثبات وجودها باثبات فكرها ٠‏ فنثلا يمكننا 
التركيز أكثر فأكثر على تاريخ الرياضة فى تراثنا 
القديم عند الوارزمى أو الرازى أو ثابت بن قرة 
لتطوير النظريات القدعة والقاء الضوء عليها بما 
وصلت اليه الرياضياتالحديثة » ويمكننا أننفعل 
ذلك أيضا فى الطبيعة عند ابن الهيثم أو الخيام » 
أو فى الكيمياء عند جابر بن حبان أو عند الكندى 
ولا يعنى ذلك وقوعا فى النظرة القومية الضيقة » 
أو رجوعا على الذات » وانغلاقا على النفس ء وابقاء 
على التراث المحلى دون العالمى , لأن الجامعات فى 
البلاد. المتقدمه تقوم بنشر هذا التراث ,2 فقد نشر 
معهد العلوم بموسكو أعمال بن الهيثم الكامله , 
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وأعيدت دراسة «المناظر» بنظريات الضوء الحدبثة, 
وانارد بغ العلم جزء من العلم , » بمعنى أنه وعى 
ا تقدم العلم : وجزء من 0 
الباحث العا , ندقه القت لي لسر ات الاخيرة 
فى البلاد المتقدمة معاهد تاريخ العلوم من أجل 
أعطلاء دقيات جدينة للعنو الحديكء خاصية للعلوم 
الانسانية فى أزمتها ,لراهنة ٠‏ وبالتالى تستطيع 
كلياتنا العملية أن 0 قي المضعنا العاضرة : 
وتجانسها الزهاتي:» : 


ولا يعنى ذلك معرفة القديم أجرد العلم بهكجزء 

من تاريخ مفى » أو للفخر به كجصزء من 'نرات 
لعل بد ورعوض ها لسغو :4 عن انق إنام 
نظ ريات العلم الحديث ء بل لطرح الملشاكل دن 
جديد » وهى نفس المشساكل 2 ٠‏ والتعرف على 
المناهج القديمة لها ومقارتتها بالمناهج الخدثنة 
الملعصاصرة . حتى نتحرك عقلية الطالب العلمية ء 
ويساهم مع القدماء وال محدثين فى وفسسع الحاول , 
أى أن الطالبت ب على هذا النحو يدرس العلم كوا 
بدرسيه العلماء » وكثيرا ما أنت الاكتشافاتالحديثة 
من بعض المسادنن الأخرى المجاورة أو من بعضص 
التصورات القديمة » قكما أن التاريخ بعرت “نفقتسة 
والحدوس الفلسفية تتكرر' ١‏ فالعلم أيضا بعيد 
نفسنةه ٠‏ 


00 المر جع الأول والأختر 

هو الواقع الذى يعيشه الطالب بنفسهسواء الواقع 
العريض وما يجريه من ملاحظات على الطبيعة » أو 
الواقع الضيق وما بجرى عليه من تجارب محدودة 
داخل المعامل ومراكز ا" ٠‏ وبذلك بيتعود 
الطلبة على خلق العلم وليس على نقله » وليس 
بدعا أن تكون الحضارة الأوربية زاخرة بالعلماء 
لأنهم اتبعوا هذه المناهج , اعادة تحقيق القديم ثم 
التحليل المباشر للواقع ٠‏ وفرصتنا أعظم لأن لدينا 
ثلاثة أطراف : القديم الذى ورثناه من التراث » 
والجديد الذى نقلناه عن العلم الغربى » والواقع 
الذى نعيش فيه ونريد تحليله مباشرا ٠‏ وكثيرا 
ما نفرح عندما نسمع عن مكتشف شاب يريد 
تسجيل اختراعه » بل ونسارع بحضور مؤتمرات 
براءات الاختراع . ونحزن لأننا لسنا أعضاء فى 
الجماعة الدولبة لبراء ءات الاختراع ,2 ونوزع على 
أعضاء هيئة التدريس بالجامعات أوراقا سسمحجلون 
فيها مخترعاتهم ومكتشفاتهم « و نضع فى الصف 
الأول علماءنا وأطباءنا الذين وصلوا الى الممستوى 
العالمى » والذين أصبدوا واضعى نظريات ساهموا 
بها فى تنقدم العلم الحديث ٠‏ وكثيرا ما نتحدث عن 


نتحقق وحدة الحضارة 


ارتياط العلل م بالمجتمع » والجامعة بالواقع , و نريد 
انشاء سات الاقليمية على أنها جامعات 'نوعية , 
تقوم أساسا على دراسة البيئة دراسة تطبيقية 
مباشرة ,» كما ننشاً بالفعل المدارشس المحورية لتعليم 
الطلبة على الطبيعة » والخروج من خلف الجدران 
ومن وراء القضبان » وهذا كله لابد وأن يتحول الى 
تخطيط فعلى » والى تغيير فى المناهصج والمواد 2 ولا 
رع ل اراس ع جد بدة 
مضمون قديم لم يتغير 


اننا نحاول ذلك من حين لآخر ٠‏ نحاول نشس 
القديم فنعيد طبعه ولا نوزعه » ونعيد طبع المطبوع 
منه . والذى قد لا يكون أفضل 'ما فى القديم دون 
أن ندرسه ٠‏ كما نحاول رفع مسستتوى التعليم 
الحديث 0 وارسال المعثات 2 واحضار المراجع 3 
كما ننشىء ء الجامعات الاقليمية 0 أبنية ضخمة رائعة 
زاخرة بالمعامل والأجهزة وذلك كله يتطلبامكانيات 
مادية هائلة , قد لا تقوى الدولة على تحمل أعبائها 
خاصة ولو كان جزء منه بالعملات الصعية ٠‏ 
وبالنغم من أن ذلك و,قع بالفعل , الا أن التعليم 
حزء من السياسسة القومية ؛ لا يقل أهمية عن 
التسليح أو عن توفير القمح 5 فالتعليم استثمار 
شرى », وليس جزءا من الخدمات كالصحةو النظافة 

0 واذا كنا نقاسى من غياب المتخصصين » أو من 
١اتخفاض‏ مهسيتوى التأهيل 2 وبالتالى. من نقص 
الانتاج » أو من انخفاض مستواه » فان السبيل 
الى تفادى ذلك هو الاستثمار على أوسع نطاق فى 
التعليم ٠‏ وكثيرا ما نساهم الشركات والمؤسسات 
ومراكز الأبحاث فى البلاد المتقدمة فى تكوتن 
الكادر البشرى اللازم : فتعطى الجامعات الأموال 
اللازمة للأبحاث 2 و تعطى الدولة القدر النكافى 
لارسال المعثات , وذلك. لأن المؤسسات الانتاجية 
ستستفيد كلما كان الكادر المؤهل. لديها على 
همستاوى عال من الكفاءة ٠‏ ذما تعطيهة أولاا كمساهمة 
فىالتكوين , تحصل عليه بعد ذلك خبرة » وزيادة 
فى الانتاج ٠‏ وفى بلاد أخرى » نعتبر ‏ الطلنة 
موظفين فى الدولة ٠‏ لأنهم سسسوف يساهمؤن 
مستقبلا فى زيادة القدرة الانتاجية » فلهم البعثات 
الداخلية :7 والاجور الشهرية من أجل المضول على 
ا راجع وأدوات المحث اللازمة ٠‏ واذا أخذنا فى 
الاعتبار كثيرا من مظاهر الترف فى خياتنا اليومية؛ 
نستطيع أن تحمل غيرانيية التعمتلي لا تقل عن 
ميزانية التسليح » ولكن تبقى الارادة | السياسية ' 
وهى الكفيلة وحدها بأخذ هذا القرار وهو 
استثمار طويل الأمد لا تبدو نتائجه فى الحال 
كاستثمار السد العالى ٠‏ 


ص0 
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واذا أتينا للعلوم الانسانية , فاننا نحد أن 
الطابع القومى, فيها أظهر وأوضح منه فى العلوم 
الطبيعية والرياضنية ٠‏ ففى كلياتنا النظرية , 
كثيرا ما تعرض معظم النظريات القديمة والحديثة 
فى العلوم الانسانية نظرية ومنهجا » ونتحرج من 
التطبيق المباشر على واقعنا الخاص: , لأن ذلك يمس 
حياتنا 2 ولأنه يتطلب أخذ موقف لا يود أحد أخذه 
سواء من السلطات الجامعية أو من الأساتذة , 
ولو شاءه الطلاب » حتى دخل واقعنا الخاص فى 
كثير من الأحيان ف نطاق المخرمات ! ودون أى 
رغبة فى الأقلال من أهمية الجوانب النظرية فى 
العلوم الانسانية وأهمية مناهج البحث بها , الا 
أن واقعنا المماشر أصبح مرئيا بكل المناهج الممكنة 
الحسية منها والعقلية , التى تقوم على الملاحظلة 
المباشرة أو على التحليل الاحصائى » التى تستعمل 
التحليل العامل أو التى تنستعمل المناهج الصورية 
الخالصة ٠‏ 


ان الجادب النظرى فى العلوم الانسانية مشكل 
لأنها مازالت علوما حديثة, ولكن الجانب التطبيقى 
أكثر وضوحاء فمثلا فى علم النفس يمكننا توجيه 
أبحاث طلابنا » بعد اعطائهم الوسائل اللازمة 
لذلك , نحو تحليل بنائنا النفسى المعاضر ؛ وما 
نعانى هنه مثل : الخوف وأثره فى التعبير , التفاق 
وآثره على وحدة الشخصية ٠»‏ اللامبالاة وأثرها على 
العمل الوطنى(6' ٠‏ وعلى هذا النحو » يتحول عل 
النفس الى بحث فى الشخصية القومبة » ويؤدى 
الى التعرف على الذات , ويعم ل على "استكشاف 
النفس ويساءد على التعبير عن المضمون النفسى 
الذى تنظهسر فيه التراكمات القديمة حتى يمكن 
تصفيتها ٠‏ ويمكننا فى علم الاجتماع تحليل 
مشاكلنا التى نعانى منها معاناة مباشرة مثل 
العلاقات الاجتماعية التى تمثلها التقاليد أو المزاج 
الش_ خصى والتى لا ينظمها القانون » السلوك 
الانفعالى وأثره على سير الحياة اليوميية , الرقابة 
الفكرية وأثرها فى العلاقات الاجتماعية ٠٠‏ الخ 
بدلا من عرض لمدارس علم الاجتماع . ومشاكل 
علم الاجتماع كما هى, موجودة فى انشتراث الغربى 
المرتبط أشد الارتياط بالبيئة التى نشسأ فيها , 
وبتوالى وجها تالنظر النى طرأتعلىهذهالبيئة(5) ٠‏ 
وفى الاقتصاد ندرس مثلا النظريات الاقتصادية 
القديمة والحديثة', والمذاهب الاقتصادية التى 
تتبعها البلاد المتقدمة , فاذا أتينا للبلاد النامية 
جعلناها موضوعا خاصا , فرعبا » مع أن الاقتصاد 
كله يمكن اعادة النظر اليه من خلال اقتصاديات 
البلاد النامية ٠‏ وحاليا نجد فى الملاد المتقدمة 


م 


ظهور كليات ومعاهصمد بأكملها من أجل دراسة 
اقتصاديات البلاد النامية ٠‏ أفريقيا أو اسيا ؛ أو 
أمريكاائلاتينية » فالنمو الآن هو الموضوع الرئيسى 
فى البلاد المتقدمة ٠‏ وفى السياسة , نجدنا آايضا 
ندرس النظم السياسية منذ أقدم العصور حتى 
الآن » والمذاهب السياسية الحديثة ولا نكاد نذكر 
نظامنا أو مذهينا السياسى , وكأن واقعنا لا يكون 
جزءا من المادة العلمية , أو لاأن واقعنا لم يكتب 
فيه بعد كتاب مقرر , أو مرجبع أجنبى , 
الاعتماد عليه » فى حين أنه يمكن اقامة دراسسة 
مباشر للواقع » يشترك فيها الاساتذة والطلبة على 
السواء ٠»‏ كل منهم يأخذجانبا من حياتنا السياسية 
أو فترة من تاريخ نظمنا السياسى » ونكون هى 
الأصل وغيرها من النظم والمذاهب هو الفرع 2 
وذلك هو المنهج المقارن الملتزم » كما نرى فى كثير 
من الدرااسات على المذاهب الاشتراكية بقلم 
الاشتراكيين . والمذاهب الرأسمالية بقلم 
الرأسماليين ٠‏ وفى التاريخ 2 نجد أننا نعلم فى 
وبكل عصوره ٠‏ بمعلومات متراصسة » وعرض 
متتال » فى حين أنه يمكن دراسة الماضى من خلال 
اتلياضر ؛ فالحاضر هو تراكم للماضى ٠‏ يمكن اعتبار 
الحاضبر هو نقطة البداية للماضى ونقطة النهاية , 
نفى تاريخنا المعاصر , بقايا من مصر الفرعونية , 
ومن مصر القبطية » ومن مصر الاسلامية ٠‏ وذ 
الفلسفة ندرس المذاهبالفلسفية القديمة والحديثة 
اليونانية والغربية والاسلامية القديمة ٠‏ حتى يعلم 
الطالب_شِليثل من كل شىء , ولا يعلم أى شىء عن 
التيارات الفلسفية المعاصرة له أو عن سيب غيابها 
ان لم تكن موجودة ٠‏ فنحن لا نعلم شيئا عن الفكر 
المصرى الحديث وهو الفكر الذى نتنحدر منه 
والذى مازال مؤثرا فى حياتنا المعاصرة ٠‏ 
وفى الفن » حطدكث نفس الشىء ؛ ندرس 
الاتجاهات الرئيسية فى علم الجمال , ولا نطبق 
شيئًا منها على أعمالنا الفنية المعاصرة » ولا نقوم 
بمحاولات مباشرة لرفع أسسس النقد الجمالى » أو 
لدراسة قوالب ألفن المسر حى أو الروائى » أو فى 
دراسة أزمة الفنون المعاصرة لدينا » خاصة فى 
الموسيقى والسينما ٠‏ وفى الأخلاق 2 نكرر عرض 
المذاهب المثالية أو المذاهب الواقعية . أو نتأمل 
فى الحياة تأملا ذاتيا شخصيا دون أن نحلل 
شعورنا الخلقى » وبناءه النفسى , فغالبا ما يقوم 
سلوكنا على ازدواجية القيم بين الحلال والحرام » 
الخير والشر . الحق والباطل ؛ الصواب والخطاً , 
وغالبا ما نكون فى الطرف السالب ونتستر وراء 
الطرف الموجب ونعلن عنه(ه) ٠‏ وكثيرا ما يكون 
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دثاعنا عن الفضيلة 'تعبيرا عن كبت دفين 20 يود 


التعبير عن نفسهة١‏ يمذن ان يلون عدم الاحلاق بحيلا , 


لشخصيتنا الوطنيه , ودراسه نسسالوالنا اليومى 
بهدف التغير , .وتحويل سلوكنا من أحلاق العيسم 
الى أخلاق الطبيعة 2» حتى نلون آآلثر اتسافا مع 
أنعسناً وأكثر صراحه ٠‏ وفى القانون 2 ندرس 
الشرابع الارضنية والسماوية . المشريه والالهية ,2 
اليون بيه والرومانية » المسيحيه والاسلامية : 
ونتدوقف عن دراسة القانون فى واقعنا الخاص ,2 
وعن مقدار سسيادنه 2 وعن علميته ومدى مطابفته 
تلواقع » وعنمصدره » وعن تطبيقه بل وعنوجوده 
أساسا , بالرغم من حديثنا عن تقنيين اءتورة ٠‏ 
وما زال الدين لدينا مرة فى التاريخ ومرة فى 

القانون 2 ومرة نالثة فى السبياسة 0 ورابعة فى 
الجمال وخامسه فى الفلسفة ٠٠‏ اخ دون انيصيح 
موضوعا لعلم خاص وهو علم دري الأديان , 
الدى أصبح الان ف ى البلاد المتقدمه علم دائثما بذانه 
وفى, بعض الاحيان » أقساما أو كليات قائمة 
بذاتها ٠‏ خلاصة القول : أننا لم نضع نصورا 
قوميا للعلوم الانسانية 2 ولم نحدد هدس منها ؛ 
وافتصرنا على ترديد أهم نظرياتها ومناهخها عل 
السستوى الظرى ء دون ان نحولها الى علوم 
قومية » هددها التغيير الفعل للمجتمع بعك دراسة»ه 
دراسة مباشرة الا فيما ندررا) ٠‏ لدلك يسشسككن 
بعض الأسانذة الشبان ع الذين بيودون طرح 
مشدسكلات العلوم الانسانية طرحا قَوَمها 2 

بازدواجيتهم الجامعية ٠‏ فهم يقومون بتدربيئس مواد 
محايدة أو موضوعية أو تاريخية » ويعيشون أزمة 
واقعهم الخاص ء ويحاولون القضاء على هذه 
الازدواحية باعادة صياغة العلوم الانسانية صياغة 
قومية » حتى يخرج الجميع عن هذا ,لفصم السائد 
فى حياتنا ٠‏ بين علوم نتعلمها وأزمات نعيشها ٠‏ 
ويمكننا الآن فى محاولتنا لتطوير التعليم » تحويل' 
هذه الجهود الفردية الى تخطيط قومى عام ٠‏ 
وبالتالى لا تبكون المواد القومية منفصلة بذاتها 
كالدين فى التعليم العام » بل يمكن اعادة صياغة 
كل مادة في اطار قومى, ٠‏ فالتارد بخ يمكن كتابته 
بنظرة قومية . وكذلك الفلسفة 20 » فالمواد 
القومية بوضعها الحالى بشعر بها الطالب وكأنها 
مفروضة عليه » ارضاء للسلطة بحرم الاسستاذ 


فيها المناقشة » ويكرر وجهة النظر الرسمية فى ٠‏ 


المادة . فالطالب لا بشعر بجديتها والاستاذ 
لا يؤمن بها ٠‏ 


؟"' ‏ أما الثقافة الوطنية ء فان من حقنا أن 
نتساءل : هل هى مو جودة أساسا ؟ وأعنى بالثقافة 


الوطنية الحد الأدنى من الممادىء والأهداف التى 
يمحن للمواطنين » وبوجه خاص للمثقفين ؛ الانفاى 
عليها ٠‏ ,ننا نعانى أسأسا من مثقفينا » خريجى 
الجامعة + عزعز لتهم عن واقعهم + ومن عدم هاسهم 
لشىء ٠‏ ومن أنهوثر لوا الجامعه ولم نتتضحرسالاتهم 
بعد , ولم يعرف لل منهم مأذا يستطيع اى يقددم 
ا م م يد 
مصلحته الخاصه وعبى تحقيق المثل الجديدة 2» من 
سعى وراء الرزق » يصل به الى حد التخلى عن 
شرف الكلمة , أو الى الهجرة ٠‏ والذين استطاعوا 
الى حد ما الخروج بشىء من الجامعة 2 خرجوا 
بعقليتين .مختلفتين الأولى ريفية ,2 والثانية حضرية 
ان شننا استعمال لغة علماء الاجتمساع 0 الأولى 
محافظة والثانية تقدمية اذا شئنا استعمال لغة 
السياسة , أى أن التعليم الجامدعى لم يستطع أن 
يحول العقلية الريفية لى حضرية أو تطوير 
المحافظة الى التقدم ٠‏ ظل الريفى ريفيا والحضرى 
حضريا ٠‏ ولا نجد من الطلبة من تطور أو نضج الا 
ن كان له اختيار سابق , وهو فى الغالب اختيار 
ستيِياسى تقدمى , والا من كان بطبعه شاعرا أو 
قصاضًا أو ناقداء وذلك لأنالأديب أكثر قدرة على 
الإلتصاق بالواقع والتطوير طبقا لمقنضياته ٠‏ ولا 
تزال هانان العقليتان ساتئدتين فى حيآتنا الثقافية 
وتبدو على أوضح صورة فى ثنائية التعليم لدينا ؛ 
بين الجامعة الوطنية والجامعة الدينية » وكان هناك 
عامتن : علما دنيويا وعلما دينيا . وكأن العلم 
الدتنيئوى لا دحقق مقاصد الوحى . وكأن العلم 
الدينى لا شأن له بأمور الدنيا ٠‏ لقد استطعنا الى 
حد ما القضاء على ثنائية التعليم لدينا » بي نالتعليم 
الخاص والتعليم الوطنى ,' أو على الأقل خفت حدثه 
عن ذى قبل + ولكن بقى أن تحفق وحسدة لظمنا 
التعليمية حتى نستطيع المساهمة بالفعل فى خلق 
الثقافة الوطنية الواحدة ٠‏ وفى داخل العقليات 
العلمانية نحد نشتتا ونبعثرا »2 وكأانها جميعا 
لا تنتمى الى بلد واحد ٠‏ وكأنها جميعا لا تعيش فى 
واقع واحد ٠‏ فنجد فيها من يرى التقدم فى تقليد 
الغرب 2 والآخر براه فى 'تقليد القديم » والثالث 
يراه فى تحقيق مصالح طبقته الخاصة ٠‏ لقد. قيل 
عن مصر انها بلد متجانس »؛ لا يعرف التشتت »2 
سماؤهاكارضها , شمالهاكجنويها ؛ وأنها لاتعرف 
التشقتت الداخلى , ونزاع القوميات الذى عرفته 
الشعوب الاخرى ٠‏ والحقيقة أن هناك أمصاراكثيرة 
داخل مصر , هناك عديد من الدوائر المنعزلة التى 
لا صلة لبعضها البعض من قريب أو بعيد ؛ أو أن 
الصلة الوحيدة همى صلة العبد بالسيد ء فهنباك 
مجتمع القرية غير مجتمع المدينة'» وهناك الطبيقة 


ان 


وو موه | 4 
0 ووه 


الشعبية غير الطبقة المترفة » هناك عد بد منالفئات 
كل منها محصور داخل مشاكله الخاصة ٠‏ والجامعة 


هى المسؤولة لخد كبير عن هذا النشتت ١‏ لأنها لم 
تكسر حذة الفوارق الطبعية » ولم تفتح هذه 
الدواثر المنعزله خلق المجتمع الواحد المتخانين.. + 
ولا تعنى وحدة الثغافة الوطنية انتماء المتقفين 
جميعا الى تيار فكرى واحد ء بل تعنى الاجتماع ,على 
فضبايا أولية » تمبل ,خد الاددى للنعادة الوصيّة > 
مثل نصفية مظاهصر الخرافة فى ترائنا الغديم وذى 
عقليتنا المعاصرة / تتجارير الارض » اعادة توزيع 
الدحل » التثمية ء ارساط الفحر بالواقع 2 اى 
حصول. المثنفين على بعض المبادىء العام» أو على 
ايددولوجية وضحه المعالم « تكون ضومانا كافيا 
لارنبسط المتقفين بالأرض ء وبملايين المعدمين , 
و بجمعهم على قصياى العصر : الاحتلال والتخلف * 

تنسيتطيع الجامعه اذن المساهمة مساهمة فعالة 
فى خلق عفتنا الوطنية « وتحليلعقليتنا المعاصرة 
ورؤية رواسب الماضى فيها وتراكماته 2 ما يعونها 
وما بدفعها الى الأمام خاضة وأاننا نمر باحظة 
أحوج ما تكون فيها لثقافة وطنية , ولتحديد 
خصابص الآفة » كما فعل فشتة فى نظرية العلم 
و« الدولة التجارية المغلقة » 2 فنحن مهددون فى 
وخجودنا فى المنطقة ويمكننا درأ هذا الخطر 'بتحديد 
معالم ٠‏ ثقافتنا الوطنية. التى هحى أساس وجودنا 
القوعن ٠#‏ 


3 


* ب أما دور الجامعة فى قيادة العمل الوطنى , 
ففت,ءاصرن الجامعة نشاأة الحركة الوطنية 2 أو 
عاصرت الحركة الوطنية نشسأة الجامعة٠‏ كانت نشسأة 
الجامعة تعبيرا عن الاستقلال الوطنى عن الاستعمار 
المويطانى نم أصبح تتعبيرا عن المحرر الاجتماءى 
دن الاقطاع الداخلى » ودعوة للحياة الديمقراطية 
اأسليمة بيدا عن التسلط والقهر نظم الحكم 
السسارقة المثلةتلاحزاب وتلسراى* والعمل الوطنى 
رسالة الشيباب 6 والجامعة هى أكير تجمعح دلشباب 
والعمل الوطنى تعبير عن الثفامة الوطنيه وتحقيق 
لها . والجامعه هى أكبر تجمع للشباب المثقف , 
وتمثل طاقة كبرى للنضال “دما حدث فى معارك 
القناة سنة ١96015‏ ٠والشباب‏ هو الأمينعلى الواقع 
والذى يتمثل فيه النقاء التورى , والذى لم يقح 
بعد نحت اغراء السلطة أو المنصب أو المال أو الجاه 
ولذلك ,2 فدوره الطبيعى أن يمارس العمل الوطنى 
وأن يتعود عليه داخل الجامعة حيث تتوفر شروط 
المناقشة الحرة » وعرض وجهات النظر وامكانيات 
التعبير عن النفس ٠‏ يستطيع الشباب أن يمارس 
بالفعل على المستوى الوطنى علومه القومية التى 
شارك فى صياغتها , وأن يحقق ما برجوه منوحدة 
الشخصية الوطنية » فهو يفكر ويغمل ٠٠‏ ينظر 
ويحقق , يخطط ويتقن , وبذلك يستطيع أنيقضى 
على ألوان العمل السياسى الرسمى »2 وأن يتحول 
العمل الوطنى لديه الى تحقيق للذات ٠‏ والىالتحام 


أكثر بالواقع ٠‏ وبذلك يتعلم أخذ زمام المبادرة , 
والبدء بالتفكير والمطالبة , بدل أن | يقتصر عمله 
على المتابعه وتنفيذ ما يطلب منه , وقد_كان مفكرو 
ألما نيا أساأنذة جامعتها , وقادة نضائها الوطتئ 
وواضعى أسسس ثقافتها الوطنيّة: “ولا يغنى العمل 
الوطنى بالصرورة الخروج على السلظة. ». فاللستلطة 
فى البلاد النامية , أو على الأقل فى عديد منها , 
سلطة تؤمن بالاضتر كيده » وتعمل على تقليل 
الفوارق بين الطبقات , وتؤمم وسائل الانتاج 
ا 1 ولعادى الاستعمار " 
وتكون جزءا من حركة النضال العالمى ٠٠‏ يأتى 
الشباب ويعطى كل ذلك مضمونه ؛ ويحققه بالفعلٍ 
ويكون أعظم ضمان للمسيرة الاشتراكية 2 وأكبر 
سئك لنظم الحكم التقدمية فى البلاد النامية ٠‏ ان 
الشبياب الجامعى فى البلاد المتقدمة بدأ يقوم بالدور 
الذى على الشسباب الجامعى فى اليلاد النامية أن 
يقوم به » وهو مناهصضة الاستعمار العالمى »2 
ومجتمعات الحروب . وجماعات الاستهلاك ,2 
والاتضمام الى حركات التحرر العالمى » والعمل من 
أجل نصرة شعب فيتنام » وشعب فلسطين :و شعوب 
أنجولا وموزمبيق » ومن أجل القضاء على نظم الحكم 
العنصرية فى روديسيا وأفريقيا الجنوبية ٠‏ ان 


من يتحدث عن عزلة الجامعة كمن يثير الغبار ,2 ثم' 


يشكو من عدم الرؤية ! فالطريق الى خروجالجامعة 
عن عزلتها . هو مساهمتها الفعالة فى قيادة العمل 


ابوطنى فهك ير اعد زه أن الم لو ذودظا. 
٠ 4‏ فالعلوم القومية والثقافة الوطنية تهدف 
ى النهاية الى اعطاء الإسحاسن النظرى الكاف 


-7 العمل الوطنى ٠‏ 


ثالنا_: مناهج التدريس والنظم الجامعية : 
لك عو در الا عدة أطراف تدخل 
ى علاقات معينة 0 ويمكن تحديد هذه الأطر اف 
اع : الأستاذ , والطالب » والمناهج ج » والنظم٠‏ 

وانقوم الجامعة ونؤدق دورها الفعلى كات كل" 
طرف فى مكانة الصحيح وبصورته المثلي ٠‏ 
تت الجامعةأساسا هى الآستاذ » وندونالأستاذ 

لا توجد حامية وفى - كثير من البلاد المتقدمة ا 

وجد الاستاذ أنشئت الجامعة له , ولا تنشاً 

الجامعة أولا ثم. يبحث لها'غنالاساتذة فاما أن “تحد ‏ 
أو لا نجد , أو _اتنشا الجامعة ثم يبحث لها عن 
الاساتذة ثم نتركها الاسانذة , وكأنها” أحد دود 
الحكومة ٠‏ وقد عرفنت الجامعاتالمشسهورة بأسائذتها 
فلاتذكر جامعة برلين ويينا :الا وايذكر فشتهوهيجل 
ولا تلان حامية ار تجزبري الا وذكر كانط , ولا 

تذكر جامعةة ريبورج الا وذكر هوسرل 'وهيدجن » 

ولاتذ كر جامعةمار بورج الا وذكركوهن »2 وناتورب 

وكاسبرر ولا تذكر جامعة تويسجن الا وذكرت 

مدرسة اللاهوت سي الشد+ ٠‏ 


لمعك 
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مكتبتنا العربية 


وقد بدأت الحامعة المصرية لدينا على هذا 
المذوالء فاستقبلت مشاهير ال مفار بن والعلماء الدين 
أسسوا نظمهاء صنعوا مكتبتها 2 وأثروهضسا 
بالمراجع التى ما زرلت هى المراجع الاساسيه حتى 
اليوم ٠‏ ثم نشأ الرعيل الاول من أساتذتنا على 
أيديهم , فكانوا مفكرين وعلماء وباحتين 2 ركانوا 
بالفعل مربى جيل وأجيال. - ولماكان:هذا ا.رعيل 
الارل حفنه قليلة . ظهروا كالنجوم الزاهرة , 
ولمعت أسماؤهم . وانتشرت نظرياتهم » وراجت 
مؤلفاتهم » ولكن بعضا منهم خافوا المسد ء 
ورفضوا المنافسة 2 وأصروا على البقاء فى أماكنهم 
دون مزاحمة , بل كثيرا ما نناطحوا فيما بينهمعلى 
الناصب , وتقاضوا أمام المحاكم 2 وامتلات 
المحاضرات بالتلميح منهم واليهم » وبالغمز واللمز 
لهم وعليهم وظل "كل منهم فى الجامعة ثلاثين عاما 
أو يزيد . ولم يترك وراءه من يخلفه ء أو ان 
ترك فواحدا أو اثنين بشيق الانفس » فكانو 
يتصورو نالطلبة أعداء . اذا شجعوهم ورأوا فيهم 
استعدادا للبحث العلمى فانهم سينافسونهم فى 
عملهم ورزقهم . وبدل النجم سيكون اثنان 2 مع 
أنهم كانوا يستطيعون الانتباه الى طالب واحد فى 
كل دفعة , فيكون لكل منهم ثلاثون طالباء ويكون 
قد خرج من بين يديه ثلاثون أستاذا تزخر يهم 
جامعاتنا 0 يبدل هذا النقص الشنيع فى أعضاء 
هيئة التدريس ٠‏ تتحمل الاجيال السابقة اذن 
بعض المسئولية فيما وصلت اليه الجامعة |اليوع 
من نقص فى أعضائها ٠‏ ش 


واذا نظر نا الى حال مدرجاتنا اليوم © ومقداد 
تكدس الطلبة فيها عرفنا انه لابد من التوسع الى 
الحد الاقصى فى تعيين أعضاء حدد » ولتعيين 
معيدين حدد ٠‏ لا عن طريق التكليف 2 بل عن 
طريق الاعلان واختيار الاصلح ء فدرجات التخرج 
لا نيت وحدها أهلية الطالب للبحث العامى ٠‏ 
وكذلك يمكننا ارسأل البعثات المستمرة 2 ويكون 
الاختيار على أساس وطنى , وعلى درجة احساس 
المبعوثين برسالاتهم العلمية والوطنية ٠‏ فالبعثة 
ليست امتيازا لطبقة على أخرى , وليست وسيلة 
لكسب أو لل«حصول عل امناصب العالية» ولسدت 
أيضا وسيلة لشراء ما يلزم البيت الحديث هن 
الخارج 0 والطالية بالاعفاءات الجم ركية ٠:‏ بل مى 
رسالة وطنية ٠‏ وقد فضل المبعوتون الصينيون 
فى الخبارج تخفيض هرتبأتهم الى النصفف » 
' ومضاعفة عدد الممعوثين , حتى يمكن خلق أكبر 
كادر فنى ممكن ٠‏ ولم يرجع المبعوثون الصينيون 
معهم الى بلدهم ثانية الا ومعهم مراجعهم وأبحاتهم, 


أن 


وهو حصيلة حياتهم بالخارج ٠‏ وفى نفس الوقت 
يمكنناأ توجيه الدعوة »2 على مستوى وطنى 2 
لزملائنا الموجودين بالخارج الذين هاجروا لسبب 
أو لآخر ٠‏ من أجل الرجوع الى جامعاتنا ٠»‏ وملء 
الفراغ فى هيئة التدريس بها ٠‏ فانئا لا نكاد نمر 
بجامعة أوربية ٠‏ أو دمر كن للبحث العلمى . الا 
ونجد فيه على الأقل أستاذا أو رئيس قسم مصرياء 
وكثيرا ما سمعنا عن انجازاتهم العلمية فى 
الخارج ٠‏ وقد سبق أن وحه مؤتمر المبعوثين الذى 
عقد بالاسكندرية فى أغسطس سئة 1955 نداء 
قوميا تعقد مؤتمر للعاملين بالخارج ٠‏ ومهما قبل 
فى سبب الهجرة »2 من رغبة فى الحصول على 
مكسب أعظم ٠»‏ أو رغبة فى زيادة فى التحصيل 6 
أو السحث عن مكان أفضل للبحث العلمى تتوافر 
فيه الامكانيات اللازمة لذتلك , أو الدعاية الفعالة 
لاوطن فى الخارج ؛ فان النهضة القومية الحالية 
التى نحاول ارساء قواعدها لا يمكن الا أن تقوم 
الا على أكتاف الجميع ٠‏ والهجرة فىهذه الظروف 
حل فردى محض » ونخل عن الوطن فى أقسى 
لحظات نضاله » وهروب من الليدان ٠‏ فووجبنا 
الوطنى ان أردنا رفع مستوى: التعليم فى جامعاتناء 
وزمادة أعضساء هيئة التدر يس بها عقد مو تمر 
للعامان بالخارج بعد توجيه نداء قومى لهم 0 
فلا ذاعى /لأن تصدر العقول بالمنات ثم نستورد 
البديل من الخيراء بالعشرات ! 


أما بالنسبة لرفع مستوى أساتذتنا العلمى , 
فانه يمكننا ذلك بالوسائل المتعارف عليهاء والتى 
تعلمها: جميعا.٠)‏ والتى تنحصر فى تخصيص العملة 
اللازمّة لاحضر المر.,جع والدوريات العلمية » 
واعادة كوبونات اليونسكو , والاشتراك السنوى 
فى الملحلات الثقافية . أو عن طريق التبادل , 
واعداد قسم خاص بالجامعة مؤهل بدرجة عالية 
من أجل القيام بذلك ٠‏ وسفر الاسانذة للخارج 
مرة كل سسلنتين أو ثلاث , من أجل الاطلاع على 
آخر الابحاث العلمية 2 وعقد المؤتمرات الداخلية 


على المستوى القومى أو العالمى لمناقشة أبحاثنا . 


العلمية » وقضايانا الفكرية ٠‏ وغالبا مايحاول كل 
منا القيام بذلك على المستوى الشخصى ,2 وبجهده 
الفردى * والاهر فى النهاية لارادة الباحث أو 
الفكر , فائه أن يعدم وسيلة فى التعرف على آخر 
الابحاث من مؤتمر أو صديق أو دار نششسر بيتعامل 


معها 


وقد يعتبر البعض منا أن انخفاض مستوانا 


/ 


مكتبتنا العربية 


وأننا نحاول أن نكسب قوتنا بالاعمال الاضافية, 
ولهذا فاننا لا نملك الوقت الكافى لتخصيصه فى 
الابحاث » وليس لدينا الاستقرار المأدى الكافى 
لصفاء الذهن > وثركيز الجهود علىالبحث العلمى ٠‏ 
وهذه المشكلة وان كانت واقعية بالفعل ٠‏ الا ان 
. بخفاض مستكوى الادور فى البلاد النثامية .مشكلة 
عامة , توجحهك لدى طبقات الشعب جميعها » 
والجسامعيون أحدها 2 والجامعة باشارها قائدة 
1 للنضال الوطنى» ذفان مهمدها « فى الأرحلة الخحالية» 
تكون فى بذل الجهود ترفع المعدمين » مثل عمال 
القر احيل » والاجراء اأزراعيين » الى الحد الادفى 
وليس رقع بعض الطبقات الى الحد الاعلى » أسوة 
بطبقات الفئانين والصحفيين والد بلوماسيين٠‏ بل 
ان مهمة الجسامعة هى المطالبة بوضع سياسة عامة 
للأجور نتناسب فع طبيعة العمل وحده » وكل 
مشاكل من هذا الذوع هى فى الحقيقة مشاكل 
وهمية » يمسكن أن تبهو أو أن تحل دن تلقاء 
نفسها ء اذا ما اعتبر الجامعيون أنفسهم من طلائع 
الشعب ٠‏ 


؟ اما الطالب لدينا ٠‏ فانه لا يشش يأن 
وجوده فى الجامعة رسالة وطنية , لانه لم يتعدود 
على الاحساس بها فى التعليم العام , تححك كثيرا 
مدهم و كأ نهم قد أنوا للنزهة 5و للتظاهر أو للدضتوك 
على الشدهادة ٠‏ الطالب لدينا فى الجامية خائف 
ضعيف , يخشى كل شىءء, يخشى. الاستاذ» وتخشى 
زملاءه » ويخقتى النظم الجامعية 5 يترك مصساره 
الفكرى والاجتماعى تحدده الاوضاع التى يرى 
عدو بها » ويقامسى منها طيلة حيانه الجامعية »والتى 
ول نؤثر عليه الى الابيد ٠‏ قد يعلم الأسناة + ولكن 
ليس لديه الشجاعة الكافية للتعبير متمننيا + 
والعمل على تغييرها ٠‏ ونظرا! لانه لم يمارس الفكر 
د الجامعة 2 ولم يتعود على التغمير . فانه يتركها 
ورترك كل شىء وراءه كما هو , ويعمل فى وظيفتة 
ويترك فيها كل شىء كما هو , لأنه تعود ان جد 
نفسه فى مكان ليس له اليرة فيه ٠‏ مم أن الطالب 
إلآن فى كثير من بلاد العالم هو كل شىء ٠‏ يقرر 
مصيره سده 2 بحدد المقررات الجامعية . ونظم 
التدر يس بها , بحدد أشكال الامتحانات 2 يشارك 
فى تعيين الإسائذة » يساهم فى التنظيم الادارى 
لاجامعة , ووضع نظمها وقوانيتهاأاء يرعى 
استقلال الجامعة 1 وبحافظ على حرمتها وحصانة 
أسانذنها يقود النضال الوطنى مم باقى الطوائف 
كما حدث دائما فى تاريخ مصر الحديثة فى لحان 
الطلبة والعمال ٠‏ والحقيقة أن الطلبة هم أقدر من 
الاساتذة فى التعبير عن #نفسهم ٠‏ لذلك فهم طرف 


فى قضية تطوير التعليم » وطرف يجب سماعهء 
لأ نهم هم الذين بعانون منه + وهم الذين ستتح<دد 
حياتهم بناء عليه , ونلك مهمة اتحادات الطلاب 
لتمثيلهم فى المؤتمر الذى لا يجب أن يقتصر على 
الغديين والمختصين و!اهنيين , وفرق الاجيال 
بو جب فرقا فى الاختيار ٠١‏ 


أما مناهج التدريس 8 فهى الطرف 
المسؤول عما وصل إليه تعليمنا الجامعى من 
مستئوق لا يركحى عنهة الكثيرون منا ٠‏ فقد تصورنا 
ن التدريس لدينا يكون بطريقة وضع « كتب 
مقررة » 2 أصبحت عند البعض منا وسيلة 
لنتكسب وزيادة الرزق . وأصبحت عند الطلبة 
وفسلة سريلة للحفظ والتكرار وعدم التفكير » فى 
حن أن الجامعة ليست بها كتب مقررة » بل ممي 
فتح لابواب المعارف كلها , هى مطالبة للطالب 
بالإطلاع على أمهات المراجم , بعد أن تعطى له 
الموضوعات فى أول العام » هى عدة سئوات من 
إلقراءة المتصلة , والبحث المستمر ٠‏ كما نجاد 
تا أن "تثيرا منا اتبع مناهج الاملاء التى يتحول 
ها الالبة الى مجحرد نساخ دون فهم أو مناقشة 
لاا يمل عليهم , فى حين أن الجامعة أساسنا هى 
دوانمتصل سن الاسنتاذ وطلبتهءوطر ح للمشاكل 
رض للحاو ل 0 دل أن كثيرا من الجمامعات فى 
البولاة التقدمة قد نخلت عن نظام المحاضرات 
القامة“التى يتقف فيها الاستاذ بفخامته وعظمته » 
اقى الدرر على من يتلقفونها وهم شاكرين »2 
وحولت هذه المحاضرات الى حلقات صغرة المسبحث 
ليكون فبيا الاستاذ كأحد الطلبة 2 يقوم سبحث 
دثلهم » ومجموع الابحاث المشتركة فى النهاية » 
هو حصيلة الدراسة آخر العام » وهكذا عاما بعد 
عام حتى يشعر الاستاذ بأن كل طالب منهم أصبح 
قادرا على البحث ومطلعا على أهم المراجع ٠‏ لذلك 
وحدنا أن الامتحانات بصورتها الخحالية المر تبطة 
بمناهج الأملاء » واإلكتب المقررة » والمحاضرات 
العامة ليست مقياسا صادقا باسسيتهرار لتقييم 
الطلبة . ويكون المقياس الاصدق فى هذه الخال 
هو مجموع الابحاث التى بحربها الطالب على طول 
العام ٠‏ ومقدار مساهمته فى المناقشات اليومية ٠‏ 
وفى هذه الحال تنتدول المحاضرات العامة الى نظام 
اختيارى , اذ يلقى كل أستاذ مرة أسبوعييا 
محاضأة عامة للطلية جميعا بما عرف عنه من فكر 
أو مذهب أو نيار 2 وبالتالى يستطيع الطالب أن 
“رىف مامه عدة اتحاهات 5 يختار ستنها بعد أن 
مناقشسها » ومن ثم #استييييا الحركة الفكربة دين 


وع 


/اه 
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الاسانذة والطلاب 3 فالجامعة أسمتاسها المعركة 
الفكرية المطروحة أمام الطلاب ٠‏ 


أما بالنسية للنظم الجامعية » فان الجامعات 
لدينا مازال هدفها هو استيعاب أكبر عدد ممكن 
من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة , أى انها 
ما زالت هى جامعات الاعداد الكبيرة ٠‏ ولما كان 
انتعليم نفسه قضية وطنبة , فان هذه الاعداد 
الكبيرة أمر لا مفر منه ٠‏ ولكن يبقى التوجيه 
الجامعى ٠‏ مازلنا نعتقد حتى الآن أن كل الحاصلين 
على شلهادة الثانوية العامة لا بد وأن 
بدخلوا الجامعة”,. ضرورة ٠‏ فهى الطريق الطبيعى 
المكمل لاشوط الاول ٠‏ وهذا غير ص حيح على 
الاطلاق ٠‏ فالطامعة تأهيل للبحث العامى أكثر منها 
تأهيلا لأعمل الماتج » وللتخصيص المباشر ٠‏ ودن 
ثم فاننا نستطيع التوسع فى انشساء الملعاهد 
الملخصصة التى لا تقل أهمية 'أو شرفا عن الجامعة 
خاصة وأننا ما زلنا فى مجتمع يعطى الآأولوية 
للذفار عل العمل » ويوشبر من يعمل بفكره أو على 
مكتنه أفضل من الذى يعمل بيدبه فى المصئع ٠‏ 
المعاهد الفنية المتخصصة يمكنها استيعاب أكثر 
من نصف الحاصليل على الثانوية العامة » خاصة 
ونحن فىحاجة الى المهندسين الزراعيين والمهنديثين 
الصناعيين والى العمال المهرة ٠‏ وفى البلاد |التقدية 
تقوم هذه المعاهد سند احتياجات المناطق « بل 
'نها 'تفوق الجامعات من حيث التركيز على الجانب 
العملى والفنى وتسمى مدارس علينا للتحارة 
والصناعة والزراعة والكهر ناء وإ له ديسسية 
والميكانيكا والوثائق ** الخ ٠‏ ولا عذى ذلك أنها 
أقل شرفا من الجامعة الثّى ركزت على الاحكّاث 
النظرية ٠‏ ان الذين يشيروث لدينا هذا التفاضل 
دين المعاهد المتخصصة ,2 متوسطة أو عليا » وس 
الخاسات. بعنون. انناضا الكادر الال والدريدات » 
وقد حصلوا على ما يريدون » أو فى طريقهم اليه' 
ولكن تبقى إن مهمة المعاهد العليا هى الاتصبال 
المناشر بالواقع » وسد ما نحتاج اليه من 
متيخصصين وفئنيس 5 

أما من تقبلهم الجامعة فانهم . لقلة عددهم 2 
يمكنهم التوجه برغباتهم الخاصضة نحو الكليات 
الاختلفة , دون تفاضل بينها من حيث القيمه 2 
فتعطى المجاميع الكبيرة لكلية بعيئها 2 والصغيرة 
لكلبة أخرى ٠‏ وتكون مهمة العمل السباسى هو 
اشعار الطلبة بالمسؤولية الوطنية , وبالفرق بي 
التعليم العام والتعليم الجامعى ٠‏ بل واءعطاؤهم 
لبر قدر ممكن من الثقافة العامة ٠‏ ويمكن تحقيق 


04 


بعض المرونة بين الكليات والاقسام المختلفة 
فيمكن لطالب فلس فة ان يدرس مادة فى كلية 
الطب عن التشريح , ويمكن لطالب علم نفس 
دراسة مادة فى كلية الطب عن الجهاز العصبى » 
و«التالى نترك للطالب أيضا داخل الجامعة وداخل 
القسم أكبر قدر ممكن من حرية الاختيار ٠‏ 


كما يجببء علينا اعادة التفكر فى نظام الانتساب 
وجعله مساثيا صرفا على أمناس حضور الطالب 
ومناقشاته ٠‏ فالانتساب لا يعنى حصول بعض 
الموظفين على شهادات تؤهلهم ال ذرحات 'أعل من 
أجل زيادة مرتباتهم » بل على ,رغبة حقيقية فى 
التعلم والتثقيف ٠‏ فالمنشس بون , بالرغم من 
جهودهم ومثابرتهم » يتصورون الجامعة على أنها 
عن ومقررات وامتحانات عذيهم احتبازها , 
فلا هم يآخذون العلم , ولا هم يتطورون فكريا 
عما بدأوا منة ٠‏ 


وعلينا الا نضع أى قيود على الطلبة الوافدين» 
فان مهمة جامعاتنا فى مصر همى انخريج أكبر عدد 
ممكن من الطلبة العرب خاصة والشرقيين عامة , 
يحب علينا رفع كل القيود المالية والادارية عنهم» 
ذلك مكسب عظيم لقضايانا الوطنيية ٠‏ وان 
مرا كينا لدراسة مشاكل البلاد النامية » يجب أن 
تحتوى/ على أكبر عدد ممكن من الطلبة الوافدين » 
فمبمتنا هى تربية الكوادر , والا نترك الاعداء 
يتومون بهذه التبعة بدلا منا * 


ؤفى الدواسات العليا 2 يجب تحويل السنة 
التمهيكدتة“فيها“ الى أبحاث بدل المحاضرات 2» حتى 
يتعود الطالب على البحث العلمى » ويجب تخطيط 
الدراسات فمها بحيث تكون الموضوعات وثيقة 
الصلة بواقعنا الخاص , وأن يكون التخطيط 
جماعيا » والاشراف جماعياء حتى لا يتذبذب 
الطالب بين هذا وذاك ,2 وحتى لا تتغير خططه 


وما زالت داقية لدينا مشسكلة المعادلات العلمية 
وتقييم الشسهادات بالخارج دون مقياس موحد ٠‏ 
فتقل شهادات بعض الحامعات الامريكية. ولاتقبل 
شهادات بعض الجامعات الاوربية المناظرة لها ,2 
لإ سيما رمن الدولة نفسسها هى التى تقرر ايفاد 
الطلبة الى هذه الجامعات ثم لا تعترف بشهاداتهاء 


ويمكننا القول أيضا بأنه يجب أن نفصل فى 
+امعاتنا بين الجانب, العلمى والجانب الادارى * 
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فيجب خلق ادارة خاصة للامتحانات 2 تقوم بهذه 
المهمة حتى لا يضيع ربع.العام تقريبا على أعضاء 
هرئة التدريس فى أعمال ادارية محضة »2 يمكن 
للاداريين القيام بها , فيكفى الاستاذ اشررافه على 
أبيحاث الطلية طيلة العام كحزء من تقييم مستو اهم 
العلمى ٠‏ 


ان نظم الجامعة لتخف كثيرا لو أنها خشعت 
للارادة السدياسية النفذة للخطة القومية لاتعليم» 
يوا يكون الدافع القومى هو الموحه لسلوك 


رابعا : استقلال الجامعة وديموقراطية الجالس 


ولا يمكن للجامعة أن تؤدى مهمتها كاملة الا اذا 
0 لها شرطان : الاول بحدد صلتها بالذولة وهو 
استقلال الجامعةء والثانى بحدد الصلة بين أعضائها 
أنفسهم وأعنى ديموقراطية المجالس الجامعية ٠‏ 


١‏ ثلا يعنى استقلال الجامعة انعزالقا عن 
المجتمع , لانها جزء منه > بل :يعنى “توأقين كار قدر 
ممكن من حرية العمل الفكرى فيها| ٠‏ ن6#بافلال 
وجهات النظار » خاصة في الكلناتك التظرية » 
ويفضل العمل الفكرى الحر ٠‏ تنأ الاتجامخات 
السليمة » وستطيع الطالب والاستتناذ مَعا القضاء 
على اللامبالاة بالنسية للافكار » وأتختكذ المؤاقف 
المستمرة فى جو يأمن فيه الجميع » وتتوفر لهم 
الممابة ٠‏ ذلك فكما أن لاقضة الحصسانة 
الؤضائية 2 وللئواب الحصانة البرئانية » فومكن 
أن يكون للجامعيين المصانة الجامعيية ٠‏ 
ولس غريبا أن يطاق على فناء الحامعة الداخلى 
0 الحرم الجامعى نغ اشبيسارة الى حرية الجامعة 
واستقلالها عن الساطة * وعلى ذلك فعلينا تحديد 
دور الحرس الجامعي تماما » ووضعه تحت اشراف 
محملس الجامعة , وتحديد مكانه خارج الاسوار » 
فلا يدخلها الا بأمر من مدير الجامعة * 


قد يقال ان مبدأ إستقلال الجامعة مبدأ شائع 
فى المجتمعات الرأسمالية » ولن يستفيد منسه 
الا الطبقات البرجوازية حتى تستطيع أن تفعال 
ما نثساء » أو أنه مبدأ ليبرالى يتعارض مع المجتمع 
الاشتراكى وأته لابد من توجيه السلطة للجامعة 
_الاشراف عليها وهذا غير صحيح لاسباب عديدة؛ 
أولا : أن المجتمعات النامية فى حاجة الى طرح كل 
الافكار الجديدة , والى اسهام جميع القوى التقدمية 


ف التنمية ٠‏ ولن يتوفر ذلك الا فى جو من الامان 
انام , حتى يخرج الجميع عن السلبية الى الايجابية 
وحتى يتحول من اللامبالاة الى المبالاة » وهناك 
شرف الجامعة وضميرها » ومسؤوليتها عن الفكر 
القومى » والنضال الوطنى » والذى يضمن الى 
د كبير قيام الجامعة بدورها ٠‏ فالمئناقشات الخرة 
الفتوحة « بدون ندخل من السلطة » ورقع كل 
وصابا فكرية أو غيرها عليها هو السبيل لاطلاق. 
قوى اللجميع «ثانيا : ان المجتمع الاشتراكى نفسه 
فى حاجة ماسة الى الاساليب الديموقراطية فى 
التطبيق الاشتر ا كى واذا كنا جميعا نتفق على 
الهدف , وهو الحل الاشتراكى , فاننا يجب أن 
نتفق على الوسائل أيضا »2 أعنى الاستساليب 
الديموقراطية فى العمل السياسى. , فلا تعارض 
بين الاشتراكية والديموقراطية , لأن الاشتراكية 
هى تحقيق لصلحة الاغلبية » والديموقراطية ههى 
أخذ الاغلبية مقادير امورها بيذها ٠‏ فالاشتراكية 
والديموقر_اطية كلاهما حق الاغلمية ٠‏ ثالثا : لقد 
مرت علينا فترة طويلة نستعمل فيها جميعا لغة 
واحدة ؛ يقتنع بها البعض ولا يقتنع بها الآخرون 
والذين يقتنعءون بها 'نقتنعون على درجات متفاوتة» 
ولكن الجميع يستعمل نفس اللغة فى الواجهة 
العامة » ثم تكون له لغة ؟خرى فى جلسانه الخاصة 
حتى التسس. الامر على الجميع ٠‏ فالتعبير الحر عما 
بؤمن بله الفرد داخل الجامعة ٠‏ هو وسيلة للصدق 
و اأقوك وفى التعرف على الافكار ثم مقارعة الجمحة 
بالححة » والبرهان بالبرهان ٠‏ وظهور الطرف 
المناقض واعطاؤه حرية التعبسير عن النفس دعم 
تاطارفه الأول »2 وانقوية له ٠‏ بذلك يتعود الجميع 
على وحدة اللغة 2 ووحدة القول والشعور ٠‏ اذن 
فلا مجال للتخوف مما نسميه القوى المعادية » 
أن ظهورها هو وسسميلة القضاء عليها بالفكر أولاء 
وطالما تعمل فى الخفاء فانها تسرى وتنعظم وتكون 
أقوى وأطغى ٠‏ 


؟' ‏ وما دمنا قد استعملنا الأسلوبالديموقراطى 
فى عملنا الفكزى, فان نفس هذا الأسلوب يتحول 
الى 'تحقيق عملى فى نظمنا وعلاقاتنا الداخلية , 
فى ديموقراطية المجالس الجامعية ٠‏ وهو أمر 
جوهرى لتدديد علاقات سليمة بين الجامعيين » 
ولتحيقيق صلات بيئنا أوانق وأوثنق ٠‏ فمديرو 
الجامعة يجب أن يكونوا بالانتخاب 2 من جميع 
أعضاء هيئة التدر يس بالجامعة . أساتذة وزسائذة 
مساعدين ومدرسين ومعيدين ومن ممثلى الطلاب» 
حتى يكؤن عنوانا على شخصية الجامعة » وحارسا 


ان 
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على حرمتها ومحققا لأمانتها » وتكون له القاعدة 
التى يعتمد عليها ٠‏ كما يجب أن يكون عمداء 
الكليات بالانتخاب » من أعضاء هيئة التدريس 
ابتداءمن المدرسين حتى المعيدين وممثلى الطلاب » 
فذلك أكثر تحقيقا للنشاط الداخلى لكل 'كلية , 
وأكثر ضمانا لأن يكون العمداء ممثلين لح 
الجميع ٠‏ كمأ بحب أن يكون ورضاء و 
1 بالانتخاب هن أعضاء هيئة التدريس بكل قسم »2 
ودن ممتلى اتحاد الطلاب حتى يتحول القسم الى 
أسرة واحدة , #أساتئذة وطلابا ٠وليس‏ م ن الشرودى 
أن يكون المديرون,والعمداء أو رؤساء الاقسام من 
الإساتذة ذوى الكراسى , بل يكفى أن يكون ع 
دن أعضاء هيئة التدريس فقد يكون الشباب 
أكثر قدرة على تحمل أعماء الجامعة من الكبار ء 
وقد اتتخب طلبة جامعة كولومبيا كاميوتوريز 
مدبرا للجامعة وهو فى سن الثالثة والثلاثين »2 
كما يجب ثمثيل أعضاء. هيئنة التدريس فى 
مدالس الجامعة تمثيلا نسبيا ء, والا يقتصر على 
العمداء » بل يكون به ممثلون عن الاساتذة 
المساعد ينوالمدرسين والمعيدينوالطلاب على السواء* 
ولا يجب أيضا اقنصار مج سالسن الكليات على 
الاساتذة وحدهم , بل يمثل جميع أعضاء هيئة 
التدريس والطلبة تمثيلا نسبيا ٠‏ ويجب اعتبدار 
المعمدين جزءا من أعضاء هيئة التادريس ٠‏ لابعياون 
دقرار ٠‏ والا يفصلون بقرار ٠‏ أما انحادات الطلاب 
فانها يجب أن كون بالانتخات الحر 2 كما يحب 
أن تكون ممثلة فى <ميع مجالس الجامعمة 0 
ولا يقال إن ديموقراطية المجالس الجامق جوع 
الى ماض قديم , واعادة تكوين للشلل الحامعيئة » 
فان ارادة العمل الوطنى » وشرف الجامعة , تكفل 
تحقيق العمل الديموقراطى السليم » ووسيلة 
لاتوعية والتعود عليه حتى نرسى قواعد تقاليدنا 
الجامعية التى تعبر عن تاريخ الجامعة الطويل ٠‏ 


١ت‏ وأخيرا فائنا لابد وأن نحاول ارساء هذه 
التقاليد الجامعية العى تؤرخ للجاسة وتغلد تضالها 
والتى تبين حرص الجامعة على ؤجودها المستقل , 
وعلى ارتباطها بالقضايا المصيرية فيمكننا مثلا : 


١‏ القاء قسدم الجامعة أمام القادمين الجدد فى 
دوم افتت اح رسدميم للجامعة فى أول كل عام 
دراسى 1 قسدم بردد فيه الجميع التزامهم باستقلال 
الجامعة : ودديموقراطية المجا لسن» وبالعمل الوطنى 
وبالقضايا المصيرية © أكها بردد المريجدون قكسبها 
آخر فى يوم ر وى 2« يكون عيد! للجامعة 3 لاعلان 


0 


التزامهم أيضا بالعمل من أجل خلق اللتقسسافة 
الو طنية © وتحقيق العمل الوطنى فى الحيساة 
العملية , والالتزام بشرف الكلمة والامانة على 
الواقع ٠‏ 


؟ ‏ نزول الجامعيين أثناء الصيف الى الرنئف 
اعدو الامية » كل جامعى فى قريته فى دور العمد, 
فى الاندية , وفى المساجد » ونزول الخريجين 
سنة بعد #خرجهم الى الرريف لمحو الامية أإيضصا 
بدل انتظارهم سنة قبل توزيع القوى العاملة لهم» 
بل كجزء من التجنيد الاجبارى * وقد أغلق 
كاسترو الجامعات سنة 2 ونزل الجميع الى الريف 
ونم القضاء على الامية ٠‏ فمحو الامية مشكلة 
مفتعلة » وحلها سهل ميسور , ولكن الارادة 
السياسية هى التى تنقصنا ٠‏ 


العملية .بمؤسسات الانتاج ٠,‏ والكليات النظرية 
بمؤسسات الثقافة والتشريع 2 فهى ميدان عمل 


ار بحدين 0 


5 كر انساء الندوات الجامعية ء, والمهرجانات 
السكوية # والاعياد الجامعيسة , وايام الذكرى 


ناشهداء »|فالجامعة صوت الامة » فيها تقام 


الندوات_السنوية لطرح القضايا القومية على 
الأشعب 5 وفيها تقام المهرجانات السنوية التى 
يشارك فيها الشيعب ٠‏ وفيها تقام الاعياد , أعياد 
الغلاخ والعامل واللئقف 0 


وتم عل ون العسافة ملاسية ا لما داكن عل 


كلية أو داخل الجامعة 2 لتكون تعبيرا من مشاكلها 


وعن المشاكل العامة ٠‏ 

5 اقامة معسكرات فى الصحارى وفىالوادى 
الجديد , والخروج عن المناطق السكنية والحضرية, 
لو تخصوص شهر من كل عام للعمل اليدوى ٠‏ 
من أجل استصلاح الاراكضى » أو تعمير الصحارى, 
أو شق الطرق حتى نمحو عن #ذهاننا هذه التفرقة 
دين العمل النظرى والعمل اليدوى , فكلنا عمال٠‏ 


تمثيل الجامعة فى مجلس المدينة التى 
9 بها الجامعهمة حتى يمكن أن يكم تخطيط 
المدينة من أجل الجامعة , والشنات ما يسمى «بالمدن 
الجامعية » ٠‏ حيث يتم توجيه مرافق المدينة من 
أجل الجامعة. وحل مشاكل الطلاب المادية2» وتوفير 


0 2 دنا العر 


0 


الجامعية 3 وخاق الاندية 2 وتخطيط المديتة من 
00 

اه ريط الجامعات لدينا بالجامعات العردية 
وخدق اتحاد الجامعات العر دية على مستوى القاعدة 


المراجع 


)١(‏ انظر متالنا «رسالة الفكر» ‏ 2؟ إلكاتب »© يناس 
سنة الاؤا 

()) انظر مايراه توريز عن “الجامعة والعمل الوطنى 
فى مقالنا «كاميوتوريز » القديس الثائر» الكاتب © قبراير 
سنة الإةا ” 

رمح أنظر مقالنا د عن اللامبالاة بحث فلسفى » ؟ 
الكانب » بوليو سنة ./ا9! 

()) انظر مقالنا «موقفنا من التراث الغربى» “الفكر 
الفاصر 0 ينايبر ستة ./إ15 “ 

(ه) انظر مقالنا «ازدواحية الشخصية والفكر الديئنى» 
الفكر المعاصر © ابريل سنة و59ه(ل 6 


و 


سه 


ووة 


لا على مستوى القمة 2 وتحقيق روايط أكثر دين 
اتتحاداتنا الطلاسة وانحاد الطلاب العالمى : 


نلك هى رسالة الجامعة ٠‏ 


() انظر دعوة توريز لانشاء علم اجتماع قومى فى 
مقالنا الشان اليه . 


4 انظر مقالنا : «ا.لدين والرأسمالية 6 حوانر مع 
ماكس قيير»6 » الكاتب ©» ديسمبر سنة 1118| 


زيما انظر تحليلنا للبحرة فى مقالنا «دور المفكر 
فى البلاد النامية» © الكاتب » اكتوبر ا سنة ./1ة! 


( انظر : 3 * فؤاد زكريا : مستقبل ابنائنا ومكتب 
التنسيق .الفكر المعاصر , أنخسطس ١91/٠‏ * 


#0 الظر مالنا «رستالة الفكر ») الشار اليه . 
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5 ١ ف‎ 

كان التعليم فى مصر , دائثما » معركة وطنية 
وطبقية ٠‏ وكانت المشكلات التعليمية » فى كل 
مرحلة من مراحل تاريخنا الحديث » انعكاسا 
لحركة الثورة الوطنية والاجتماعية 2 ضسد 
الإستعمار ” وضد الطبقات المستغلة ٠‏ .فعندما 
امت الدولة ال<ديثة فى مصر »2 فى مطالعالقرن 
التاسع عشر 2 بعد هزيمة الفر نسيين . كانهناك 
الى جانب ‏ أو داخل ‏ المعركة الوطنية العامة , 
معركة تعليمية قادها ذلك الرجل العظيم راسد 
الفكر المصرى الحديث « رفاعة رافع الطهيطاوى » 
وعندما خيم ليل الاحتلال البريطانى 2 كانت 
هناك أيضا معركة كبرى فى الميدان التعليمى 
بين ممثلى السياسة الاستعمارية فى التعليم وعلى 
رأسهم « دنلوب » 2 وسن قادة الشعب المصرى 
ومفكريه » وعلى رأسهم سعد زغلول ,2 وعبد الله 
النديم » ومحمد عيده ,2 ومصطفى كامل .و محمد 
فريد ٠‏ وفيما بعد الحرب العالمية الثانية . وهزيمة 
“القوى الفاشية , كانت الريح همواتية لتأكيد 
مدأ الديموقراطية 2 وكان تقرير مجانيةالتعليم 
الابتدائئ » ثمرة من ثمراقه ٠‏ ثم تطورتالمعركة 
بعدها/, اكتسب أبعادا جديدة ؛ وتصاعد صوت 
طه حسين الذى دوى فى كل جنبات مصرحينذاك 
دأن التعلهم كالماء والهواء 0 واستطاع أن تحقق 
أعظم منجزاته , فى هذا الميدان , بتقرير 
دحانية. التعليم 'الثانوى أيضا ٠‏ 

3 أن صوت المعارضة لانتشار التعليم 2 لم 
يخفت حتى فى ذلك الحين ؛ وكان لأصحابه. من 
القدرة على اخفاء أهدافهم الاجتماعية الحقيقية 
5 كشأ نهم دائما ل ما أتاج لهم أن يعلنوا مو اقفهم ١‏ 
بثياب علمانية , فتحدثوا عن اصلاح التعليم . 
وفنون التربية وعلم النفس ؛ وميبدأ الكيف فئ' 
دقابل الكم والتعليم الانموذجى » بدلا من التعليم 
الشعبى الواسع , بل كانت لهم القدرة علىمهاجمة 
مجانية التعلبم الابتدائى والثانوى 2 تحت دعوى 

شْ ا الارتفاع بمستوى التعليم 2 وتطبيق قواعد فن 

1 التربية وعلم النفس وحاجة المجتمع ٠‏ وليس ثمة 
شك فى أن أولئك الذين رفعءعوا صوت المعارضة 
لانتشار التعليم ٠‏ قد عبروا بمعارضتهم تلك ,2 
عن ذلك التراجع ‏ الجزئى والمؤقت بالطبع ‏ فى 
انطلاق الحركة الوطنية والاجتماعية حينذاك 


وتسلمت ثورة "5 يوليو . كل تراثنا التعليمى 


١ 5‏ 4 السابق , بكل جوانيه المضيئة والمظلمة ٠‏ ولاأحد 
مي راسكندر دمكنة انكار الخطوات الواسعة والايجابية التى 
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خطتها الثورة كن هذا الميدان 3 كتوسيع القاعدة 
التعليمية وزيادة قدرة مدارسنا على استيعاب 
من هم فى سين الالزام » وتصفية وضع المداراس 
الاجنبية , وادخال العلوم الحديثة فى الازهر » 
وانحويله الى جامعة لها طابع عصرى ٠‏ كما أن 
أحدا لا يستطيع أن يقال من شأن ذلك القرار 
الخطير الذى حقق محانية التعليم الجامعى وجعل 
عن ميدأ مجانية التعليم بكل مراحله , لأول مرة 


ومع زنك , ورغم كل المنجزات الاقتصادية 
والسياسسية , التى تحققت فى مضن + انان 
السنوات اللاضية » فان الوضع التعليمى » مازال 
بعانى بسر فالنظر عن مبدا المجانيةالتعليمية - 
كثيرا من العناصر السلبية منها هبوط المستوى 
. وهذا الهبوط لا سمكن 
وضعة موضنع النتائج الطبيعية أو الديهية التى 
قثر ثب على انتشار التعليم وانساع رقعءتئه افلا 
شك أن بلادا كثيرة قد حققت التوسع الافقى فى 
التعليم » والتوسع الرأسى إيشا ٠‏ حققت 
الاننتشار والعمق معأ + ومن تبسيط الامور » 
القول بأن السيب المباشر لهبساو ط المسستتوى, 
التعليمى 2 هو انتشاره * فهناك أمساب ألخرى 
تقبط بهدذه المشكلة 2 إرتباطا أفوثق “من قهعذا 
الارئياط الشكل الظاهرى , الذى بحت البعض 
أن بفسروا به ذلك الهبوط النسبى فى المستوى 
التعليمى , سسواء فى 'التعليم الابتدائى والثانوى 
أو التعليم الجامعى نفسة * 
الماشكلة تمثل وجها من وجوه الازمة:» وجها 
مثمواسا » يمكن ؟ن بحسه المتعلمون انفسهم »كما 
نحسه الدوائر التى يعملون بها ٠‏ وهو أمر 
ستعود إلية دعد حين » لنلقى بعض الضوء على 
«ذوره التى لا تبدو دائما للنظرة السريعة ٠‏ 


وغر خاف أن هذه 


أما الوجه الآخر لهذه الازمة , فهو غياب 
التخطيط العلمى الشامل والمتكامل , للسياسة 
التعليمية فى بلادنا » وهو أمر كان ينيغى أن 
رصحب أى حاولة لنشر التعليم على نطاق وأسع * 
وغياب هذا التخطيط قسبب بلا زيب فى عدم 


يشسكل يكفل الحفاظ على هذه الثروة القومية ٠‏ 
وتنميتها 2 فى ظل عالم يتقدم بخطوات مرسومة 
ومحسودة وعملاقة :. بعك التطورات :الهائلة ف 
ميدان العلم والتكنولوجياأ . ولقد أشار الدكتور 
محمود فوزى في حديثة إلى رئيس تحر ير جر يدة 
الأهرام إلى أننا م اذا كنا نعتبر هدفنا هو أكبر 


قدر من الحيطان المتلاصقة فقد نححنا 2 واذا كنا 
نسدتهدف غير ذلك + أى اذا كان هدفنا تعليما 
حقيقيا » فاننا لم تنجح “2 ومن العيب أن نظل 
غارقن فى أكذوية © !1 

و لسن إنتشار التعليم . متناقضا على أى 
وبأىرؤية موضوعية , مع مبد التخطيط 
الشامل وامتكامل له ,2 بل العكس هو الصحيح 


دس البدييات في عدا العصر " 


تقول عر ادوارد دنيسون «( على سبيل الثال 
ب وهو إحد الاعضاء البارزين فى المجلسالوطئنى 
الاقتصادى الامر يكى - ٠.‏ ران التعليم هو العامل 
يقف على رأس هذه العوامل , ٠.‏ ويقدم دنيسون 
فى دقر بره الذى ودمه الى المحلس الوطنى فى عام 
و١‏ تصورا اخحصائيا لدور العامل التعليمى في 


مك ذا القرن كان التعليم يدخل فى عملية 
التئمية الاقتصادبة بنسية ١١ا/‏ , وقيما سس 
عآمى وعووء لاه9١‏ ء دخل التعليم بنسبة 7359 
ما بعد ذلك فهو بدخل بنسبة اكير بالتأكيد » 


أعاسوارويرت مكثمارا » وزس الدفاع السابق 
للولايات المتحدة © فأنه يجعمل من «الهوة 
التكنولوجية » التى تحدث عنها فى تقريره الى 
مؤتمر ى حاكسون » عام 7و١‏ ء سس أمركا 
وبلدان أوروباء مرادفا «للهوة التعليمية» بيئهما ٠‏ 
أن هذه الهوة التكنولوجية دن أمريكا وبين الدول 
الغر بية الصناعية ذ( وهو بتصور أنها فىالسنوات 
القليلة القادمة سوف تماثل نفس الهوة ببنهذه 
الدول الغربية الصناعية المتطورة» والدولالمتخلفة 


الآن ) لا يمكن فى النهاية مواجهتها الا فى 


جدورهة - التعليم ٠‏ دان أوروبا ضعيفة ضعيفة 
حداء على المستى التعليمى ٠‏ وهدزا الضعف يوقف 
تطورها ٠‏ » ثم يتقدم خطوة أبعد من مجردالتقرير 
النارى للحقائق الى التجسيد الاحصائى لها 
فيقول : د فى انجلترا 2 وفرئسا 0 والمانيا : 
اليا يتخب الى اللدويسة خواق +26 ين 
الشمان الذين تبلغ سئهم من سو :ا عاما ٠‏ 
ولكن ثمة عملية ديك هائلة بعد سن الخامسة 
عشرة «فلا سقى من هؤلاء إبه ,/,5٠‏ م يكملون 
دراستهم ثما فى الولايات التحدة فيذهب 451/ 

الشيان الذين تبلغ أعمارهم ما بن ١١‏ - 
ع١‏ عاما , الى المدرسة ٠‏ وقيما بعد الخامسة 


اننا 
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عشرة ٠‏ يبقى منهم 585/ يكملون دروسهم باتجاه 
الدراسات العليا ٠‏ لدينا مليون. طالب فى 
الكليات وهذا ما يوازى أكثر من / منالذين 
هم فى سن الذهاب الى الكليات ٠‏ وفى أورويا 
الغربية تتراوح هذه النسبة الملوية بين 5 و 
وا ٠‏ 

هذا هو المعيار اذن لقياس مستوى التقدم 
فى عملية التنمية 2 يقدمه رجل ليس ثمة شيثهة 
فى آنه أحد المفكرين الكبار للراس_طالاةة 
الامربكية , وأحد القادة المتمرسين لنظامهاالسياسى 
والعسكرى ! فليست أزمة التعليم عندنا , نابعه 
من « انتشاره » (!) كما حاول بعضي الكتاب أن 
توحوا 0 بعد حديث الدكتسور مخمود فوزى 2 
الذى دفع الى. عاصفة الاهتمام المفائجئة بمشكلآت 
التعليم » ولكبن أزمة التعليم عندنا لها أسباب 
أخرى غير ذلك الانتشار المزعوم 2 الذى ينسى أو 
يتئاسى المحتجون به أننأ بلد ما زال. يخيم على 
٠"ثز‏ من سكانه ظلام الامية ! 


فى عام 1١901‏ 1908 2/2 أعلن رئيس ديوان 
الموظفين حينذاك على اثر الاختبارات التى عقدها 
الديوان للمتقدمين لشغل وظلائف الدولة من 
الجامعيين تقريرا تضمن بعض النتائم الهامة 
التى تلقى ضوءا على طبيعة هذه الازمة . 

قال التقرير ان 7353 من حامق الليسانس 
والنكالوريوس حصلوا على درحه صفر فئ اختبار 
الديوان لشغل الوظائف الخاصة بمواد تخصصهم*٠‏ 
بالمستوى الثقافيى العام لهؤلاء الجامعين فكانت 
النتائج لا تقل عن ذلك مرارة ٠‏ خر بحو الزراعة 


5: 


د يجهلون الجغرافيا البسيطة « ! » وخريجو 
أقسام اللغة العربية « يخطئون فى اللغة بطريقة 
للا تليق 6 1 وخريجو الهندسة مستتو اهم «ضعيفت 
دا » !ء وخريجو التجارة « يمتازون بجمل 
تام بالمعلومات العامة م ! ٠٠‏ أما الذين يحملون 
شهادة اتمام الدراسة الثانوية 2 وشهادة التجارة 
المتوسطة » فأن « أفقهم ضيق »> وأسلو بهم ركيك 
ومعلوماتهم العامة ضعيفة جدا» ! 


هذه الكلمات القلميلة » تشع رعبا فى نفس 
أىحريص على مستقبل وطنه » والمستقبل الثقافى 
لهذا الوطن , فى السباق الجنونى ٠‏ الذى تدخل 
فيه كل دول العالم اليوم » من أجل موقع أو 
موطىء لقدم نحت سماء الحضارة العصرية ٠‏ وعلى 
الرغم من أنها قيلت فى عام ١90/8‏ 2 فهىمازالت 
تحمل دلالتها ء» بدرحة أو بأخرى عام ١1151ب‏ 
٠ ١‏ فهل ترى السبب هو انتشار التعليم ؟ 
وان لم يكن , فما عساه يكون السبب ؟ 


ليست ثمة شك فى أننا نعانى من « هجوم » 
الواطنين على أبواب الجامعة ٠‏ والمواطنون المعنيون 
تمنا م هم الذين يملكون القدرة مهما كنانت 
قلبلة 2 على الانفاق على أبنائهم بالجامعهة ٠‏ بل 
إن مستوى التخلف الاقتصادى الذى بلغناه » كأثر 
- "ار الاستعمار لبمسلادنا » وانتشار الفقر 
وانخفاض مستويات المعيشة , واندفاع الرقم 
:الإجمالى للسّكان الى التصاعد المستمر فى الوقت 
الذى تقل فيّة الموارد التى تغطى كل الاحتياجات 
الضرورية لهؤلاء السكان : يدفع بالكثير منأبناء 
الطيقات الشنعيية ‏ لتحمل المصاعب البالغة , 
من أجل أن بحصل ابناؤهم على « الشهادة » » 
أى على حواز المرور الرسمى ٠‏ للضمان الاجتماعى 
التسدى. فى المجتمع ٠‏ لم تعد الحامعة جسرا 
تعبرونه للدراسة والتثقيف ٠‏ لم تعد نافذة 
على العلم ٠‏ ولكنها مجرد مفتاح » لباب الوظائف 
الحكومية المستقرة ٠٠‏ وتأمين الغد ٠‏ أليسهذا 
الامر معروفا. 2 ومحسوسا تماما ٠»‏ تحيث لايحتاج 
ال مز بد ايضاح 9 ١‏ 

غير أن ثثمة عاملا آخر »2 أهم بالتأكيد ٠‏ يتعلق 
تيت هذه الدراسات الجامعية ٠‏ لقد مض ىأكثر 
من نصف قرن »2 بل أوشكنا أن نقترب من ثلاثة 
أرباع القرن ٠‏ منذ أن وضع « دناأوب »مستسار 
العريية” فى غهف اللوود كررمن”: سبا ييه 
التعليمية فى مصر ٠‏ ومع ذلك ع٠‏ فما زالت آثار 
هذه السياسة واضحة للعيان فى برامجنا 


مكتبتنا العربية 


التعليمية 5 ومناهحها ١‏ وطرق تدريسها ٠‏ كان 
دنلوب يقول ان الطريق الحقيقى لاستعباد مصر 
والضمان الحقيقى لرضوخها . هو القضاء على 
قدرة العقل المصرى على التفكير » ولس الاحتلال 
العسكرى وحده أو السيطرة الاقتصادية المجردة ٠‏ 


ان القضاء على قدرة العقل على التفكير المستقل ٠62‏ 


بعنى ضرورة اعاماده على غيره بش كل دائم ٠‏ 
ونطميق ذلك فى التعليم , هو الاتجاه بالسياسة 
التعليمية » فى كافة مراحلها , الى تأكيد بعض 
المنادىء : الحفظ دون المناقشة والتقليد دون 
النقد ء احترام ب بل وتقديس - الكلمة المكتوبة 
دوت فحصها وتمخيصها ٠‏ وتكوين رأى مستقل 


ذيها وعنها ٠‏ 


واتخذت هذه السياسة الدنلوبية طريقها نحو 
الجامعة » حتى بعد أن رحل دنلوب عن بلادنا ٠‏ 
وتمثلت فى الكلمات المملاة على الطلاب ,والتسايق 
على طبع الملازم » وحشدد البرامج بالتفصضيلاكت 
الحزئية 2 وغياب النظرة الكلية 2 واستيهاد 
الموقف المعارض للأستاذ الذ ويملى كلملاتة » 


واخماد روح المناقشة والحوار العقلى أوالاء رك" 


على الذاكرة وحدها فحسب * 


اليس هذا الامرملحوظا فى كل, كلاتناالجامعية 
بدون 'نمييز ؟ ان دراسة العلوم والرياضيات تعتى 
حففل مجموعة من المعادلات , والقضايا الممسلمة 
دون أى محاولة لبناء اطار نظرى أو فللسفى لكل 
هده المعلومات. الحزثية ان دراسة التاريخ 
والجغرافيا ٠‏ تعنى الايمان بمجموعة من المسلمات 
والبديهيات وترديدها كنا هى . وكان الامبر 
لا بحتمل و<هات النظر والتأو يلات المختلفة ! ٠‏ 
ان دراسة اللغة والادب , حتى اللغةوالادب » تعنى 
حشسد الذاكرة بمجمؤوعة من الأمعلومات والنماذج 
دون اكتساب المتلقى قدرة على التحليل اللنهجى » 
والنقد التاريخى » والفلسفة الفنية أو النظربة 
الادبية ٠٠‏ هذه مدحرد أمثلة ٠‏ ولرسى ما يخدث في 
غير ذلك من الدراسات سوى صور مكرورة لها 
0 فى الدرحة 2 ولكنها لا تختلف فى 
التوعية ٠‏ 


ما مو النشيحة الضروية التى تلزم عن ذلك؟ 
النتيحة إعلنها رئمسسى ديوان الموظفين فى عام 
ولعله لو كرد التحربة فى عام ٠/اؤ١ا‏ 2 
ا حصل عل نتائح أفضل دكثير دن النتائجالتى 
#رصل اليها حينذاك ع 


ولا 3 أن ثور سؤال حول وضع 0 الاستاذ 
الجامعى « بالنسية لهذه المشكلة * ان الاستاذ 
إأجامعى فى بلادنا عليه أن يلقى بس ست محاضرات 
واثنى عشر محاضرة كل أسدبوع ٠‏ وعليه أنيبحث 
عن المصادر والمراجع والدوريات العلمية » فى بلد 
يعتيرها كمالبات » لا ينبغى أن 'تدخل حدودنا 
فى لسس ٠,‏ وملا لعقيدات ! ** ثم عليه أن يفرع 
من القاء محاضراتة بسر عة , حتى ينغمس فى 
أتصحبح الامتحانات 2 ويندمج فئ مشكلات النجاح 
واأراسوب ولحان الرأفة 1 8* ثم عليه بعك ذلك 
أن يقوم بالتأليف ووضع الابحاث 0 الممتكرة 0 
ونشرها 2 حتى بسني له بعد سبيع سنئوات على 
الاقل من تخرده أن بصبح مدرسا , ثم 
سموات أخرى أن بصسحم أستاذا مساعدا م قم 
ات ثالئة أو أكثر ليصبدأستاذا ! 


بعك شيع 


بعد بمسمع سمدوق 


وهكذا يتحول الأستاذ الجامعى , الذى بناط 
ك اعداد رحال الغد من الباحثين والعلماءوالمفكر بن 
يه « موظف » كن درحة معيئة 0 نذا منها سساقه 
م /سباعيات » السئين حتى يصل الى مستوى 
كفل له شسيئًا من الاستقرار المادى والمعنوى ٠‏ 
وهو فى هذا الساق « مطالب خشس التأقسافة 
الرفيعة » وقيادة الحركة الفكرية والعلميسة 2 
وصياغة عقول الكات - وربما الآلاف من الطلاب 
الذى لإ.بكاد؛ يتعرف لفسيق الوقت ونفاذ 
الحهد ‏ علءهم بشكل مباشر ؟ ٠٠‏ وكأن الجامعة 
التى نحولت الى مصنع لانتاج اموظفين . قد آلت 
على نفسها ان تحول الأسانذة أيضا » بنظامها 
الروتينى الغريب الى مجرد موظفين كذلك »حتى 
'تتعدقق توئة « دئثاوت « عل حياننا التعليميسة 
والثقافية ! 


وقد تنجحدر الاشارة 2 فى هذا الصدد ء الى أن 
التو سط العا مى لنسية الاساتذة الى الطلاب فى 
الجامعات ذات المستوى العلمى الرفيم .هو واحد 
فى سبعة طلاب + بل وتنخفض هذه النسبة 
فى بعض جامعات الاتحاد السوفيت, . كجامعة 
موسكو ٠‏ بفضمل النظام أو السياسة التعليمية 
الى لا تسمح بقبؤل جميع المتقدمين لدخول الجامعة» 
ودفضل تقسيم الجامعات الى كليات متخصصة» 
والكليات. الى أقسام لكر تخصصا * وفى كلية 
2 عام الدياة » مثلا عدد من الطلاب لا يتحاوز 
ثُمانمائة طالب »2 موزعين على خمس سنواتوستة 
عشس قسما 2 وكل قسم من هذه الاقسام لا يكاد 
يضم فى السنة الدراسية الواحدة أكثر منعشرة 


الفكر المعاضر ل 58 


مكتبتنا العربية 


طلاب # شرف عليهم أستاذ 0 وعدد منالمدرسين 
والمعيدين أ 

ولبست هذه الاشارة الى وضع الاستاذ الجامعى 
ع بلادنا . الا محرد ادماءة سر بعة الى عنصر من 
عناصر الازمة التى تضغط على حياتنا الجامعية 
وهى فى حد ذاتها كافية للدلالة على أن مفهوم 
الجامعة نفسة فى بلادنا » ورسالتها فى التحياة 
العاصرة ,2 ومسئوليتها ازاء تقدم الثقافة والفكر 
والبحث العلمى, تحتاج الى اعادة نظر على أساق 
أكثر وضوحا 2 وأشد رسوخا 3 فنا عليه 
إلآن ٠‏ 

لم تستطع الاختلافات المذهبية2» ولا الفوارق 
فى النظم الاجتماعية أن تميز مفهوم التعليم 
الجامعى ف ىالغرب الرأسمالى» والشرقالاشتراكى 
كلاهما يعتبر الجامعة وسيلة لاعداد الباحثين 
العلميين » وتطوير البحث العلمى » فى كافة 
الفروع والمجحالات التى ذتحتها المعرفة الانسانية* 
زلم ينهض كاتب أو معلق أو سياسى فى ذلك 
الشرق الاشتراكى ليقول أن على الجامعة أنتر تبط 
بالمجتمع طيقا للمفهوم العمل الساذج الذىيقول 
به البعض عندنا عن الارتئاط ببن الجامعةوالمجتمع! 
ذنك لأنهم يعتيرونث تطوير البحث العلمى 5 كير 
ذى حدؤوده النظربة 2 ارتباطا باللجتمع ' وليس 
انفصالا عنه ٠‏ ويتصورون أن مهمة تخريم 
0 الفنين « تقع على عاتق مؤسسات علمية أخرى 
غير الجامعات * هكذا الحال فى الاتحادالسوفيتى 
على الأقل ! 


ان وزارة التعليم العالل في الاتحاد السوفيتي 
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'تشرف على | لتسدر من تمانمائة مؤؤسسة علمية 
عالية٠‏ ولا يزيد عدد الجامعات بين هذه المؤسسات 
العلمية عن خمس وثلاثين جامعة فقط ٠‏ أما 
المؤوسسات الاخرى فهى معاهد عالية وضع الاتحاد 
السوفيتى على اكتافها عبع نخر بج ما بحتاجه من 
الفنيين فى كل مجال ٠‏ أما الجامعات فانها لا تقبل 
ذلك لأن الاشتراكية الى لا تفرق فى اتاحةالفرصة 
للجميع ل يحققوا أكبر قدر يمكنهم من التحصيل 
العلمى » نفرق بين الطلاب فى مستوى ذكائهم 
وقدراتهم العقاية» وامكانياتهم العلمية٠ولا‏ تعنى 
المعاهد العليا الثسار اليها هنا أى انتقاص من 
القدمة العلمية تو الاحةماعية للطلاب المتقدمبناليها 
أو الأتخر<ين منها *وانما تعتى نوعا منالتخصص 
وضربا من ضروب التأميل المحدد لكل طالب شبعا 
لقدرانه وامكانياتنه ٠‏ ولس أدل عل نجاح هذا 
انظام من أن الانحاد السوفيتى الذى كان دولة 
وتخلفة م:ذ خمسين عاما فقط , هو أول دولة 
غزت الفضاء الخارحى ! 


وريما كان من المفيد أن نلقى ضوءا على طبيعة 
هذه "اللعاهد العلياء ومهمتها فى التجر بةالسوفيتية ٠‏ 
إن هذه المعاهد الفنية العليا » تستهدف تخريج 
مجموعات من المتخصصسين فى كافة فروع النكشاط 
الإتدتتاعى : ومجالات الانتاج القومى 2 فى اطار 
الخطط الاقتصادية المحددة التى تخضع لها عمليات 
[أؤغمية الاقتّصادية والاجتماعية فى المجتمع٠وهذه‏ 
المعاهد - نهذا المعنى - نهثم بالدراسات التطييقية 
لذعلوم المختلفة المرتبطة بفروع الانتاج , اكثر مما 
نهتى بالدراسات النظرية والمنهجية التى بيقع عبء 
من بعندها على الجامعات : ومراكن الابحاث التابعة 
لاناديميات العلوم ٠‏ ولبس معذى ذلك ل بطبيعة 
الحال ‏ اغفال الدراسات النظرية أو التقليل من 
شآانها فى هذه المعاهد ٠‏ ولكن معنأه فحسب 
الالحاح على الحانب التطبيقى , والتتدريب العملى » 
كي محالات العلوم المختلفة ٠‏ والدليل عل ذلك 
أن من بين خمس سسئوات بقضيها الطالب فى أى 
دعهد من هذه امعاهد , هناك سنتان يقضيهما فى 


الدراسات النظرية 0 


وهذه المعاهد لا (شرف عليبها وزارة التعليم 
العالى وحدها 3 دل تشساركها فى الاشراف عليها 
الوزاراته المختلفة » كل منها نبعا لحالها ٠‏ فاذا 
كان المعهد مختصا بالتجارة مثلا أشرفت علية 
وزارة التحارة الى جانب وزارة التعليم العالى ٠‏ 
وان كان مخختصا بالزراعة , .أو بالصبيحة ,2 أو 


بالهندسة » آشرفت عليه الوزارات االختصة بهذه 
انشئون الى جانب التعليم العالى * 


وأما عن طبيعة عمل المتخر جيل فى الكليسات 
الجامعية ٠‏ والمعاهد العليا الفنية » فهى واضحة 
فى 'نميزها الطالب الذى يتخرج فى الكلية 
الجامعية يعمل باحثا علميا » فى احذى المؤسيبسات 
العلمية , أو مدرسسيا فى 'حد المعاهد المتوسطة 
أو العالية , والمتفوق يمكنه أن يلتحق بهيئة 
التدرسس الجامعية أو أحد فروع الاكاديمية 0 
أما الذى تخرج فى هذه العاهد الفنية العالية » 
فانه بيلتحق بأحد المصانم , أو المؤسسات 
الإقتصادية , أو مزارع الدولة أو اأزارع الجماعية 
أو المستش.فيات ؛ أو المدارس التنانوية أو مافى 
مستواها أو ما دونها من مراحل التعليم ٠ولا‏ يعذنى 
هذا هرة إخرى تنفرقة طدقية بن مؤلاء الخربحين * 
فكل منهم لخدام مجتمعه فى الموقع الذئى يمكنهة 
أن بيصل اليه بعملة 2 ويك كائه م وتدراتة*, 
وبجحهده »> والفرص التعليمية متاحة على أؤّْ سيع 
نطاق للحميع » ودوث أية تفرقة » وحتل بد 
ال اصول على شهادة من الشدهادات »2 يمكيل لاطالت 
أن بلتحق بأحد المعاهد الليلية أو احدى “التامعات 
عن طريق المراسلة أو الانتساب أو ما ييه 
الإننتساب عندنا ب وسنتطيع عن طويق هدع 
الوسائل جميعا أن يتابع تطو ره العذمى أ "أقدى 
50 در بده و 'لمكنه م4 قدراته ٠‏ 


أما' عندنا فالامر يختلف كثيرا كما هو واضح 
ومعروف ٠‏ ليش لمه فارق واضح أو غير واضح 
بس الجامعة والمعاهد العليا ع عقها دفع البعض من 
القائمس على هذه العاهد الى اأطالبة متدويلها الى 
كليات جامعية * ولا رحتنا جالامر إلا لضع اخراءات 
ادارية سيطة » وتغيير للائعة! ٠‏ ولا حاجة للقول 
أننا نختلف فى ذلك عن الغسرب والشرق على 
السواء ! غير أن هذا ليس من التحارب الاصيلة 
2 النادعة عن واقعنا « على أى حال ؟ 


واذا أمكن تصود تطييق مماثل أو متقارب مع 
اأفهوم الصعحيح للحادعة . كان من الفرورى أن 
عبد الجامعة إلى اطارها السليم كمؤسسة علمية 
تلبحث 0 ولتطوبر الدراسات الأعلمية + وآن نجعل 
من مهمة العاهد العلءا ‏ التى يشغى أن نؤسس 
عر ضوء الارتباط الوثيق بالخطة الاقتصادية - 
تخريج الجيش الفرو رى لاناز الاعداف 
الاقتصادية المختلفة » على السستوى المناعى 
والزراعي والتحاري والادتماعي ٠‏ الى آخره * 


التقليل دن التضخم الهسائل فى عدد القيلين عل 


٠‏ ينتج , الكادر » الفئى الذى تحتساجه 
محالات الانتاج العملية الختلفة * 


لى أن ذلك الاساس التنظيمى فى سسياستنا 
التعليمية 7 ليس وحده العنصر الجاسم 2 الإزمهة * 
ان الحذور الحقيقية للأزمة » تكمن بشكل خاص 

غياب الفلسفة اللحددة الواعية الخاصة بالتعليم 
الجامدى فى بلادنا 0 ويلع هذا الغناب نفسه4ه » 
من عدم وجود فلسفة خاصه با لتعليم العام . 


فى عام 4 نسأت الجامعة ا مصرية . كأثر من 
زثار المركة الوطنية , واندفاع قادتها آنذاك : 
أقاخى السك + وسعهك زغلول 2 ومصطفى كامل »> 
إل اللطالية بتمصير التعليم العسالى فى مصر 2 
وشح ردر الكرامة الوطنية من السيطرة البريطانية 
الإمتعمارية ٠‏ وكتنيت جريدة اللواء فى شهر 
آتريل من ذلك العام تقول ىر أن الجامعة سنتتألف 
م ثلانة أقسام : قسسم للآداب » وقسدم لتاريخ 
العرب »2 وقد إن الجامعة ستكون 
مهند| لآداب تَغير الهيئة الاجتماعية المصربة ونرقى 
أفكارها وأخلاقها , ولقد حعلنا التاريخ والآداب 
فائحة أعمال الجامعة لفائدنهما ولذانهما 66 م ! 


للتار بخ العام 5 


وفى عام مو ؟١‏ , عندما ظفرت مصر بدسةور 
+5 , بعد أن تطورت الحركة الوطنية فى أعقاب 
المرب العسامية الاولى » وتبلور البورجوازية 
التحارية اأصرية 1 وانساء ينك مصر » أعلن انشاء 
الجامعة رسميا بأسدم 0 جامعة فؤاد » م واتقسمت 
إل كليات جديدة , المقفوق , الطب , العلوم » 
التحارة » الصيدلية ٠‏ ولم يكن انباء الخامعة ' 
رسدمما هذه الأرة . بعك أن كانت فيما مفى هعرد 
زواة للجامعة لا تضم سوى بعض أقسام الأدالي 
دعدر د رد فعل الاعتداء على الكرامة الوطئية من 
حانب الاستعمار الير يطانى » وائثما كان محاولةء 
أو رما أول محاوئة » من حانب السور<وازية 
الأصسربة الناشرئة للحصول على التخصصين الأصربين 
فى الفروع. التى تحتادها ٠‏ ولعل هذه الأرحلة 
) مسو د 1446 ) الواضحة الاهداف » كانت من 
أخصب مراحل الجادعة » حيث استدعى اليها عدد 
من طبار الإسائذة العااين . وظهر فيها الالخاح 
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مكتبتنا العربية 


على البحث الجامعى الحاد »2 والتقاليد الامسيسية 
الرصيئة ٠‏ ونخرج فيها عدذ من الاساتذة ال مصربين 
الذبن نصدوا لقيادة الحركة الفكرية والعلمسبية 
والادية بعد ذلك ٠‏ 


وبعد الحرب العالمية النانية , ازداد نفوذ 
الجناح الصناعى فى البورجوازية المصرية ٠‏ وظهر 
جناح تقدمى له طابع اشتراكى فى حركتنا الوطنية 
كان يطب_الب بالاستقلال التام ٠‏ واتحقدق 
الديموقراطية » والانجاز الكامل لمهام التشورة 
اليررجوازبة الديموقراطية 3 والتقدم نحو إرسناء 
القاعدة المادية والاجتماءية للاشتراكية * وكان 
على الجامعة <ينذاك لا أن نعكس كل هذه التغرات 
الاجتماعية فحسب , بل وأن تسايزها أيضًا 
ولقد أدت الجامعة حينذاك نصيبها بفى المسركة 
الوطنية المستعرة أيام النجنة الوطنية للظلبية 
والعمال عام 25 وأيام المخاض الثورى ضد 
الملكية والاقطاع وحكومات الاقلية الرجعية ٠‏ 
غير أنها ظلت فى برامحها ومنامهحها حبيسة 
إظارها الضيق الذى رسمته لها البورحوازية 
الوطنية بجناحيها التجارى والصناعى ٠‏ دون أن 
لتفتح عل الثيارات الجديدة التى كانت نسماتها 
الاشتراكية تهب عليها من القوى الاجتماعيمة 
التقدمة , بل ردما كان الامر على العكس من ذلك 
ؤقد مالت_مع اشتداد حركة التناقض الاجتماعى ب 
الى الجانب المحافظ » التقليدى السلفى ٠‏ أكشس 
مما احتفظات ١«مشسمونها‏ اللميرالى الذى غرسسته 
فيها البورجوازية الوطئية ابان نش آتها ٠‏ 
وكان من الطبيعى أن تزداد المسافة اتساعا بين 
الجامعة من جانب. » والتطور الاجتماعى والفكرى 
والسياسى من جانب آخر ٠‏ ولابد بعد هذا من 
أن نكؤن النتيجة هى فقدان الجامعة لدورها 
القيادى والتوجيهى للمجتمع ٠‏ وفى ظل اندفاع 
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خائل نحوها من جانب جماهر نبحث عن الامان 
دئ الغدءمن دل جواز هرود جامعى الى ذا لوظيفة» 
والاستقرار المادى ٠‏ كان لابد أن يحدث الامران 
معا: ولهما : فقدان الدور القيادى ,2 وثانيهما : 
الهبوط المستمر فى المستوى العلمى 


غير أنانساء جامعات أخرى الى جانب القاهرة, 
١‏ + قاقك اتشلعث جامعة 
الاسكندربة ( فاروق ) عام 5٠‏ ائثناء ارب 
العالمية الثانية , وجامعة عيبن شمس ( ابراههيم 
باشا ) عام ,؛ وجامعة أسيوط 21١9805‏ 
ونلا ذلك اصنار اللائحة الجديدة للجامعابف فى 
نفس العام ٠»‏ وتحويل الحامعة الازهرية » الى 
جامعة عصربة ذات طابع اسيلامى فى عام اكوك 
بعد ذلك انشساء النوايات الاساسية لجامعات 
اقاعمية أخرى فئ طنطا والمنصورة والمنيا * 


ل غير دن الامربين كثيرا 


٠‏ حقا لقد تزايد عدد الجامعات 2 ولكن المش 

لم 0 » بل لعلها ‏ هن غير مبالغة ‏ قد تفاقمت 
فو كان الحل هو افتتاح"المزيد من الكليات ,2 
وانساء المزيد دن الجامعات 2 واتعبين المزيد من 
أعضياء هيئات التدريس » وتخصيص امن دك من 
الليزا ثثيات » والتوسع فى قبول المزيد من الطلاب 
والتقليل من عدد المقملين على اراي النظربة 
وزيادة عدد المقباين على الكليات العملية التطبيقية 
كدان الامر أيسر مما هو عليه بالفعمل الآن ٠‏ 
ولكن الازمة الحقيقية أبعد من هذا الحل الظاهرى 
الذىق .سناد الى معابر شكلية خالوسة *ان 
التستؤال هو : عل أى أساس تنهض فلسفة ١‏ انتعليم 
الجامعى فى مصر ؟ أو بتعبير أدق : على أى أساس 
فلسفى تنهض السياسة التعليمية فى مصر ؟ 


لقد تعرضنا فى الفقرات السايقة لبداية ظهور 
فكرة الجامعة كانعكاس للحركة الوطنية المناهضة 
للاستعمار البريطانى * وينيغى أن تقول الآن أن 
سياسة التعليم ادا [آنذاك كانت تنهض عللى 
0 : أحدهما : تأثير التعليم الال" زامى المسقيد 

ن التقاليد الدينية 2 ونأثير الكتا تيب المنتشرة فى 
ا 2 وتأثر الازهر ودار العلوم 0 وثانيهما : 
تأثر السياسة البريطانية الاستعمارية فى مدال 
التعليم كما حددها أو رسسم خططها ذنلوبمستسار 
اليو كر وهر 2 وعلى اأرغم من أن الاساسين كانا 
يختلفان ى منطلقا انهما 3 وفى طٍِِ معتهمنا »وفى 
أهدافهما 2 فاتهما كانا يشت ركان ذئ النتتائج 
المترتبة عليهما ٠‏ كلاهما كان دعما لفلسفة النقل 
دون العقل 2 والمحاكاة دون الابداع ,2 والمحافظة 


مكتيتنا العربية 


درن الأابتكار ٠‏ 


عن هده الفلسسفة 0 


ولقد. حوربت كل محاولة للخروج 
حت ولو جاءت على بدى 
مفكر ديئى ». يحاول فى غير اندفاع أن يغير من 
العقلية السلفية الجامدة التى كانت تهيمن علل 
ستّونث التعليم + فى اطار النتقاليد الديتنسة 
الإصسلة ٠‏ كما حدث مع الامام محمد عيده» وكما 
حدث بعك ذلك بعششسرات السنن مع الشيخ على 
عبد الرازق * 


لم تستطع الاختلافات فى المنطلقات والاهداف 
بل والوسائل كان الازهر يتمسك بالعربية 
لغة للتعلبم كما تمسك بها سعد زغلول ولطفى 
السسيدك. فى الجامعة المصرية بيئما كان الاحتلال 
يردج للغة الانجليزية ويفرضها فرضا على التعليم 
فى جميع مراخله ) أن تغير من طبيعة النتائج » 
لان مضممون التأثير الذى كانت تستهدفه فلسفتا 
التعليم المتصارءتان أنذاك: كان واحداء برغمهما ١‏ 
ودقيت المدارس “تدقع الى الجامعة المصرية ثم الى 
جامعة القاهرة ( فؤّاد ) وغيرهما من المامعميكات 
دوزا بد من الطلاب ٠‏ فتقوم الجامعة أو الجاقعات 
بأعدادهما أو تأهيلهما للالتحاق بالجيش الهائل 
من الموظفين الزاحف على الوزارات والدواك 
وظل كل شىء عي عان : نهبا للمحسافظة ء 
والنقليد , والمحاكاة » والنقل , والحفظء والتردةك 
والاعتماد على الذاكرة * 3 
المصرية الاولى 2 ثم جامعة القاهرة بعد ذلك ' 
وغيرها من الحامعات , قد ااتجهت جميعها الى الأخذ 
بالأساليب الاكاديمية كما عرفتها جامعات انجلترا 
وقر كينا + بيد أنها غرق فى الجائب القامل ذى 
الطابع السلفى ب الامن ,تعض استثناءات قليلة 
تطور الاركة. الاجتماعية 
حامءية 


وصحيبح أن الجامع 


دالطبع 55 وا بنعدت عن 
الندفة إلى الامام , وظل الخال كما كان : 
اميه بمعمل لتفر بخ الأو ظفين 4 


اه - 
٠‏ هنا ينبغى دراسة الازمة الراهئنة فى 


من ع اوم 0 


حلول , ع1 أسسس 'ناربخية واجتماعية * 

فى البداية يحب أن يكون واضحا ليتسا » 
ما هي طبيعة الجامعة كمؤسسة علمية » وما عى 
رسالتها ء وما هى مسئوليتها الحقيقية ٠‏ ومن 
البداية عذلك ,. ينبغى أن نمين بين الم 3 
العلمية التى تستهدف البحث العلمى وتنميته 
وتطويره : والمؤاسسة العلمية الاخرى التى 
بمكن أن السمى معهدا عاليا أو مدرسة عليا ب 


القن تستيدف أغداق واتأهيل الكادر الخاص 
بمحالات التثمية الاقتصادية والاجتماعية المختلفة ٠‏ 
وعلى أساس خططنا الاقتصادية ينبغى أن نحدد 
عدد الطلاب الذين يقشسلون فى الجامعهة , وعدد 
الطلاب الذين تفتح أمامهم أيواب المعاهد العليا 
عل مصراعيها ٠‏ ومن واقع التطور المضارى 
فى العالم كله 2 ينبغى أن نتذكر أن الدنيا 
أصبحت قرية صغيرة . نعذ ثورة المواصسلات» 2 
ونورة. الاعلام 8 فنتقدم نحو هدم الااسس السلفية 
المحافظة الحامدة للتعليم فى بلادنا 2 ونقيم 'تعليمنا 
على أسس أخرى إشد تقدما , واكثر مسايرة 
أر وح العصر , دون أن نخشى سلطة الماضى الذى 
بحاط فى المجتمعات المتخلفة بهالات قدسية »2 
ودون أن نضح فى حسابنا أى اعشار لغير سلطة 
العقل النقدى ٠‏ والفلسفة العلمية , وحاجات 
التقدم * 


فليس ثمة شك , فى أن البنساء الحقيقى 
الراسخ ينبغى أن ينهض على أرض صلبة* وهذه 
الارض الصلبة , لا يمكن أن بمهدها غير الايمان 
العميق بأن العقل العلمى المنظم هو الربان الماهر 
الوحيكد لسفينة الحضارة الانسانية ٠:٠‏ وقد يمكن 
لنا ؛ن نزيد الميزانيات 2 ونبعث بالبعثات الى 
.لاد الشمال والجنوب والشرق والغرب 2 ونقيم 
المي نى الضخمة للكليات والجامعان » وتسستورد 
الإساتناة من كل حدب وصوب , ولكئنا لن نكون 
فد قطعنا من الطريق سوى خطوة واحدة محدودة 
المسافة ٠‏ ولكننا لو حددنا فلس فتنا على أسسن 
واضحة » تستمد عناصرها من ضرورات المرحلة 
الاريخية والاحتماعية التى ثمر بها » ومن طبيعة 
الغاهيم العصرية للتعليم كعنصر من أثمن عناصر 
التنمية » وكحق لا ينازع للجماهير التى تفتحت 
عيونها على أضواء الاشتراكية 2 فى نفس الوقت» 
فاننا نكون قد قطعنا نصف الطريق ٠‏ ولقد كان 
«. ديكارت » يقول : «ان العقل أعدل الاشياء لبسمة 
بين الناس » ٠‏ ولكن هذا العقل يتطلب دائما أن 
نبادر الى اطلاق طاقاته 2 وحفز قواه 2 بطريقة 
حية 'تحفظ له.ابحاسته 2 وتزيد من قدرته على 
انمو والثراء والاخصاب ٠‏ 
ألم بقل ىر مكثمارا » نفسته: « ان الله 
دسوقراطى 2 فقد وزع القدرة العقلية على العالم 
بالتساوى تقريبا ٠‏ ولكنه ينتظر طبعا أن ننظم 
هذا المورد الذى أعطانا اياه بأسلوب فعال » ! 


وهل بمفكن الوصول الى هذا الاسلوب الفعال, 
من غير فلسفة ابجابية وفعالة 1 
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لمجت عالعصرى ومطالبه وإلنعلب 


دقدمة : 

إن مطالية التعليم ب وأى نظام تعليمنى ل بالحسركة 
والتغيير لا تعدو ان تكونٍ « ثشعارا » »© الا اذا توفرت له 
ضمانات هذه الحركة وهذا التغيير . فالتعايم دالما فى 
علاقة عضوية بااجتمع الذى يعيش فيه ينمو بارادة هلا 
ااجتمع ونتيجة مطالبه »© ويتحرك او يجمد أتيجة بالعوامل 
الختلفة المكونة له ولتركيبه » فمطالبة التعليم بآن يكون 
عصريا » قادرا على احداث التغيير العصرى © يعذيئ».وجود 
اتجاهات عصرية يتحالف معها فى المجتمع ؟ كما بعنى ضرورة 
وجود عوامل نرقى به الى هذا الدور الخلاق بي قالتقلهم 
باعتباره حركة وذوة وتنظيم وعلا'نات تتمثسيل فى سلوك 
الافراد وتفاعلاتهم وفى نوع أدائهم »© لايد ان ينفعل ويتفاعل 
بحركة المجتمع وما فيه من عوامل قوة او ضعف وما فيه 
من تنظيمات وعلاقات . ومن هنا ؛ فان حركة التعليم 
تتطلب النظر: اليه من جوانب ثلانة أساسية © وهى 


ضمانات له ٠‏ 
0 

الادل : نوع الحياة التى يد عى اليها اإجتمع » 
ومطالب هذه الحياة غاى التعايم وعلى ذوعيته ٠‏ 

الثانى : نوع الإدارة ألتى تنتحكم ىق حركة التعليم» 
والتى تمكس قدرته وائره فى ااجتمع ٠‏ 

الثالث : نوع القوة البشرية التى تضطاع بمسذولية 
التغيير داخل هذا التعليع . أو التى تنتوقف عليها قدرة 


التعليم على ان بكون ذرة فى ذاته . 
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التعليم العصر ى انعيير عن المجتمع العصرى : 


فالتعليي ‏ باعتياره جزءاء من حياة الجماعة ‏ لابد 


ان يعبر عن اتجاهاتها اذ لا يستطيع ااجتمع العصرى ان 
يقبل تعليما غير عصرى 0 وما يتميز به هذا العصر الذى 
تعيشه © هو ما تأخذ به المجتمعات المتقدمة وما تسسعى 
انيه المجتمعات النامية من اسباب واتجاهات فريدة هى 
التنمّة بأوسع معانيها ؛ والتصنيع بيمركباته وادواته 
وتأقيراته بوما يرتبط به من علافات وقيم والعصرية هى 
العملية الواعية الرامية الى توجيه النتائج الاجتماعية 
الناششة»ءن تزايد التنوع فى الادوار الاجتماعية وغن. تعقد 
التنظيم فى ااجتمع ٠“‏ وهذا ااتنوع وهذا التعقيد ايسا مجرد 
نتيجة تزايد حجم المجتمع أو نمو السكان فيه »؛ وانما 
نتيحة إزالاة الإدواز الوظيفية الناشبمُة من فاعلية الافراد 
فى الابداع والخلق وفى تطبيق أساليب جديدة هى ما 
بدمطلح عليه بالتكنو لوجيا 
فالتئمية تتضمن تكاثر الادوار الوظيفية فى مواقع 
العمل داخل المجتمع مم تكاملها والتنسيق بينها من أجل 
احداث اكير قدر من التغيير فى مدة محدوبة ٠»‏ 
والعمرية تعتبر حالة خاصة من التنمية تتشدمن 
ثلائة جوانب 
أولها : نظام اجتماعى سساح بالابداع والتقيري . 
وثانيها : التذوع وآارونة فى التركيبات الاجتماعية . 
وثالثها : اطار اجتماعى يوفر (أهرارآت والصارف 
الغرورية المعيشة فى عالم تكنولوجى متقدم , 
والتصسنيع جانب خاص من التنمية ترتبطا فيه 
الادوار الاجتماعية بحركة الافراد نحو الموارد امادية من 
أجل خلق فرص اوسع لحياة أرقى واعلى ٠‏ 


وااجتمع ؛ وهو بتحرك بهذه الجوائنب © لابد وان 


يتخذ خمائس معينة تكسبه القوة والفاعلية. . فهو اولا 
يبحث عن نراثد وثروانه المادية فى وقت واحد © ويتيح 
الفرمة لافراده المتعلمين القادرين من أجل النمو الي 
أقصمى درجة ممكنة ومن اجل التفكير الحر والعمل والافتاتج 
فى شتى اليادين . وهو ثانيا » لابد أن يسعى الع تحقيق 
التماسك بين افراده بأن يجماهم يقتسمون خبزة متشتركة 
حتى التسيع بينهم دائرة اللصالح المشجركة ويعملون فى توافق 
واتسسجام » وتعاون ©» وذلك فى جر تقل فيه الفوارق ال“دية 
ونخف فيه حدة التمبوز وتتضاءل فيه الطمع والاستغلال 
والانتهازية والانآنية . وهو ئزنا »2 لابد. ان بيقرك اقواله 
وقيمة بأفعاله » بحيث لا تتسع الهوة بن الْكَلام) وللقيل؟ ) 
ولا تعبر سلوكه عن ثنائية أو #ناقض بين النظر والتطبيق ٠‏ 
يلبغى ان يكون قادرا على تحديد مشسكلاتة 
والتفكير فى حلها بأسلوب التفاهم والااقشية والتدارس 


وكد ازاتما * 


العلمى » وان بكون قادرا على أن ينظر الى نفسهة ومن 
حوله نظرة ناقدة بناءة رؤرى به الى تهذيب تراثه © والانتقاء 
من بين عتاصرهة »؛ والتيعى وراء التحسديد ونق حاحاته 
ومظا انه + وهو خامسنبا) » لابد إن يكون متيقلا الى 
التيارات الختلفة المحيطة به وألؤئرة فيه » قادرآا على 
نسبية فسبطها وتوجيهها لمسالح أفراده خاصق وصصسالح 
الإنسانية عامة ومتكيفا فى الوقت نفه لنتاءج هذه الثيارات 
وتغيرااتها . وهو نادس! 4 لابد أن يكون محتمعا متفتحا 
منصلا بفيره ) قادرا ‏ أو حريصا على الاقل ‏ على الوقوف 
موقف الند من اإجتمعات الاخرى » وعلى اتخاذ موقفف 
ايجابى فى معاملاتة معها » وءلى أن يكون له وأى مستقل 
« تسبى » بشأن العلافات الواسة فيما بينها والصير الشترك 
لها جميعا «« وهو سأبعا » مجتمع يستطيع وسط هذا 
كله ان يخطط لصيره »4 ويجدد فليفعه » وبرسم صورة 
مستقبله على أساس من وأقع امكائياته الادية والبشرية 
وقدرته على اعفلالهما » جادا فى الرسول الى عيذدة 


الصورة ومواخهتها على الدوام 


الي 


د .شد اهادى عفيعقى 


ونهده الخدسائص طقى المجتمع الفعخشرى مطالب 
واضحة ودقيقة على التعليم ؛ بل أن التعليم عندما يقيم 
نفسه على مبادىء واتحامات هذا الحتمع الما ينسح اتفسه 
الك مان الاول والاساس الذى يمكنه من الاسهام المباشر 
قر عمليات التفير الاجتماعى ٠‏ ويباد هذأ الضمان مع هذد 
اسلاتات المعفسوية بين التعلمم وبين خخسائص الجتمع 


العصرى على التحو الآتى ؟ 


١‏ فالمحتمم العصرى ترتبط في" السياسة بالعلم 
حتى ان [بديو لوجيته التى تحركه ونوجيسه ألى مستقبل 
أقشيل لابد ؟وأن تكون أبد يو لوجية علمية ٠‏ ومن هنا تقوم 
الجماعات العلمية بأدواد أساسية فى صلمع القرارات اللتى 
ندو فى التحليل النهائى وكأنها قرارات سياسية ٠‏ وبذلك 
بتميز المجتمع العصرق عن تلك المجتسمات التى تقفا فيها 
|أجماعات العلمية والمتعلمة موقف المتفرج والتى لا تشترك 
اشتراكا ايجابيا وفمالا فى صنع القرارات الخاصة بالتحول 
الاحتماعى . وقد يكون مرد ذلك ابتعاد هذه الجماعات بحكم 
تدريبها وتأهيلها » ومن أى تلتفد.ل السياسة والقرارات ‏ 
السياسية عن اللعلم لاما يتفخصسل العاماء عن الواقع 
بمشكلاته ومتناقضاته ٠‏ ومعلى هذا أن التعليم لابد وان 
يكون وثيق الصلة بحركة اإجتمم بمشكلاته وبأيديولوجته » 
كما لابد ان يوخه توجيها مصحيحا بجحيث يكون مضمونه 
مستمدك| هن هذا الوافع وهذه الشكلات ٠.‏ ومن ذلك على 
سبيل الكثال ان الجامعات فى البلاد التى تسعى الى الاخذ 
يأسياب العصرية لابد ان نتحول من محرد معاهد للتعليم 
والتدر سن الى معاهد لقيادة التعيير والتطوير وذلك بأن 
تحعل السحث وظيفة أساسية من وظائفها ٠.‏ وابحث هتما 
لا يعلى تلك, البحوث الاكاديمية فقط على الرغم من 
أهميتها »؛ والما يشملل كزلك تلك البحوث الميبدانية 
والتطبيقية ٠.‏ وبذلك تتحول الى أمائن لمستاعة البشر 
وتكو بن اتجاهات علمية عند الشباب فخلا عن دورها فى نثر 


الا 


مكتبتنا العربية 


واذاعة العلم بين الجماهير ٠‏ فالملاحظ أن المجتمعات النامية 
تواجه هذه المشكلة وعى تحويل معاهد التعليم هن هجرد 


اتقديم نظريات .العلم وميادىء المعرفة الى الشلباب , الى 


معامل للدراسة والبحث فى المشكلات التى تؤاجه تقدمها 
والتى لابد من حلها ومواجهتها تيسيرا لعمليات التغمير 
الاجتماعى ٠‏ أن الأزمة النى تواحهوا هذد المجتمعات فى كثير 
من الأحيان تكمن فى انفصال السسياسة عن العلم وبالتالى فى 
افتفاد ايديولوجيتها للمضامين العلمية الحقيقية , 


؟ ب والمجتمع لا يكون عصريا آلا بظهور ادوار جديدة 
وظيفية ترتبط بعملية التجديد والتغيير اذ انه يختلف 
عن المجتمعات التقليدية بما فيها من 'ادواد اجتماعية 
ثابتة ملل رئيس القبيلة او رجل الدين وغيرهم ممن 
يحتففلون بأدوارهم بحكم ميلادهم اد مركزهم الاجتماعى . 
فهو يؤمن بالمهارة الفنية وبالئنكنواوجيا ويؤمن بالبحث 
ويؤمن بالابتكار ويؤمن بالحركة ويؤمن قبل هذا بقدرة 
الافراد على ان يتجسدوا كل هله القيم ٠‏ ذلك ان الافراد 
هم القوى الحقيقية فى الانتقال بالمجتمع من الصفة التقليدية 
الى الصفة العصرية © وهم القوى الحقيقيية التى تبدأ 
منها عمليات التجديد والتأثير فى الواقع الاجتماعي » وهم 
كذلك القوى التى تحرك وسابءل الاعلام لما لها من اهمية 
فى عمليات الاتصال واذاعة الافكار بين جماهر الناس » 
وهم كذلك القوى الحقيقية وراء أى تنظيم فعال سوايككان 
هذا التنظيم سياسيا او اقتصاديا او اجتماعيا . 


ومن ثم فان الامجتمع العصرى يتميز بتلك الادوان 
التى تتمثل فيما يقوم به المخططون وخبراء القوى الاقتصادية 
وجماعات المسح البشرى وخبراء الادارة والتنيئية:الاجتماعية 
والمهندسين واسائذة الجامعات وغيرهم ممن) يَجَمِعون ف 
أدوارهم بين القيم الاجتماعية والقيم العلمية 0٠م‏ انه 
مجتمع يؤمن بأآن التغير يعلى ضرورة خلق ادوار جديدة 
فى كل مرحلة من مراحل تطوره وفى كل موقع من مواقع 
العمل فيه وهو لا يرى تناقضا بين هذه الادوار المختلفة 


٠ والمتجددة‎ 


فالادارى الخبير فى فن الادارة يعتبر ضرورة فى المجتمع 
العصرى لاهمية الادارة فى عمليات التنظيم والتوجيه 
والتخطيط وهو بذلك الشسمان الاكيد لهذا المجتمع ضلد 
الارتجال . 


ثم ان المجتمع العصرى يؤمن بقدرة الافراد القادرين 
على الجمع بين القديم والجديد فى اتساق وقوة حيث انه 
يتخطى فى تطوره مرحلة النقل والاقتياس ' وهو فى نفس 
الوقت فى حاحة الى ان بؤمن افراده بأيديولوجيته ايمانا 
علميا حتى لا يكون عرفة للذبذبة والتقلبات الناتجة عن 


الاثارات السسياسية العابرة او عن المصالح الفردية ' 


الأنانية . ومعنى هذا من الزاوية التربوية ضرورة اعداد 


؟'/ 


الافراد لهذه الادوار المختلفة 4 ذلك أن التعليم فى المجتمع 
العصرى يتبغى الا يكون هجرد ثوب واحد لجميع أنراده » 
وانما ينبغى ان يكون هو الطريق اليم لاتاحة الفرصة 
وخلق ما يتطلبه المجتمع من أدوار مختلفة فى جميع موانع 
الحركة والتغير . 


ومن ثم فان التعليم مطالب فى المجتمع العصرى بأن 
يكون حساسا لاتجاهات التغير ولمطالب الحياة الجديدة 
والمتجددة فلا بعد الافراد لمجرد الحاضر او المستقبل وانما 
يأخذ فى اعتباره الحاضر والمستقبل على حد سواء ©؛ ومعنى 
هذا ان يقوم على نخطيط سليم متسل الحلقات . 


«' ل والمجتمع العصرى يقوم على علاقات جديدة 
تخرجه من صفة التبعية الى الاستتقلال » لان العصرية 
تقترن بتكسير العلاقات التائمئة على الخضوع والاعتماد 
على الغير وما يرتبط بهما من قيم هابطة ٠‏ اذ تعتى اجهزة 
وأدوات ومؤسسات قادرة على الحركة والتنفيذ على اسس 
من العلم والوعى بأيديولوجية المجتمع . والافراد فى هذه 
الاجهزة وهذه المؤسسات لابد ان يكون لذريع القدرة على 
الاحساس بقيمة الزمن والقدرة على المشاركة والتوجيه 
وغبر ذلك من القيم التى توفر الحركة والانجام فى آن 
واحد ٠‏ ثم ان المجتمع العصرى وهو يتسج لنفسه مثل 
هلاه العلاقات ويقيم لنفسه مثل هذه الاجهزة والمؤسسات 
لايد أن#يكون لديهم القدرة على الاحساس بقيمة الزمن 
والقررة على المشاركة والتوجيه وغير ذلك من القيم التى 
توفر |الحركة والاحساس فى آن واحد ٠‏ ثم ان المجتمع 
العصوى وهو بنلسج للنفسه مثل هذه العلاقات ويقيم لنفسه 
مثل هذه الاجهزة والمؤسسسات لا يغرب بتراثه أو بتقاليده 
السليمة عرض الحائط وانما بعمل على التوفيق بينها وبين 
اتجاهاته ١لحَددَة‏ مما يدفمه الى التفكير فى خلق 'شسكال 
سياسية جديدة تناسب واقعه التاريخى وتناسب فى نفس 
الوقنت سعيه نحو الاصلاح والتغيير . دهو فى سعيه هلدا 
بتجلب مظاهر التناقض التى قد توُدى الى تهيئة الفرصة 
لظهور ابديواوجيات دكتاتوربة أو مواقف تعصيية , 
والتعليم فى هذا ااجال يعثبر م<ورا أساسيا فى تسن هذه 
اأعلاقات الجديدة دفى وضضمع الأسس ااكفيلة بخلق افراد 
لهم القدرة على التنظيم والتوجيه . غير ان التعليم وهو 
يتحمل هذه المسئواية لابد وأن يثوفر لد ضمان آخر وهو 
ادارة حدة تعيئه على الحركة وعلى الخلق والابتشكار . 
وق نفس الوقت فان .التعليم لابد وان برتبط بعمليات 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبمؤسساتها المختلفة حيث 
يمكن ان يحقق لنفسه التكامل بيته وبين واقع الحياة 
المتغيرة ٠‏ 


؟ ل والمجتمع العصرى يقسوم على النظرة الشاملة 
الى حاضره ومستقبله ٠١‏ والى حياة المواطن فيه ٠.‏ فالتنمية 
الاقتصادية اساسية للتنمية الاجتماعية © والاخذ بالعلم 


مكتبتنا العربية 


والتطبيق العامى هو السبيل الى احداث أكبر ثدر من 
التقدم . وهذه كلها ظروف وعوامل لازمة لتحقيق 
الديمو قراطية بمضمونها السياسى والاجتماعى ٠.‏ ثم ان هذا 
كله يعنى تأكيد الانجاه العلمى فى معانجة المشكلات وى 
تنظليم الأمور » حيث ان هذا الاتجاه هو السبيل الى تبين 
عناصر الموقف الاجتماعى وما بين هذه العناصر من علاقات» 
وهو السييل أيضا الى جمل التخطيط فلسفة وأسلويا 
فى حياة الناس ٠‏ والواطن وسط هذا كله يعتبر الوحدة 
الاساسية فى المجتمع العمرى 
والاجتماعية والحرية السياسية © والاخف بالعلم وتطبيقاته 
ل تعلى اشيمًا « أساسيا ) وهو تحقيق النمو المتكامل لاكبر 
عدد من المواطنين وتمسكيتهم من اسباب العمل والابتار 
والتجديد ٠٠‏ فمن المعابير الاساسية التى ينبغى النظر منها 
الى المجتمع العصرى : قدرة التعليم فيه على استيعاب كل 
الناشئين والشباب الذين هم فى سن التعليم ؛ وحصول 
الفرد على نصيب فمال من الخدمات الدسحية »© وقدرة 
الافراد. على العمل والابتكار واسستنباط موارد بلادهم 
واستغلالها وتنظليمها وتحقيق أكيز عائد مما ححصاوا. علِجةٌ 
من تعليم وخدمات ٠‏ 
على تؤفير فرص النمو للافراد © فان هؤلاء الافراد مطالبون 


فالتئمية الاقتصادية 


فذا كان المجتمع العصرى يقاس »تقدرته 


بالحودة فى العمل حتى تتحسين د<خولهم وبرتفع مستوى 
استهلاكهم مما يؤّدى الى ارتفاع مستويات معيشتهم ...وأمام 
هذا كله © فان التعليمع ينبغى ان بكوك عصريا فى اتجاهاته 
وأساليبه وطرائقه ٠‏ فيكون للانعاج © ويخرن للنمو المتكامل؛ 
ويكون من اجل التغير والتجديد ٠»‏ وان تفكن للفرد'من 
المهارات الفنية والاجتماعية ومن القيم الصاعدة 


ه ‏ وااجتمع العصزى هو الذى يتوقر نيه المناخ 
الفكرى الذى يسسميح بفهم العلم وتطبيقاته واستخدامه 2 
تغيير الحياة وتجديدها » ويسمح بنفس المقدار ينمو العلم 
والتكنولوجيا . فهو مجتمع © 
من المجتمعات » فانه لا يعتمد على مجرد الاتباس 


اذ يستفيد من تجارب غيره 


والاستمارة » فقد يبا.لتخدم مجتمع من المجتمعات خبراء 
والخصائيين فى كل محال من مجالاته » وقد بستخدم الأدوات 
والاجهزة الحديثة ©» وقد تنتوافر فيه الأمكانيات المادية وقد 
برتفع فيه مستوى دخل الافراد ‏ ومع ذلك لا يعشير محتمعنا 
عصريا ٠‏ فالمجتمع العصرى هو ذلك الجتمع القادر على 
الابتكار والعطاء . وقد يأخف هذا المجنمع من غيره » ولكنه 
ستاطيع أن يدول م] بيأخذه الى قوة جديدة تنئميه وتذخمى 
غيره سب وأساس هذا ئله أن يتحقق لهذا المجتمع المناخ 
الفكرى والذى بتمثشل فى قدرة الجهاهير على الفهوم 
والاسشيعاب والحرنة الهسادفة , وبمعئى آخر © قأن 
العصرية هى اتجاه عقلى ونفسى يتمثل فى قدرة الافراد على 
التفكير العلمى 4 وتنظيم امورهم بالاسلوب العلبى » 
والتخطيط لمستقبلهم » والقدرة على العمل والائتاج التعاونى 


000 


على شتى المستويات هن أجل التقدم العام » وهكذا ٠.‏ 


ومعتى هذا أث تسبح العلم والعرفة العلبية حرءا اساسيا 
من ثقافة المجتمع والجماهير » وان يصبم النظام عادة 
سلوكية ؟ وإن تصمح الدقة اتحاها « عقمليا » وهكذا مما 
يدخل فى التعريف الشامل للثقافة . ومن هنا نقول © أنه 
إذا كان من خصائص المجتمع العصرى تقدير العلم 
واستخدامه ى تطوير الحياة » فان العلم والمعارف اللعاصرة 
ينيغى إن تكون جزءا لا يتجزأ من ثقافة هذا المجتمع تماما 
كموسيقاه وآدابه ... ؛ ويجب ان تمتصه الجماهير بشكل 
طبيعى كجزء من التثقيف والتعليم العام * ولا جدال فى ان 
انتشار المعرفة العلمية بين الجماهير وتكامل جميع الجوانب 
الثقانية لديها العلمية والأدبية والقنية سا وسسيادة 
الفكر العلمى بينها هو شرطا فرورى للمناخ المصرى » 
وهو شرط لاستمرار <ياة مجتمع قوى متقدم ' 

فهذا المناخ هو الذى يسمح بظلهور العلماء وبالتقدم 
العامى والابتكار ٠‏ وبعتبر التعليم ‏ فى المجتمع الفصرىق ل 
هو السسبيل الى تنحقيق هذا المنام وتوجيهه ونلميتةه 


باستمرار ل 


نطوير التعليم غرورة تفرضها مطالب الجتمع 
ان المجتمع العصرى بخصسائصه ومطالبه لا يمكن أن 

يقل اى نوع من “السام ٠‏ ققد يتحسب البعض ان التعلهم 
يحكم هذه الطبيعة أداة من ادوات المحانظة » وهذا صحيح 
(5لماستس التعليم على <إله فى جوهره وبأوصافه التى 
درج عليها “ بل انه اذا بقى كذلك صار أداة من ادوات 
التخلف والجمود والرجعية » وما الخط أن يكون التعايم 
كذلك فى عصر الثورات والانطلاق والتجديد ٠‏ واذا كانت 
الدول المتقدمة التى تماعت اشواطا فى النهوفن قد نظارت 
الى التعليم على انه من إدوات التجحديد واعادت النظر 
فيه على نحو يمكنه من ان بكون كذلك © فان الدول التى 
تسعن: آل الاخذ بأسباب المفصر شد حاجة الى هذا 
النظر اذا أرادت بالفمل ان تخطو خطوات واسعة الى 
الامام تعمويضها التخلف.: الطويل وتمكنها من مواكبة 
التقدم ٠‏ ومن ثم ذأن العيرة ليست 3 ان تقدم هذه 
الدول تعليما أيا كان نوعه وكيفما كان, قدره وائلما بأن 
تنقدم هذا التعليم مشروطا بشروط معينة نحدد كمه ولوعه 
ومنهحه ووحهته ووظيفته ؛ حتى تصبح قادرا بالفعل عالى 
احداث التغيير النشود ٠‏ فالتعليم لا يمكنه أن يكون قوة 
زعالة فى التجديد الثقال (لا اذا تركرت الحهود اتجديده 
هر بالفمل ٠.‏ ويقول آخر فان التعليم لابد وأن يلبى مطالب 
مجتمعه وبأخذ بأسباب الفصود فى نفسنى الوقت وأن تعد 
كذلك عن أن بكون صيعة مكررة لنظلم أخرى فى بلاد أخرى ٠‏ 
فالتعليم فى البلاد النامية على وجه التخصيص لابد وأن 
تزواجك اليه الجهود اكى. يقابل هذه العادلة الصعية التى 
تواجيها هذه البلاد فهى أولا تواجه تخلفا ورثته عن 


ذا 


مكتبتنا العربية 


انافى ولابد ان تقفي عليه . وهى ثانيا وى ذات الوقت 
تعيش عهرا حديدا يتميز سرعته وبآدواته وبمتظلساته 
اأركية والمعقدة . والان إن فى هذه الحالة لابد أن تتوفر 
له فرحصة من نوع حجديد حتى قتكافاً هذه الفرصة مع تلك 
الفرص التى تعيشها غيرد فى المجتمعات المتقدمة ٠‏ ومن هنا 


نمكن النظز الى خطوير التعليم من زوايا أساسية هى : 
١‏ شكل التعليم ونظامه : 


فلكى يكون التعليم أداة من ادوات. التجديد وعاملا 
فعالا فى تحقيق ‏ خصائص اامجتمع العمعرى © لابد له اولا 


من أن ب تحقق فيه أشرط الاتساع بحيث يتناول كل فرد من 


انباء الشعب © ولابد ان يقترن شرط الاتساع بشرط 
الكفاية فى طول التعليم أو مدنه » فالتسليم بأن سيت 
سئوات او حتى سيما تمثا الحد الادنى من اه لتعليم اللازم 
لكل مواطن يحتاج ان اعادة نظر جدية من المس.ثولين وافراد 
الشيعت على السواء فى عفر تقدم فيه العلم حتى تحاوز 
الفضاء © وتضاعفت فيه مطالب الحياة »© واصبح للمواطئه 
مواصفات والتزامات جس.يمة : كل هذآأ بحتم علينا اطالة 
مدة التعليم الاجبارى لحميع أبناء الشعب ٠‏ 

نفى محتمم كمجتمعنا يعمل على الاخد بأسسساب 
العصر ويسعى جاهدا لاحداث اكبر قدر من التغيير الاجتماقى 
وبأسلوب ثورى © لاند اللا يخضع تنفلام التعليم لمنطق غير 
منطق الثورة ومنطق العصر © فاذا كانت الثورة هئ عملية 
التغيير الاجتماعى فى فترة قصيرة تحقق فيها للجتمع ماللا 
متحقق له فى الظاروف العادية » واذا كان العصر الذى 
نميشه يؤمن بالاقتصاد فى الزمن مع استيعاب" اكبر, قدن.ءن 
العلم والمعرفة ٠‏ فان نظام التعليم لابد ان يواخه هصذ! 
النطق فيعيد بناء نفسه تحقيقا للتطور السبريع احتمعنا 


فاطالة التعليم الالزامى لا تعني فى مشل مجتمعنا 
الابقاء على المدرسة الابتدائية بسنواتها الست على سبيل 
المثال » أذ ينبغى النظار فى اختصار مدة المرحلة الابتدالية 
تحقيقا للاقتصاد فى التعليم وفيما ينفق عليه ٠‏ فلاشك ان 
هنالك الكثير من الحوانب التى يمكن اختصارها فى النظام 
القائم للمرحلة الابتدائية مع تعميق مفنهون التعليم فى 
هذه المرحلة ٠‏ ذلك .ن جودة التعليم الابتدائى لا تكون فى 
اطالة مدته بقدر ما بكون فى توفي المنهج السليم وترفي 
الامكانيات اللازمة » وفى الاخذ بأسباب العلم والتكنو[وجياء 
وفى "توئير العلم المنتج القادر على الخلق والابتكار ٠.‏ فاذا 
ما تموفرت كل هذه الدوامل للمرحلة الابتدالية أصبح من 
الضرورى النظر فى مدنها لتصبح على سبيل المثسال خمس 
سنوات أو أقل مع النظر ايضا فى الافادة من هذه السا.موات 
الزائدة فى تمكين الدونة من اطالة مدة التعليم الاجبارى 
الالرامي . وقد بكون فى هذه النظرة مدخل لعالجة مشكلات 
تعليمية قومية يعالى منها محتمعئا وى مقدمتها مشكلة 


>7: 


الامية والفاقد فى التعليم الابتدائى . ذلك ان الابقاء على 
نفلام المدرسة الابتداقية بسنواتها الست لن يجنب هذه 
الدرسة كثير من أنواع الفاقد ” فقد يكون هنالك تكرار 
فى الناهج وق توزيع الدروس وفى تتفليم العمل ©» هذا فضلا 
عن انتاج المعلمين فى هذه المرحلة فهو فى حاحجة اللي اعادة 
نفلر فى ضصوء المبدأ الاقتتصادى وهو تنحقيق أكبر عائد فى 
أقل مدة ممكنة وبأحسن الوسائل الممكنة 
التعليم الابتدائى لا يكون فى اطالة مدته بقدر مأ يكون فى 
الاستغلال اللسليم للمبانى المدرسسية والممدات والادوات 


أن تحسينل 


التعليمية » وفى تحسين نوعية المعلمين واحوالهم وق تنظيم 
مناهج مناسبة تحقق الكفاية الفردية والاجتماعية ٠‏ 


اذا أمكن النظن فى وضع المدرسة الابتدائية فانه 
يعن النظر كذلك فى وضع المدرسة الثانوية “ ان الفصل 
الآن بين اللتعليم العملى والتعليم النظرى أصبح من قبيل 
الترف فى عصر العلم والتطبيق العلمى © وان مس-لمُوليات 
الشسياب وتوجيههم فى مجدتمع عصرى يحتاج أيضا الى أعادة 
النظار فى اساليب تربيتهم على نحو يمكنهم من الجمع بين 
النظر والتطبيق وبحيث بيتحقق لهم أكبر قدر من الاشباع 
ف مرحلة من ادق همراحل حياتهم * ولعل فكرة المدرسة 
الث املة التى تتيح فرصا تعليمية متنوعة فى اطار واحخمد 
ميتكامل هى اللسبيل اللفساء على الثنائي'ت التقليدية بين 
التكاي والعمل وبين التعليم الاكاديمى والتعليم الفنى ٠‏ 
[3يمك)/القول ان الفافف من المدرسة الثانوية كثورا مآ يكون 
ننيجة لهذا الفصل © فقد ياوقف الكثر من الطلاب وسط 
هذه اأرحلة » وقد يحتار كثر منهم كذلك بين هذين الذوعين 
من التعليم » وقد يكون تقرير مستقيل الطالب عند بداية 
الأرحلة الثانوية بين ما هو.نظرى أو عملى خسارة اكثرين 
مدوم .ومن ثم فان محاولة المدرسة الشاملة التى توفر 
تنقلالب” فرحة لاختيار استعداداته وفرحصة الاختيار بين 
النوع المناسب له تحت توجيه واشراف دقيق ‏ هو انضل 
سبيل لتحقيق ءئد من جهد الشباب فى هذه اارحلة ») وقد 
يكون من اإطلوب عنداف دراسنة علاقة التمليم الشانوى 
بالاجهزة وااؤسسات الختلفة التى يتأثر بها الشسباب فى 
مجتمعهم » وذلك من أجل اخلق علاقات وتنظيمات متكاملة 
تمكنهم من توجيه انفسهم ومن تحقيق افضل اختيار يناسب 


استعدادهم 


وقد بتطاب النفر الى الدرسة الثانوية من هذا 
النظور مراجعة أمرين أساسيين : أولهما علاقة التعليم 
الثانوى بالتعليم العالى » هذه العلاقة التى مازالت كما 
كانت قائمة فى المانى ٠»‏ فالمدرسة الثانوية ما زالت تابعة 
للتعليم العالى خاضعة لطالبه © متائرة باتجاهاته ٠‏ ومن 
ثم فان دقع التعليم الثانوى وتنظيمه على أساس استيعاب 
اكبر عدد من الشباب وتأهيلهم للادوار الاجتماعية التى 
بتطلبها الجتمع العصرى 4 وتلمية الصفات السسلوكية 


اللازمة لهذا المجتمع تتضمن ضرورة تحرير هذه الدرسة 


من التبعية الستمرة العسليم العالى . وليس هنالك تثاقض 
فى هذه الحالة بين إعداد الدرسة الثانوية لطالب التملهم 
العالى وين اسستقلالها من هذا التعليم تمكينا لهأ من 
تخاءق الصسفات والقاددرات ااحقيقيسة اللازمة للمطجامع 


٠. القعصرى‎ 


ان الاحتمع الفخصرى لا تقوم على مجرد اختزان 


السارف أو تحفبيلهيا ؛ وائما يتطلب اختبار المعارف فى 


محال التطبيق كما يتطئب فاتك اسحعاسية فى التفكيراء 


والخلق والمبادرة والقدرة على العمل الجماعى واإشاركة 
5 الخدمات والانتاجح : وى تقدير معنى ااتنظيم والقدرهة 
عليه 4 وفى ادراك الشون الخاصة والعامة » وق تحمل 
ا.إسئو لية وقياسها على الواجب » وى تحقيق أكبر عالد 
بأقل التكاليف وبأسرع وقت »© وق استثمار الحهد فى أى 


موئع من مواقع العمل ٠‏ 


والامر الثانى هو تقوم تقدم التلاميذ وتقويم العمل 
التربوى كله » فعلى الرغم من إن قوة المحتصسع العمرى 
نوحد فى قوة أفراده على الحركة والفكر والعمل © فازيهقوية 
التعليم ما زالت معلقة بمقدار ها بسترجفه العلانتيق 
امتحانات واختبارات تحصيلية لا تقيس الا قدارة واحبدة 
وهى قدرة الاسترجاع والتذكر . هذا فخلا عما بميبه 
نثلام الامتحانات الألوف من ناقد كبر لس وافسفى عسي 
الشباب او فى جهد المعلمين او فى الامكانيات التعليميكة 
ان المجتمع العصرى يقوم علق »اساي الافادة 
من «ميع القدرات ومن وضع الشخدن النايي فى لكان 


بصيقة عامة 


المناسب وتقدير عمله وجهد* وحفره على مزيد من العمل 


والجهيد ومن ثم نان التعليم شبغى الا ات يكون اذاة 
حابسة لهذه القدرات التنوعة 4 وائما ينبغى أن يكون هو 
اللاحسل "الى استكثئاف هذه القدرات واستتنباطها 
وتثمير ها » ولا سمكن للتعليم أن يحقق هذه الوظيفة عن 
طريق تمسكه بنظام للتقو م كهذا الذى يتمسك بهد للأن ٠.‏ 


؟ ‏ الاهتمام بنوعية التعليم : 


فالجتمع العصرى لا يؤُمن بمجرد النظر والمعرفة من 
احل السرفة © وانما يقوم ساسا على الاعتقاد بأن المعرفة 
هى السيل الى تغيير الواقع وان الواتع كو مقعير كل 
فكر . ومن هنا فان اللدرسة العصرية لا تكون مجرد مدرسة 
معارف تحرص على الإلفاظ فتلقنها للتلاميدذ وتسترجعها 
منهم © وائما هى مدرسة المعارف والتعمق فيها عن طريق 
العمل والفعل الملظم المضبوط * دمن هذه النقطة الاساسية 
سمكن ان نتحرك مدارسنا. من أحل تحقيق دورها فى التغير 
والتطوير على اساس المبادىء الآتية 


ينبغى ان تنقل المدارس مواقفف الحياة فتبسطها 
وتضيطها »؛ بل تنقل ااتلاميذ الى مواقع النشاط والععل 


تلظيم الذي أرقن التفاعل معها وصولا الى المعارت وما 
يتصل بها من اتجاهات ومهارات وقيم ". وبذلك يصبح 


مسرح التعليم المدرسى أوسبع من الدرسة » اذ قد يشمل 
كن مؤسسات الانتاج من مزرعة ومصئع وثشركة وغير ذلك 


٠‏ ذلك إن الأكيد مبدأ العمل كمدخل لامعرفة ولاكتساب المعانى 


والو'رات يتضمن جعل العمل القائم على اساس العلمية 
التربو بة بحيث لا يصبح العلم لذاته او العمل أجرد العمل 
والما تصصيح العمل اإنتج هو ااسسبيل الى تنمية الدفات 
الطاوية فى المواطن . فقد درجت الدرسة التقليدية على 


' النفار الى العرفة وكأنها غاية التعليم » فير انها لم تنجح 


فى تنمية المهارات اللازمة الانتاج والعوسل ٠‏ كما درحت 
|ادرسة التقدمية فى بعضص الاحبان على اتخاذ العمل 
داو النتغاط »© محورا للتعليم وغاب عن التطر فين فى هذا 
المدال ان النشاط دون علم او معرفة لا يكون الا من قبيل 
الجهد . ان التدول الجارى فى مجال التعليم وخاصة فى 
الجتمعات الافتراكية هو ان تكون بألوان نشاطها ومناهحها 
درءا لا يتجزا من مواقع العمل تفيد منها وتفذيها فى نفس 
الوتت ٠‏ وقد بحتاج ذلك أن مراحجمة الكثر مما درحت 
عليه مداريدا من حيث نظام الفحصسول وترقيب التلاميذ 
وكيفية المعلمين » بل وهددف التعليم ذاته » وذلك حتى 
تشحدوكل مدارستا من مدارس كلام الى مذارين عتسسلن م 
ويمعتى آخر من مدارن الخدمات وصناعة الزهلين للبطالة 
الفقتقتة الى مدارس لاستثمار وصنتاعة القوى العاملة 
واإنتجة » من مدارس العلم للعلم الى مدارس العلم للمجتمع 
وللتنمية الاقتصادية ٠»‏ 

وانوي فى حاجة الى مراجعة على هذا الاساس حتى 
يمكن زيادة العائد منه © وان بكون قوة فى ذانه بحيث يجنب 
العملية التعليمية مانلاحفله من فاقد بين التلاميذ ومن تكرار 
يسعنفط الكثين من الجهد والوقت ٠‏ وهنا يمكن الاخل يبعذن 
القواعد الإساسية والواضحة ومنها حذدف كل) ماليسن 
فروريا . والضرورة هنا تعنى قيمة المرفة بالنسبة للتلميك 
الفرد وبالئسية لا تتوقعه الدرسة من اهصداف اجتماعية 
واقتصادية ؛ ومنها كذتك ض.مان استمرانر حيوية المادة من 
وقت الى آخر ومن عام الى آخر © ومنها ايضا الافادة بكل 
ما بتعلمه التلميذ فى الخبرات لسابقة فى تعميق 'خبراته 
الحامرة والستقبلة »: وتحقيق التكامل بين الوان المعمرفة 
الختلفة »© وادراز الفاهيم وامعانى التى “تدور حولها اإراد 
وتأكيد اهمية اهتمامات التلاميذ وتوثيق علاقة المواد بها » 
وتوسيع دائرة هذه الإهتمامات حتى تشمل بيئة التلميذ 
ومستقبل وطته نصفة عامة . وى هذا الجال بدو اهمية 
التخطيط للمناهج ضماثا لريطها بالاهداف القريبة والبعيدة 
على السواء . فهناك أحداف الكل مادة وهى ولاشك ترتبط 
بأهداف اأرحلة التى تتعلم فيها التلميذ ٠‏ غير أن هذه 
الاإهداف لايد وان ترتبطك بدورها بأهداف التعليم التى هى 
تعبير عن أهداف قومية بمكن تحليلها فى نهابة الامر الىاهداف 


اقتصادية واحتماعية 


مكتبتنا العربية. 


والمنهج ايضا فى حاجة الى أن يرتبط بمطالب الأقتصاد 
واحتياجته فى الوقت الذى يخضع فيه الى هذه التعديلات 
التي سيقت الاشارة اليها » ومعنى هذا ضرورة وجود تحليل 
لاو ظائف والادوار المختلفة التى بحتاجها الاقتصاد وترجمتها 
الى احتياجات تربوية والى خبرات تعليمية ٠»‏ على أن هذا 
التحليل ينبغى ألا يقتعر او بتحدد بااواع المهن الخاصة فى 
ا اجتمع » اذ اند على الرغم من ان كل وظيفة أو كل موتم 


من مواقع العمل له ملامحه اتخاصة الا انه ينتمى الى محال 
توسع له صفات عامة . ومن هنا فان المدرسة ااثانوية على 


سيل الثال ليس'لها ان تعد الشباب لأعمال بعيتها او 
لوظ ئف محددة وائما عليها أن تهىء الشبابٍ للمجالات العامة 
التى تتضمن الكثير من ألوان العمل ©» وبذلك تختلفف عن 
وظيفة التعليم العالى الذى يقع عليه فى كثير من الأحيان 
الإعداد لهذه الوظائف التخصصة . ومن ثم فان وظيفة 
التعليم الثازنوى اعداد الشباب إجالات عامة يختارون منها 
وفى اطارها ما تتؤهلهم لها أس.تعداداتهم فى المستقبل © لاا ان 
تعد كل فرد فيهم لوظيفة بعينها » وبذلك تحقق الحركة 
كما تحقق المبادرة وتخلق فيهم القدرة على الاختيار ٠‏ 
ولعفيئ آخر نان وظيفة المنهج فى هذه المرحلة ليسى 
اعداد الفرد للوظيفة أو للمهنة © وانما فى ايجاد عغلاقة 
عضوية وثيقة باتجاهات التنمية فى ااجتمم . ففضصلاً يعن 
مسدكولية القائمين على اأنوج نحو تحليل مجالات الءعدسل 


فان عابيوم مسئولية تحلي,ل مطالب التئمية وتر<همتها الى' 


مطالب تردوية .' ذلك ان التنمية ب كوا تؤكد الخبرات 
الجارية مس ليست عملية اقتصادية فحسب» فهى اقتصادتة 
واجتماعية وسياسية وثقافية ونفسية © أى ,انهل مركب من 
هذا كله ٠‏ ومن ثم ينبغى تحليل هطالب التامية فى هَذِهاإجالات 
والنظر الى المنهج والى تخطيطه فى ضواها . فالتربية 
السياسية 4 والاءلام والمعرفة بالقانون © والتكيف النفسى 
والخلقى للتغيرات الناجمة عن دخول المجتمع فى عصر العلم 
أو النائج عن احداث تغيرات ثقافية بتأثير مايحدث فى الثقافة 
العالية ‏ كل هذا لابقل اهمية فى ضوء التقدم التكنولوجى 
والاقتصادى عن التربية المهنية بمعناها الضيق ٠‏ فبدولها 
شعر فى توازن المجتمع ب شأنه شأن توازن الفرد ‏ . للخطر 


+ النظرة الشاهلة الى التعليم على أنه عملية 
مستمرة متطورة : 
والمجتمع العصرى فى اخذه بأسباب التغير يتطلب نظرة 
شاملة الى التعليم تمكنه من أحداث التغرات المطلوبةو!لوفاء 
بحاجات هذا المجتمع ٠‏ ومن هنا فقد ظهر مصطلح جديد 
يهدف الى تطوير نظام التعليم على ضوء مطالب العصر » 
وهو معتطلح ل[تعليم املستمر أو التعليم مدى ألأحياة» 
وقد بدو ان هذا المصسطلح يعنى فى بعذى الحالات التعليم 
المعنى والتدريب على مهارات معينة * وقد يشصسمل أحيانا 
مايسمى بتدايم ااكبار » غير انه فى حقيقة الامر يشمل ميدانا 


ىا 


أوسع وانظمة أكثر تنوعا فهو مصطلح ه ركب 0 يتضمن 
جوانب مختلفة ويتطلب تلغيرات كثيرة فينظع التعليم التقليدية 


الألونة . فهو بعنلى بالمفهوم الشائع ان التعليم لاينتهى بانتهاء 


الفغرد من مرحة تعليمية معينة سواء كانت المرحلة الابتدائية 


او الاعدادية او العالية » والما يستمر باسستهرار الحياة وفى 
سيا قها » غير انه يعنى أكثر من ذلك ٠٠‏ فهو ينطوى على 
استمرار عملية التربية دون انقطاع من أجل تحقيق آمال 
الفرد وتنمية قدراته وامكانياته وتمكيله من مواجهة 
مطالب العالم .التغر 4 ذلك انه اذا كان كل شىء فى هذا 
العالم يخضع لتغي مستمر بما فى ذلك حياة الافراد والامم» 
فانه لادمكن للتعليم أن بستمر فى قوالب محددة ومحدودة 
وعلى هذا الأسباس فأنه ما دام الانسان مطالب بالتعليم 
والتدريب وبتحسين قدراته المهنية وبتلمية امكانياته 
العقلية والخلقية من آجل رفع مستوى الآداء والارتقاء 
بالعلاقات بينه وبين مجتمعه » فان الدسمليات التعليمية 
التى يخضع لها لابد 'ن تخضع هى الاخرى اتغيرات جذرية 
تهيدذاك الى تحقيق هذه الغابات ٠‏ 


ومن هذا التصور الجديد يبدو التعليم التقليدى 
وكأنه عقية فى سبيل تمكين الأفراد من الحياة فى ااجتمع 
العصرى . فقد درج هذا التعليم كما هو معروف على ان 
يصبغ الأفراد فى قوالب معيلة وأن يحدد مسساسةويا:ةم 
تأهداف محددة وآن إخضعهم اوسسائل من التقويم قد 
لا تضمح الكشف عن, قدرانهم الحقيقية , 


وفوق ذلك نان هذا التعليم قد قسم الحياة بالنسبة 
للمتعلم الى قسمين : فترة اعداد وتدريب وهى تلك الفترة 
التى بقضيها المتعلم داخل المدارس »© وفترة مابعد التعليم 
واالتق “بطالب افيه الانسان .بالعهلل وكسب العيثش “ وقد 
كنك" الامتحانات هى اللسلميل الى تدعيم هذا التقسيم 
واسةتمراره »© فبعد ان يقضى الانسان مايقرب من خمسة 
عشرة عاما لو عشرين عاما فى نظام التعليم ينتظر منه انيتحمل 
أعباء الحياة بما حصله من ناك ومن منابي سلركية 
وعادات وبذلك تبدو الحياة وكأنها على قسمين © ويبدو 
هدف التعليم وكأنه اعداد لحياة الراشدين ٠‏ 


ومن ثم التصدب التعليم كما هر معروفا على تخزين 
الحقائلق والمعارف فى اذهان الناشئين والشباب حتى يمكنهم 
الافادة منها فى توجيه حياتهم بعد ذلك . 


قير ان صورة هذا التعليم ومضمونه ووظيفته ل قد 
تحتاج كلها الى مراجعة © اذا ماقدر للانسان آن يستمر فى 
تعلمهك وثموه فى سسياق الحياة وفى أثناء تحمله مسسثوليات 
العمل فيها 4 وفى خلال مواجهته مشكلاتها ٠»‏ فبدلا من أن 
يكون أداة لتخزين المعرقة » وصب الافراد فى توالب محدودة 
نبغى أن يزود الناشتين والشياب بالادوات! لكفيلة بتمكينهم 
هن التعبير عن انفسهم © والتفاعل مع الاحداث ؛ والعمل 


فى جماعات » والبحثوالدراسة ٠‏ ومن ثم يؤكد اهميةالسيطرة 


حمنه العربية 


على اللغة واتقائها ؛ ونلمية عادات اللاحفاة ومهارات التفكير 
والعمل ووسائل الحصول على المعارف ٠‏ ومن هذه الزاوية 
يمكن النظر فى نظام التعليم على الاسس الآتية : 


ان نظام التعليم ليس مستودعا لامعارف © وأنما 
أداة من ادوات الحركة والتغير « فهو بزود اأواطن بأسياب 
الواطنة الحقيقية بالهارات وبلازمة لجتمع عصرى. انالعرفة 
الصامتة والخامدة وال تودعة فى الكتب والقررات لاجدوى 
منها » إلا إذا كانت بمثابة الرصيد الذى بعين الغرد على 
الدمو الحقيقى فى دوائر حياته 


ان نظام التعليم لايد أن يرتبيطك بالحياة المتغيرة »6 
التحركة »© فيعمل المربون وثيرهم من اإوحهين على دراسة 
مطالبها' وتبين المهارات الطلوبة فى مواقعها الختلفة ؟؛ حتى 
تكون هذه المطالب والمهارات وماارتيط بها من مفساهيم 
واتجاهات هى اساس العملية التربوية 4 وهذا يتطلب من 
ناحية أخرى دراسة مطالب النمو فى كل مرحلة من مراحل 
١اناشئين‏ والشباب وعلاقة هذه الطالب بمواقم العمليق 


٠ الاجتمع‎ 


ب أن هذه النظرة الى نظام التعليم سبوف تتخدمن 
حمل التربية طريقة حيأة 4 بدلا هن ان نكون مراحلة محدودة 
ومحددة بزمن معين ٠‏ فالغرض من التعليم تنمية وعى الأفراد 
بالعالم اللحيط بهم © وتوجيههم وسط” 'قارنؤفه وااحدائه 
ومطالبه المعقدة . وهذا بيتطلب استمراك التلهم حتئ) اريد 
من طمانينتهم وشعورهم بالامن » ويتزع منهم صقات العزؤافك 
واللامبالاة » او الرتابة والجمود “ 


ا 

ان هذه النظارة الى ا لتعليم سدوف يكون لها مفزى 
بال الاآثر فى معئى الفشيل والنجاح ٠‏ فمن المعروف أن نظام 
التعليم بنظامه الألوفا من امعدانات وشا هجادات واختيار 
وتميير » يفصل بين الناجحين والراسسيين من التلاميدذ 
والشباب “ ومن ثم يقسم الجتمع إلى احجحين وراسبين 
ولكن على اناس التحصيل الدرانى الاكاديمى ٠»‏ أما اذاكان 
التعليم عملية مستمرة »6 وكان التعلم مستهرا. من جانبالفرد 
أصبح كل من النجاح والفشيل تسبيا . فاذ! نشل الطالب 
فى فرصة من الغرص » فاله سيحد فرصا ١اخرى‏ يختبر فيها 
قدراته : فالفاشل لايكون فاشلا الى الابد “ والتاجح #مكن 
إن بخعير نجاحه فى فرص أخرى » ومكذ( : فالهدف الرئيسى 
زرادة الفرص التنوعة آلتى يختبر الفرد فيها قدراتهوامكائياته 


والثى تزيده نموا وتعمقه » وتثغرى علاقاتة ٠‏ 


اث هذه النظرة الى التعليم اشا تعنى تحقيق 
الرونة فى ثظارة الفرد الى نفسه والى نوع العمل الذى تؤهله 
له هذه القدرات “اذ يمكن فى سياق تعلمه المستمر والفرص 
المتاحة له ان شتقل من موقع الى آخر حسما يتكشفه من 


قوة فنية وعلمية ومني استهدادات جديدة 0 ومن قر ص للعمل ٠‏ 


ووو 


وهذا يتطلب تعديلا فى اهداف التعليم . فعليه أن سمى فى 
الافراد القدرة على تقبل الاخطار » والتفكير فى المشكلات » 
وادارة ااواقف الختلفة » وقد بيكون هذا ممكنا ‏ كما دلت 
التجربة ‏ اذا ماأكد التعليم أهمية الطريقة العلمية وجعلها 
محور المنهج بدلا من الاقتصار على تأكيد العلم فى صسورة 
مواد منفصلة» ثم انه يكن للتعليم إن بوجه الأفراد الى فهم 
وقبول فكرة لسبية اإواقف » فكل موقف بمكن مراجعتة 
واتعاد به فى ضوء اخضاع مايرقيط به من معارف وقيمواتجاهات 


للبحث والتأمل والتفكر ” 
ذوع الادارة التعليمية والجامع ال معرى 


وتعتبير حودة الإدارة وكفايتها من أهم مقومات المحتوم 
العصرى © فهو يؤمن اولا بأن التخطيط ينبفى الا يكون وظيفة 
هيئة يعينها واتحها بنبغى ان يسود المملية التربوية 1 
والادارية ٠‏ ويؤمن عززك ان الادارة ينبغى ان تكون متطورة 
ف ضوء الظاروف والاحتياحا'ت اإتحددة على عكسسن الادارة 
التقليدية التى تركز على التعليمات والالتزام بقوانين موضوعة 
نآتنة . ويؤمن كذلك أن الادارة فى التمليم تختلف عن قيرها 
فى الجالات الاخرى حيث تبرل أهمية الملاتات الانسانية » 
ذرك انه مهما استحدث من أساليب ادارية جديدة فان ذلك 
لابعنى فعا لن لم تقم الادارة التعليمية على مبدأ اساسى 


وهى ان تكون عملية تربوية ” 


فالإذارة. والتخطيط بنبغى ان يرتبطا بيعضهما وذلك 
لاعتبارات اتتكأسية : أولا » ان التعليم فى الجتمع المصرى 
يتميز بضخامة حجمه وبكثرة مسغولياته حيث يمتد طولا 
وعرضا » كما يتطلب عمقا معزايدا © وث'انيا : ان التعليم 
يتميز بالتبوع » فهنالك التعليم الفنى والمهنى : وهنالك 
مدو الامية وتعليم الكبار » وهنالك تعليم الشباب والناشكين 
ومايرتبطك بهذا كله من ألوان النشاط ومن علاقات بالانتاج 
وبقطاعات الحياة الخعلفة »© وثالثا : ان التعليم لم يعد 
تعليما أهليا يعتمد على جهود جماعات من الئاس والما 
يعبر عن اهداف امجتمع على اتساعها ومن ثم يتصل بحافره 
ومستقبله على السواء ٠‏ 
الفصر وبآمال الجماهبر وبالاتجاهات الشورية التى يتميز 


وهو فى ذلك لابد ان يتأثر بطبيعة 


بها 
وعلى هذا النحو مكن أن نميز بعضص |الامح التى يلبعى 
أن متوقن فى الادارة التعليمية القادرة على تحر بك التعليم 


ومواجهة مطالب الحتمم التخصرى : 


١‏ همان الحرية للموؤسسات التعليمية فى الحركة 
والتجريب والتنفيذ وذلك على ساس الاخذ بميدأ مركزية 
المخطيط ولا مركزية التنفيذ حيث تولى الاجهزة الفوقية 
الادارية مسئوليات البحث والتسيق والتجديد والاثارة 


والحفر بما تضعه من مخططات مرنة 
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؟ ‏ تقويض الساطة مناعلى الى ادنى هن أجلت شجيع 
المب'درة على كافة السنويات: حيث أن تمركز السلطة فى جهاز 
بعينه او فى موقع معين لابد وأن يتضمن اعاقة الحركة على 
المسدتوبات المختلفة ٠‏ 

؟ ‏ تكامل النظرة الى السكولية والسلطة » حيث 
أن أى جهاز لاستطيع الحركة ولادمكن ان يتحمل المسئولية 
ان لم تتوفر له القوة واللطة التى تمكنه من تحمل هذه 


الستواية 1 


ب تقدير» اهمية العلاة'ت الانسائية حيث بيختلف 
التعليم عن هجالات كثرة »4 فالنجاح فيه او الفشلى ليس رهنا 
بعمليات ظاهرة صر بحة عاجلة كمابحدث فىالصائع أواللتوك» 
وائما نجاحه يتوقف عاى ادارته © وادارته تعتمد الى حد 
كبير على آنمان امديرين بأهدافه ووعيهم بوظيفته ٠‏ فكثرة 
التعليمات واللوائح ليست تعبيرا عن جودة التعليم '» ذلك 
ان جودتنه لاتخرج عن كولها تعبيرا عن ثقة العاملين فيه بأنفسهم 
ين 
العلاقات الالدبانية مح 


الحركة وعن وعبيهم بأهدافه ووظافه ومن ثم تصيح 


ور! أساسيا لنجاح الادارة التعليمية 
حيث تتيح تحقيق خمدائص همعينة مثل كسب المعرفة وتقبل 
ااشورة والعمل مع الآخرين وااتعلم هن التجرية ٠.‏ 


وتششير كل هذه | للاميح الى أن الإدارة الدوسشية لحي 
تكون فعالة لابد ان بتوافر لها على مسدوى اادرطة على 
وجه الخصوص القدر الكافلى من الحرية والتصر ف والامكانيات 
حتى بمكن لامدرسة أن تكون بالفعل .قوة تفيير فى الصدغار 
والكبار وتؤدى دورها بتغيير ها هؤلاء الصضغار والكيارد فى تفن 
البيثة ذاتها! © غير أنه ينبغى ان بلاحفك أن الحرية والسلطة 
بنبغى ان يقابلهما شرط الكفايبة والوءعئن 0 ثم أن الادارة 
االدرسية بهذا الشرط المبعغى ان تحرر ا لتعليم من الحموة 
والرتابة . ذلك ان التعليم بطبيعته ملتقى أجيال مختلفةءن 
حيث السين والاتجاهات والنظر الى اكستقيل والى الواقع. 
من ثم فان توخيه جهود هده الاحديال نحو أهداف مشت ركة 
يتطاب نوعا من الادارة أقل ما تمكن توقره عيبا اأرونة 


والتطور ٠‏ 
ممكولية مجخة التعلي.م فى المجتمع ال مصرى 


واذا كان ااجتمع العصرى يوّمن بالعلم والتعليي 
كأساسين للتغيير » فأن مهنة التعليم ينبغى أن تختل مكانا 
بارزا فى تكوينه وذلك !! ينبغى لها ان تتدمل من مسءوليات 
نحو تكوين القّوى البشرية ائدربة والواعية بأهداف هذا 
المجتمع القادرة على العمل فى هواتعه ااختلفة . ويمكن 


على سبيل الثال ان نحدد ثلاث امور اساسية تكون بمعض 


المسثوليات اللقاة على اعضاء مهنة التعليم 

١‏ الالتزام بمبادىء الديءوفراطية وبوم الها 
واسالييها السليمة » ذلك ان الجتمع العصرى وهو يتميز 
بتقدير الانسان الفرد وباحداث ااجالات الا<تماعية لادوار 
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اجتماعية مختافة وعلى جميع الستويات ب يؤمن بأهمية 
التعليم فى الاعداد لهذه الادوار وفى تهيئة المداخ الذى سمح 
بالحركة والذى تتلازم فيه المسئولية مع الواجب مع الحق. 
ولابمكن ان بتدول التعليم الى أداة ديموفراطية .دون التزام 
المعلمين وغيرهم من المشتغفلين بالتعليم بالمبادىء الديمو قراطية 
نفسها . فادارة المدارس على اساس هذه البادىء لايمكنان 
تحددها قوائين أو تشربعات بقدر مابحددها وبدؤثر فيج'ايمان 
العاملين فيها بأهدية العمل الجمعى وبقدرة الانسان على 
ممارسة التفكير والتعليم من الخبرة وتحمل نتائجها وصنع 
القرارات الناسية فى كل مو'تف جديد » ٠‏ والدرس القادر 
على مم'رسة مثل هذه المبادىء هو ذلك الدرس الذى يعتبر 
اساء ا للادارة المدرسية السليمة ؛ وبالتالى فهو الاساس فى 
تخليق صفات ١الديموقراطية‏ عند الئناشئين والشسباب . 
وقياسا على ذلك فان مهنة التعليم وما لها من تتمظيمات ينبغى 
ان تمارس هله المبادىء تمكيئنا لاعضائها على أن يبكونوا قوة 
فى البناء الديموقراطي لأمناء العصرى ٠‏ 


؟ ل ومهنة التعليم بحكم عملها ومسسئولياتها ينبغىان 
تهتم اهتماما مستمرا. هتزايدا بالامور المتعلقة بالناشئين 
والشباب »© من حيث ذموهم ووسائل <مابتهم وتنوجيههم 
وتر سيخ العلم والاتحاهات السسايمة فيهم بل و مسن مدا 
الاإلترام صادر! عن عطاء بقدر مابكون صادرا عن أت فور 


بالاسكولية فقد كلف المجتمع مهنة التعليم بهذه المسئولية» 


0 


وى م 
تضم أكبر قطاع هن أبناء الشعب . ولعل أبرز ما فى هذه 


اآلسئولية ان العلمين مكلفين باناحة الفرصة أمام كل 


ولية تشمل المجتمع بأسره حيث أن المدارس 


فرد لأن يرى نفسه فيتبين فيها مواطن القّوة والضعءف 
من .أجل زبادة عناصر القوة وتقليل عناصر الضعفا . 
ان أهم دف من أهصداف مهنة التعليم انها ترسى قواعد 
الرأى العام المستثير بمعالجتها وتوجيهها للناقسئين 
والشذ باب على أدسس علمية وترويدهم بالحقائق والمعارف 
مع الكشدف عن استعداداتهم من أجل مزيد من النمو . 


لا ل ومهنة التعليم بحكم تقاليدها وعماها تلتزمالتزاما 
مباشرا بالروح العلمية والتفكيرالعلمى والبحث العلمى٠‏ فنقل 
المعرفة ليسى هو الغرض النهائى من التربية وان كان غرضا 
أساسيا ؛ اذ بدونه تفقد الأغراض الأخرى آأهميتها وأثرها» 
فالمعرفة هى القصيد الاون للمربى وهى أساس سلطاله ل غير 
أن اعرقة فى حد ذاتها لا تعنى المربى فى الجتمع العصرى وانما 
مابعنيه هو معرفة الحق. والبحث عن الحقيقة والاهتمام 
بالطريقة التى تساعد على الوصول الى الحقيقة وتوجيه 
الافراد فى ضوئها ومن هنا تربط- مهنة التعليم بين 
الدسوتزاطية: ونين اعدو لها الحقيقية وق مقدتها آثامية 
الرأى أو القرار ب أى قرار ب على الحقيقة وفتح المجال 
فى نفسى الوقت امام اختبار الحقيقة فى كل مجالات الحياة. 
ومن هنا فان مهنة التعليم فى المجتمع العصرى تكتبسب و5وتها 
وب لمطانها بالطريقة العلمية ٠‏ 


اصح 
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لا صوت يعاو على صوت انثورة » وحماية الشورة 
واجب نلتزم به ونلزم به الآخرين . ولا صوت يعلو على 
دوت يطارد الرجعية والاستعماد ب بأشكاله التعددة اق 
كل مكان مدافها عن كرامة الانسان وحقه فى الحياة الماحررة 
ان الخوف ومن العوز ٠‏ ثم لا صسدءت بعلو على صوت 
المع ركة » وزون أمام عدو لا يرحم يدحتل جزءا غاليا وعزيزا 
من ارضنا الطاهرة ويهددنا بقسوة ق حافرنا ومستقياكا . 
العمل السياسى فى هذه الرحلة الصيربة من نضالئا يفرض 
نفسه قبل كل اعثبار آخر ولا مداص لنا بالطبع من أن 
نتحمل تبعاته بشجاعة ووعى وآخلاص ٠‏ ثم ماذا بعف ؟ 
والى مئى يكوث حهادنا حهادا دون حهاد والقضية واحدة 
ية والعدالة واأواجهة السداسية» 
مها وى آن وآأخد » ززك لانها قضية الانسآن اأعرى :كل 
ظروفه ومشكلاته وارتياطاته المحلية والقومية والعااية ؟ 


لاتتدرأ وهى قضية الحر 


يقولون امسكء: وتثبه فعيثا تصرف حهودك الآن أأى 
الدخذول فى متاهات مضللة ويفغشي بعرك عن رؤية الحقيقة 
فاحيا متمثلا نمائحك حالا باستشر زفك الى مثلك العلا 
وااجتمع من حولك يعيش واقعه الماجل والح ٠,‏ ولبنني 


أناشدكم لوبي إن صترفقو1 بى وليكن الى مفكم خسدار 
قصير إيث فيه بعضنا من خواطرى عن مشكلة واحدة اقدر 
لها خطورتها قبل إئ مشكلة اخرى » بالنظر القصبي أو 
اإزظر البعيد » واشعر شعود ١‏ قويا بانها مشكلتى ومشكلتكم 
بلا اسلاثناء لأفرد واحد منمسا' دميعا 5 واتحاول ان تلمسن 
الحذور دون إن تارقن اتتفاصيل وأنا مقدر دقة اأاوقف 
وقيمة لوقت © الذى لا يضجع نفسه أبدا ولسكن يضميعه 


الئاس فى أغلب امرهم ٠‏ 
أولا : التعليهم والعركة * 


أعداؤنا على وعى © واحب أن نكون نحن أيفنا على 
وعى » بأن الصراع 1أرهيب الدائر ينذا وديتهوم ازما هو 
فى المقام الاول صراع دشارى ٠‏ هكذا هم بعلاونث مراحة » 
ومو عذلك بالطبع © وغبر خاف علينا ما تسستئد اليه 
الحركة الصهيونية العالية من ايديولوحجيات » مدانة أو 


مسنتورة » تكشف لنا :من خلال مراحل الصراع شرا 


فشيئًا بقدر محس-وب , واسرائيل التى عاش شسسهمه] 
الصهدوثي وأحداده اليهود علي مير اث بلادنا الثقافى قرونا 
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طويلة 5 الدين والفلسحفة والادب والعلم ( وتلك قضية 


أخرى هامة وخطرة ) تعلن على العالم © اليوم > ويدعم | 


دعواها من يؤازرها من حلفائها © انها متارة التحضر 
والعرفان فى منطفة الشرق الأوسط وانها بوسول المدئية 


الحديئة الى شعوبه الختلفة والتى طال تخلفها , وبصرف . 


النظر عن هذه الدعوى » فان اسرائيل تحاريئا فعلا بكل 
ما العلم الحديث من امكانيات لا فى الميدأن السكرى فحسب 
بل وفى ميادين السياسة والاقنصاد والاعلام والتعليم » 
وتضع على رأس أجهزتها ااختلفة المانية بل والعس-كرية 
علماء مشهود لهم بالكفاءة » خاصة وانها تشعر بالخطر 
العربى يحدق بها وليس لديها وقت للمحاولة والخطا وقد 
عقدت العزم على أن تسود اللطقة حضاريا بكل مأ أوتيت 
من قوة . ولا ريب ان مناهج التعليم وخططه فى اسرائيل » 
تلك التى لا نعرف عذها لسسوء الطالع الا التزن اليسير » 
تركز فى المقام الاول على تأكيد الكيان الصهيوتى فى أرض 
الاجداد تأكيدا معنويا وماديا . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى فان الاهتمام 
الجاد بحل مشكلات التعليم وتوجيهه الفعلى للسسير فى 
الطريق اللمأمون أساس للعمل السياسى »2 فى مجتمعسا 
بالذات كما فى غره دن المجذمعات . ودندما أقول الشعليم 
أقصد به هنا تحقيق الثقافة الحقيقية للمواطن وتأدية 
الرسالة التعليمية على وجهها الصحيح بما يجميل من 
المتعلم فى نهاية الامر مواطنا صسالحا قادرا على أنأ يفكر 
التفكر الصحيح وعلى أن يعمل العمبل القويم . ونظرة 
قاصرة بل خاطئة وخطرة تلك التى تقصر مفهوم الجرية.على 
الغذاء والكسساء ©» اى على نيل عمل يتقئاب المرء مله 
ان التدليم الصحيح والحرية الصحيحة وَحجَهان “لحقيةة 
واحدة » ذلك ان التعليم والحرية هما فى غاية الامن. وعى 
بالموقف الانس,انى وتحرر من الجهل ومن الفموض واختيار 
حقيقى صلب , وليست الحرية فقط هى الخلاص من 
الرق السياسى ( الذى يمثله الاستدمار القديم ) أو من 
الابعية الاقتصادية ( النى يمثلها الاسستعمار الجديد ) 
وليست هى محرد الفكاك من قيود الاح_لاف أو رفضهوهآا 
فحسب »© بل هى تحرى من كل ما يعوق تقدم الانسب,آن 
امأمون اللأمول بغير قييود أو حدود , والحرية الحقفيقية 
ممارسة ابجابية بشر وصاية الا وصاية اأصلحة القومية 
وبغير حدود الا حدود ضسمان السسلامة الاجتماعية . وفى 
بلادنا » التى لا ترتضى بالاشتراكية الحقة بديلا » ونحن 
الآن نسير فى خط التحول الاشتراكى ونرفع شعار الحرية 
والكرامة الوطنية عاليا » يصمح التعليم » اذن ومن حيث 
اليد » حقا للفرد وواسبا على الدولة »> وبصرف النظر عن 
ارتباطه بخطط التنمية . وانطلاقا من هذا الاساس العام 
ييح أى تفصير فى حل مشكلات التعليم أو فى العمل على 
رفعة شائله بما يواكب التنطور الراهن للدولة العصرية 
اقتئاتا على حرية الوطن ذكراءة المواطن » وعلى حرية مصر 
العريقة المجيدة فى التاريخ وعلى كرامة المصرى بما له من 
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صحيح أنه » احقاقا للحق » اضصطلعت الدولة 
بواجب قومى عظيم فى السئنوات العشر الاخيرة وهى تنيح 
فرص العمل المتكافئ» لجميع امأراطنين © الا أن التتطيم 
ليس مقصده فى النهاية تخريج الموظفين © على اختلاف 
الوانهم » بل هو فى تقديرى يقصد الى أن يساعد المتعلم 
على أن يصنع حياته وأن يزكى فيه ملكات الخلق والابداع» 
بحيث يكون مجتمعنا فى النهايبة زاخرا بابتائه من رجال 
العلم والبحث والفن والادب © ويكون التعليم تعليما من 
خلال التربية . لنوجه السؤال الى أنفسنا فى شسجاعة : 
ما الذى نقصده من آداء الخدمة التعليمية ب بكل ما تتكلفه 
الدولة من اعماء وميزانيات ؟ لو ان الامر فى مقدورنا ب وما 
اظنه غير كذلك ‏ فالجواب الطبيعى ينبفى أن يكون على 
النحو الثالى ': نريد ممن بتلقى العلم ان يصبح قادرا 
على أن يفكر بلفسسه وان يشسارك فى قفسايا قومه بوعى 
وايمان ويفين » وان لا بحيا موظفا ما<ورا بل راعيا أمينا ' 
على المصلحة العامة © تريده أن لا يمثلىء ذهئه بحشو 
المعاومات بل أن تكون هذه اإعلومات وسسيلته الى تكوين 
ضمر علمى هو ف اللهاية دسلور أخلاقى يحدد تصرفات 
اكراء “بازاء نفس4 وبازاء الآخرين . عتدأكف وعلادلن فقط. 


'تكوان الواجهة الصحيحة للمعارك فلا يسستطيع عدو مهما 


أوتى امن قوة وصلف ان يهزم م<نمعا من العامين العساملين 
المؤمنين_بوطنهم القدرين لفضلله ولتاريخه © الذين يحبونه 
ويعرفونه اكثر مما يحبون ويعرفون أى شىء سوآه , 

وهذا أيضا من حيث المبدا والاساس * ولئن اردنا 
أن ندرك الق"اى“مدى يرتبط التعليم بالمعركة فعلينا ان 
نتدبر مغزى الاصلاح أأعاجل لاعداد المتعلمين وتزويدهم يما 
يؤدى بهم الى امكانية اكتساب مهارات التكزراوجيا الحديثه 
دل وتطويرها © فى أسرع وقت ومن أيسر سسسبيل وباقل 
التكاليف النى يطيقها مجتمع من المجتمعات الئنامية . 

وبديهى أايضا أن ذلك يتطلب آن توضسعع أدسس 
الخطة التعليمية وفقا لهذه المقنضيات النى نسئلد ألى 
صيانة الحرية الوطنية صيانة حقيقية »> وأن تسامع 
الكلمة ب عن التعليم +االمات وعن غيره من جوانب حياتنا ب 
فى سماحة ودون وجل أو تعصب © فليس هنالك, أثمن من 
الكلمة آاحرة المخلصة تدر عن الابمان بقدسية الهدف 
ونبل المسعى لتغيير وجه الحيإة الى الانفع والارفع 
( فالكلمة الطيبة مثل الشجرة المباركة أصلها ثابت وفرعها 
فى السماء تؤتى أكلها كل حين »© والكلمة الخبيثة كالشجرة 
االخبيثة اجاثت من <ذورها فمالها من فرار ) ذلك هو 
الدرس الذى تعلمئاه من اكرم الرسالاتوذلك هو الدرس 
الذى تعلمه الاورة للمواطئين . 


ثانا : أن التعليم ؟ 
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نحن نسعى الى القضاء على الاحتكان وعلى استكثار 
طيقة أو فئة أو طائفة بخرات الوطن تثعم بها من دون 
الآخرإن . وما دام هذا هو طا يفنا فما أشد حاجلئا الآن 


1 


الى أن ثقضى على احتكان التعليم فى غير هوادة ولا تخاذل, 
واقد ييدد هذا الكلام غرييا أد مفتعلا » بل وتكربها تصدم 
سوع السامع لاول وهلة . فها هى الدوئة ب مشكورة ‏ 
نطق مجسانية التمليم فى كل مراحله » وها هى قوانين 
النعليم الخاص تصدرها الدولة لتحد من التجارة غير 
اإشروعة باقدس )هن وأنبلها » وها ن<ء: أسلتقيل مؤتهرا 
تباركه ونستشبشر به بناقش قفسية 7 التعليم والدولة 
ية » . وهئاك امور أخرى كثيرة قضت على احتكار 

فر أن السالة فى حاجة 
منا الى مراجعة فاسية والى اظيارها على مستوى الشدور 
والقصد : فلريه) لا نقصد صراحة © ولءانا كذلك بالطبع» 
الى ان نعطى ادنى فرصة تحمل احتكار التعليم واقعا . 
واكنها الحقيقة التى يجب أن نواحهها ان كنا نريد ان 
نظفر بالحياة الكريمة . وما أظن ان هناك «عريا مخلص! 
الا وقليه يدمى أسى وجوائب نفسه تتمزق <سرة وتبواكه 


الأعصر 


فئة من فئات الشعب للتعليم * 


ااحرة والغضب من امره و؟أخذه الفرة على قومه" حيئمسا 
يقف على نسبة الامية اأخجلة الافشية فى بلادنا الاشتراكية 
فى سمعيئيات القرن الشرين . 


وبدون الدخول فى مسميات الدلة وما قرفبته. عبود 
سادقة على دلادنا من تخلف مقصود »2 وبدوث ان يكون احد 
مطاليا بان يقدم أعذارا أو تمريرات بحب علينا بالآن ان 
ندرك ادراكا عميقا ومارما ان القضصية هى.. قضلكة”الامة 
باسرها وان الخطر الداهم من حولئا والتطلع اكرجو الى 
مستقيل افضل يستتهض عزائمنا الى الاصلاح الحسادسم 
والسريمع بأقعى ما نستطيعه من قوة وبفاية ما كن عليه 
من أمائة وشرف وثورية . هذا الى ان ممالجة التعليم فى 
الدولة العصرية مر يستشير الاشفاق حقا والخدمة التعايمية 
يدفلى بها أقل من نصف الجامع ويجنى ثوان هذه الحظرة 
أقل من هذا القليل . 


وبدون ان ندخل كذلك فى متاهات هذه اإشكلة 
ودروبها النى تكاد تسدد مغلقة علرف! ان زبحث عن بعض 
الحاول العملية الماجلة والكمكنة فى فسوء ظروف المعركة 
الراهئة وما تتطلبه من أعباء » خاصة وان « الامية » هى 
فى تقديرى ‏ اهم مشكلات التعليم عثدنا واكثرها خطورة ٠‏ 


ومع تمقد مشركلة « الاميسة » فى بأدذا العزيز وما 
تدمله هذه اإشكلة من دلالات معنم بة ومادية معوقة فانهسا 
ترتيط ارتياطا عضو يا بكثر من مشكلاتاا الاخرى سواء فى 
مجالات الانتاج أو الخدمات : اكادية منها والثقافية . وعلى 
سبيل اأثال : تفضديع جهود التثقيف الجماهرى عبشفل! فى 
ريفنا اكصرى © الذى طال انتظاره ولا بزال يننظر فى ود 
وأمل © وأهله الطيبون لا يملكون بسائط فهم ما يقدم اليهم 


ووو 


من زاد ثقافى » غثا كان أم سمينا . (فتلك قضية اخرفق» 
ونشكء حاليا من ظاهرة خطيرة تتمثل فى عدم الاقبال على 
القراءة وعدم رواج الكئب وااجلات التى. تطرحها الدولة 
للمواطتين فى الاسواق وتخفق ههزة النشر فى أن توازن بين 
مصروفاتها وايراداتها وننسى أو نننك,اسى الامية المننشرة فى 
بلادنا . ولست اريد الاطناب فى ذلك والامر لا يحتاج الى 
00 يد ايضاح فى أن القضاء على الامية قضاء على كثير من 
مشكلاتئاً الاخرى اازمئة ٠.‏ 


ومع تقديرنا الكل الجهود اللمخلصة التى تبذلها 
الاجهزة الرسمية والشعبية فى بلادنا اواحهة هذه اللمشكلة 
فلسنا بطبيعة الحال فى حاجة الى التنبيهالى خطورة اناظار 
عثرين عاما أخرى او أكثر آمل بعدها ان نقفي على الامية 
ونحن تبرواحه عدوا سساقنا معه سباق حضارى يتلخص فى : 
التقدم زو التخلف »© البقاء الظافر او الانزواء الذاول الى 
أمد بعيد » وما اظن ان لنا خيارا والطريق آمامنا واضح 
كل الوضيوح والتضحية لابد من الوفاء بها فداء لكل 
القدم أت الوطلية . 


وعلاحا إأشكلة «الامية)ا<دئى مدفوعا آلى أن اعرض 
القتردات الآتية : 

و ب وين مجئنس اعلى لحار الاميسبة © على غران 
ااداس الاعلى لتنظيم الإسرة » يكون بقاؤه موقوتا ببقاءم 
الشكلة ٠‏ ويفلم هذا اأحجلس مسكولين من وزارات الشياب 
والاعليم العالى والتربية والتعليم والشئون الاجتماءية 
والاتحاد الاشتراكى العردى » وان كارن له كل الصلاحيات 
التى كفل تلفيذ ما بصدره من قرآرات دون مدوقات تتج 
عن التعقيدات الادارية واللوائح الاتنظيمية فى مواقع العمل. 
على أن تذوب فى هذا الجلشى ل الهيئات الاخرى الموجودة 
بالقعل وألثي تعمل على مواجية هذه أ)أشدكلة ريبما بدون 
تخطيط وبدون مسائدة فعالة وبدوت دراسة علمية جادة , 


؟ ب تعايف « اآجاس الاعلى ادر الامية » لطائفة 
من اساتذة التربية وعلم النفس التربوى باحراء دراسة 
عاجلة بالاساوب العلمى بهدف اعداد افضل كتاب يكوث 
دليلا اعدو امية الامى ودليلا )., قوم بالندريس له . ومن 
غير المعقول ولا من الفيد ر الفائدة الكاملة ) أن تعمل على 
تعليم القراءة والكتابة فى وقتنا هذا لاناس على مسترى 5زم 
من النضج العقلى © وهم جماهير الفلاحين والعمال © »٠ن‏ 
خلال تردند كلمات « زرخ ووذث وماما وبابا » أو من خلال 
أغنيات اذاعية ب ثلا ب ذات مستوى فنى ولقوى هزيل » 
وتبعد به فى مماسسابة تعلدمفبه الودز عن مقاهيم العهر 
ومشركلات واقعه . واليدبل عليئا أن نبحث عنه واأشكلة 
مطر وحة امام اسداتذة الشربية وعلم النفس التربوى 
التخصصين والعنيين منهوم بتعليم الكبسار خاصة ليقولرا 
رايهم فى ذلك , 


الفكر المعاصر ب ١8م‏ 
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؟ ل ان يعمل هذا المجلس على تنظيم افيف المشروع 
جغرافيا . ولا يمكن لنا أن نتحمل المسئولية عمليا بما يحقق 


الهدف دون أن نسستفيد بالضرورة من جهود شسياب ٠‏ 


الجامعات والمعاهد العليا ومدرسى المرحلة الاولى فى هذا 
السبيل الى جانب فريق من هيئات التدريس بالجامعات 
والمء'هد العالية يشرف على سير التدريس »© وذلك بالطيع 
بعد اتمام تدريب لازم وسريع على عولية التدريس . ولكى 
بكون هذا الاقتراح عمليا عليئا أن نضاع فى اعتبارنا ما 
تستغرقه عملية الامتحازات بالجامعات والمماهد واارحاتين 
الاعدادية والثانوية من جهد ووفت هيئات التدريس فى »عظم 
الاجازة . ال يفية مما يجعل تكليفهم بالمشساركة فى هنا 
الشروع مسالة غير همكنة اففسلا عن انها فير منتجة . 
ونستطيع أن نتصور مدى ما يستطيعه طلاب الجادءعات 
والمغاهد العليا ومدرسى امرحلة الاولى بأعدادهم السكيرة 
فى هذا الشسان على امت,داد فثرة تطول لخمسة 
شهور طوال عام أو عامين أو ثلائة . ولن نطالب باغلاق 
الجامعات والمعاهد لكى يتفرغ طلابها لمحو آمية الاميين » 
كما فعلت ذلك قبلنا دول اشتراكية ثورية بلا تردد » على 
الرغم هن أن هذا ممكن بالفمل وفيه فخار وشرف للدامعءات 
والجامعيين © ولكننى اطالب بأآن لبدأ تنفيذ المشروع فى 
الاخازة الصسسيفية القادمة على ان تطول شسهورا كل عام 
ولا ننره ذلك للجهود الغردية المرتجلة ٠.‏ وعلينا أن نعيد 
النظر فى معسكرات العمل التى يكون على الطلاب من شبابنا 
ان يزرعر! فى خلالها بضعة اشجار أو آن سنه ادوا قطفة 
ارض » الامر الذى ينجزه عدد قليل من الدمال فى ؤفت 
محدود وبمال قليل . وربما بكون فى هذا مايفضب ا)سسئولين 
عن الشباب وربما يحتجون بآن العائد المادى ليس هدفا 
لعسكرات الشباب وانما الهدقف تربية وتوجيه واكنساب 
لعادات التضامن واحترام العمل ؛ غر انثى ابادرفافول 
لهم بلا تردد : ليس هناك انبل فى نظر تسبابئاً ٠ن‏ آن 
يبذرد! بذور العلم فى بلادهم وان يعبدوا طرءق ذويهم الى 
المستقبا وان يصلحوا من طرائق فهمهم كشكلات الحياة 
وأن يساعدوهم على تقميم نظرتهم الى الامور . ولن. بكون 
هذا متاحا لجماهر الاميين الا دامئ_لاكهم لناصية القراءة 
والكتابة . لا ننكر طعا لاثر الكلدة الس _بموعة والصورة 
المرئية فى كوين ثقافة شاملة منى كانت البرامج معدة اعدادا 
سليما ؛ وفى تكوين رأى عام قوى وذاضج © غر ان المكلرة 
الكنوبة آثرا يدوم وبقاء حاضرا يعان عن نفسه دوما ان 
بريد آن يعرف . 1 

وعلب ان ذءن اشتتغال الطلاب بهذم الدمة ب أدضا - 
هازما ومؤثرا فى ثتائجح سيرهم الدراسى بكلياتهم ومعاهدهم . 

؟ ب أن بعلن المحلس عن فتح باب التطوع أمام 
جمبع المواطلين الاكفاء للمشكركة فى هذا العمل (اق,مى ©» 
فتلك؛ معركة حقيقبة » على آن بخصص لذلك وسام تمنحه 
الدولة من يظهر اخلاصا وتفانيا فى هذا العمل . بل انس 
اطالب بفتح باب الاكنئاب المالى لهذا المشروع الهام ) وما 


لذد 


أظن احدا! من المواطنين الفادرين يتردد لحظة فى أن ماهم 
بها يستطيع من مال لو اتخذت لذلك الخطوات الجصادة 
الحاسمة والسريعة . ولا بأس من ان تفرض, ضريبة يسيرة 
على مخدلئف اأراقق تخصص كس.اندة هذا المشروع الذى 
سيكرن مباداة طببة بين المخلصين ٠‏ وأن كنا تسسهم عن 
رجال عظماء امثال شفيتزر وفانون هجروا اوربا بكل م! 
فيها من امجاد ومغريبات ونذروا انفسهم لخدمة المسطء 
من شعوب القارة السوداء او للانضمام لحركات التحرير 
الثورية فى نضال يالس ضد عدو غاشم » فتحن لن نوجر 
مصر للحارب فى صفوف غررنا » واكننا ستحارب فى جيوننا 
معركة النصر فيها مضوون وأكيد . فهل هئالك بعد أدأاى 
تردد ؟ ! 1 

6 أن سايق التنفيذ حملة اعلامية وأسيوة مدروسة 
من خملال اجهزة الاعلام المتعددة . وعلى مكاتب الاتحساد 
الاشتراكى العربى فى أرجاء الجمهورية واجب حقيقى ها 
ومسئولية كبرى فى الدووة والاقناع والئيسير , 

ثالثا : ازدواج التعليم وغياب النظرة الشاملة 

تأنى بعد « مشسكلة الامية » من حيث الاهمية 
والخطورة ب فى رأيى ب مششكلة الازدواج التعليهى فى 
المرحلة الثاذوية وفى أأرحلة الجامعية على السواء » وهما 
بالطبع آساس التكوين الثقافى لدى ااثقفين فى بلادنا , 
ولا "أعنى بالازدواج التعدد بالنسبة لالوان التدليم الوجودة 
وفروعه “ وانما أعنى به الفصل الجائر بين تصدور «العلم» 
وتصور (١‏ الادب » وضرياع ( الانسسانيات )) حانى كمجرد 
مفهرم مستقر فى نظمنا التعليمية . يلقن التلميند فى 
المدرسة ويواجه كذلك الاخنيار بين ان يكون - فيما يراد 
له ب مشلمئفلا بالعلم او مشلئفلا بالادب © ويلقن منذك وفت 
مبكر نوءل من التعليم يفصل فيه بين الادب وبين العام 
فتناكد؛ فى وجدانه؛ القطيعة بيئهما قطيعة لا وثام لها بعد 
ذلك الا 7دهد جهيد وان أسعده الحظ بعد فوات الوقت 
فادرك الامور على حقيقنها . يشب خريج القسم الادبى 
والكليات النظرية وجلا من العلم مذعورا من الارقام غريبا 
عن الماهج العلمى © ويشب خريج القسم العلمى والكليات 
العملية غر مقدر للدراسات النظارية ولا مدرك لقيمةه-) 
ولا هو حنتى مقطاع بددواها , فالنساس بالطيع أعداء ما 
جهلوا . وليس هذا الكلام من قبيل اللفو أو المبالغة بل 
هو نتيجة الاحظة متكررة تفرض نفسسها على حياتئاا 
الثقافية » ولا يحتاج الامر منا اكى تتنبينه الى أكثر من 
مجرد اسافتاء نجريه على عينات واسعة من طلاب!اداموات 
والمعاهد العلما وغرهم من طوائف المثقفين فى هذه اكسالة , 
والخطورة القومية فى ذلك ان الاديب والفتان والناقد على 
اأسواء بنضب معيتهم قبل الاوان » وان العالم ب باكفهوم 
الضيق والاحث فى مراكز البحوث ب يغيب عن بالهوم| 
الاائز آم بأخلاقيات العلم بأافهوم الاتنسسبرانى ودوره فى 
الارتقاء بوعى الالسسان وبنتهى بهما الامر الى أن يصبح 
الواحد محترفا اكثر مها بصبح عالما حقيقيا , 
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أدعو ب وأكرن الدعوة ب واست فى ذلك مبتدعا الى 
ان نعمل على تسييق الهوة فى مرحلة الدراسة الثانوية 
وان نجعلها زوعا واحدا من الدراسة. بدرس الطالب خلالها 
طائفة من الواد بحيث يكون له الحرية فى أن يخشار بين 
مواد بعيذها فى حدود المرامج الارس.ومة ثم يكون دخول 
الجامعات بعد ذلك وفق مجموع درجات طائفة الواد التى 
نحددها كل كلمة ما لها من مناهج ملخصصة . ولعسل 
ذلك يكون فيه خلاص من الداء الوبيل الذى حمل أحد 
طلاب القسم العامى - مثلا يدخل علية الطب دون ميل 
له لإن هذا الطالب امحظرظ قد حصسل على درجات أعلى 
ولنكن فى مواد اللغة العربية او المجتمع فلا ير ! ودون 
ان نحقق ترابطا موضوعيا دقيقا بين استعدادات الطالب 
وميوله التى تسكلها درجات مواد بعيتها وبين نوع 
الدراسة النى يسمح له بتحصياوا او بمعاناتها كقدر > 
تتعيير أصح » فى التعليم العالى ٠‏ 


على أن لامسألة وجهسا آخر تعلق بااحديث عن 
المناهج الدراسية » وهى بدورهاتمثل مشكلة حد خطرق, 
ونظرا للنطود العلمى الراهن على مستوى العالم ادعو الى 
ان بعاد النظر فى متاهج الدراسة الثانوية والدراسية 
الجامعية بها يؤدى الى اكني.اب الطالب النظرة العاومسة 
الصحيحة والى ادراكه ب ولو ادراىا عابرا يكون_فيه على 
أى الحالات صمام أمن ل ما يسمى دوحدة الدرفة وأن 
التخصص الدقيق »> الطلوب » شىء ووحدة الماويج ووحدة 
العرفة شيء آخر ولا تعارض بيهم ٠‏ 


ومن الاهمية بمكان أن نصل بطلاب التعليم العسالى 
بوجه خاص الى ضرورة الفهم السسايم لاهج البحث 
الخاصة بموضوعات دراستهم ‏ هذا اذا كنا تحرص على 
ان نخاق باحثين بواصلون السبر على طريق العلم الطويل ‏ 
وان يكون منطق العلوم الى جانب النظريات العلمية التى 
شكلت معالم الفكر الحديث موضوعا أساسما من موضوعات 
الدراسة فى الكليات العملية والنظرية على السواء وان 
نمهد لذلك فى اارحلة الثانوية بقدر أسير ودها يدمح به 
مسسئتوق التحصييل والاعداد العلمى السسايق . وليست 
المسيالة هينة دطسيوة الدال ؛ وهى فى حاحجة الى دراسة 
ومراجعة واعداد كدوج التدرسر, والكئابة فيها . الا أن 
الصهعودة لا يشيفى ان تكدون صارفة انا عن أ)أواجهة ,» 
والقه.ية فى صميمها هى قضصية الهوة الثقافية بين طلابئا 
ودين غرهم من طلاب البلاد التقدمة عامما , و[ااخلاصة 
اله يجب التركيز على ان يكون الطلاب فى نهاية دراساتهم 
مدركين كغرى الروح العاهية والذوج العلمى فى تتاول 
الامور ,. ولست فى ريب من ان كشربن دمن يتشدقون بالعام 
وبامنوج العلمى ليسوا فى الحقيقة على بيئة مما يرددون . 
ولعلوهم بها تلقونه من برامج تعليمية معذورون © ثغمر آن 
السالة ليست مسالة اعذار كما قلنا ان كان الإمر أمر 
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ووو 


رأبعا 

ويسلمنا هذا الى الحديث عن ضرورة التنبيه الى 
أهمية :دريس اللفات الادنيية بااراحل التعايمية المختلفة» 
فليس تعلم اللغات الاجنبية ترفا فى المجامدات النامية كما 
هء الشأن فى امريكا وبعض البلاد الادوربية الذى جسد 
الطالب فيها كل ما يود الاطلاع عليه مكتوبا بلفته أو 
مدر جما اليها . وحبنا لو عدنا الى الاخذ بنظام تدريس 
اللغات الاحتبية بالمرحلة الابتدائية على أن يبدا من السنة 
الخامسة © وليس فى ذلك بالطيع الى مسداس © كما قد 
وهم البعض © بقدسية اللغة العربية ولا تهوين من 
ذأنها الجليل فى حيائنا وليس بوسع آحد ان يشكر ان 
مستوى المتعلمين من المصريين من عشرات السستين كان 
بفضل بكثر مستوى المتعامين حاليا فى اللفة العربية 
ذانها التى أصبحت اجاداها الاستثثاء لا القاعدة , 


خامسا : 


وأن نذرك الحديث عن برامج التعليم دون ان نذكر 
فى أسى واحسياس منازم «القصسور والففلة حقيفة دودر 
الك القومى المصرى فيها . وعار علينا أن يعرف الاجنبى 
عن فكن بلادنا وتاريخها اكثر مما نعرفه نحن . ولس هنالك 
أفضل من ان يرضع النثىء آبان حب الوطن وتقديسه من 
خلانالتمليم المتدرج دون حاجة بنا الى آن نجعل تلقين 
للمواد القومية مباشرة وفى مرحلة ماخرة امرا مثفر؟ او 
على الاقل ليس محبيا الى نفسه . وبعئينا هنا بطبيعة 
الدال “قتل" الحرض على تلقيئه ذماذج من تحارب وثورات 
وانظمة الشعوب الاخرى ان تحرص كل الحرص على أن 
يعرف بلاده ويحلها حين يعرفها وان ذركى فيه الشسعور 
بالوزة القومية . 

أما الحديث عن مشكلات : الامنتحانات وعن البسوم 
الدراسي والنشاط المدرسى الفقود وعن الفاقد البشرى فى 
عملية التعليم وبالأاخص فى الرحلة الاواى » وعن التقاايد 
التى لا نراعى المنطق فتسمح بأن يكون هنالك طالب راسب 
تاجح او ناحج راسب فلا فرق بين الافضداد : ولاصراع وعن, 
نظام التفريخ فى فترات عمل المداردر. طوال اليوم وعن 
دور المعلم الفدائى الذى يتحمل اعباء المششكلات التعليمية 
ووضعه الذى يستلزم اعادة النظر حرصا على سلامة 
العملية التعادمية والا ضاع الشىء الكثير > وما الحديث 
عن الجامعات ورس,الةها فى أ)حدممع وصاتها بملظعساته 
الرسمية والشعبية فنثرعه الى. مناسبة أخرى . والحديث 
عن اللتعليم ذو شحون . 


ان الرغية الحفيقية فى الاصلاح والعزم والتنفيذ 
بكل ما يتطلبه من تضحيات يطيقها امكان الظروف الراهنة 
هئ معيار النقاء الشورى الحقيقى الذى ما اظن الا اننا 
<ميعا ندعيه ونكثر من الكلام عنه بقدر ما لكثر الاردد فى 


.أي نضع نوابانا الطيبة مرضع التمفيق 
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لعل أهم ما يشغلنا فى الوقت الحاص.. همو 
فا شد التلوسفة الررن ل لل عع الع 
من حيث اعداد الناشئة للمستقبل . انى 'لأرى 
كثيرا من المظاهر الصحية التى تتنظر أمامنا فى 
كل وجه من وجوه الحياةالسياسية والاجتماعية 
والثقافية ٠‏ ومن بين هذه ار التى 0 أن 
فالمسئولون فى الحكم يوجهون النظر الى أهذا 
الاصلاح ؛ ووزارة التربية والتعليم تعقد 
مؤتمرات وندوات ولجانا تستهدف أن ببحث 
فى أمر التعليم »© والآباء والآمهات فى هذا البلد 
بريدون أن بطمئثئوا الى مستقبل ا وهل 
هم واصلون الى كمال التربية ٠‏ كل هذه كما قلت 
بشائر تبدو لنا من وراء السحب الكثيفة 0 
حجبت عنا تطورات التعليم المعاصرة لبضعة 
سئوات . فنحن نتحسسب أن القائمين بأمر 
التربية فى السبع السئوات بين سنة ١95.‏ 
الى سنة 11617 كانوا بمنأى عن تيار التربية 
العالىى ») وكانت هذه السئنوات عجافا فيما بتصل 
بالفكر التربيوى ٠‏ 


4 


نقول اننا اذا استطعنا فى هذه الدفعة الجديدة 
اووعتشضطر قوسل النلسيقات والافكار 
والمشروعات التربوبة فى هذا العالم إفائما تكون 
قد أسدينا خدمة لهذه الناشئة التى بين أندشا . 
ولا بمكن أن نترك هصؤلاء تحت سيطرة نظم 
وأساليب سارت عليها بلادنا منذ ثمالين سنة أو 
يزيد . ولازلنا نتشيث بها حتى كأنما العالم 
لا يدور دورته , كأنما لم يكن « فى الامكان أحسن 
مما كان » ٠‏ فقد كان هذا هو الشعار الذى انخذه 
بعض القائمين على أمر التربية فى هذه السنوات 
السيع العجاف التى ذكرت * نحن نتفاءل بهذه 
البشائر ونحن نحمد لوزير التربية والتعليم أنه 
بريد أن بخرج هذه الوزارة الى خيز الفكر والى 
عالم القيم بعد أن درجت عليها بضع سنين وهى 
لا تزيد على ادارة مفرطحة من ادارة المستخدمين ٠‏ 


وليس الأمر 2 ذلك عسدرا كما نيدو لأول 
وهلة : فان مصر فى تاربخها الحديث قد ارتبطت 
أرتباطا وثيقا بالفكر التربوى على مسستوى 
العالم . وقد كانت فلسفات التربية تفد الى مصر 
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منذ قرن ونصف قرن © وكانت مصر تسرع الى 
الأخذ بها والى تنفيذ ما بلائمها من مشر وعات . 
وظلت مصر مرتبطة كل الارتباط بالتيارات 
الفكرية العالمية ولكن لأمر ما كانت هذه الموجات 
لا 'تكاد تضل الى شواظنا حتى اتالحسس + وغلى 
الرغم من الثورة الكبرى التى قامت فى مصر » 
وعلى الرعم من التنفيذ الشامل الذى أريد بهذه 
الثورة أن ته فى كل التواحى فان الناحية 
التربوية لم تح بعد بهذا النغي المرثقب .من 
ثورتنا الكبرى . نحن ما زلنا فى حاجة الى ثورة 
تربوية كبرى تستطيع أن تلاثم : بها بين تقدمنا 
. السسياسى والاجتماعى وبين جهودنا فى سسبيل 


التربية والتعليم . 


لقرل قط الائن ابسن +الشتى نا ببيدو الأول 
وهلة لأننا نشترك مع أعظم هيئات التربية العالمية 
وى هيئة اليو نسكو 4 والأنئنا د نستقيل 2 مم 
عددأ كيرا من العلماء ذدى الشهرة العالمية 3 
ولاننا أوفدنا عددا كسيرا من الوفود التربوبة 
والثقافية الى بلاد العالم ومؤاتمراته وعادت هده 


الوفود بحصيلة من الآراء والفك غات 
والمقتر حات ضمتتها تقارير لا زالت تقبع ف 
خزاناتنا الى اليوم » ولآن فْ مصر مجموعة هائلة 
من الفنيين والعلماء والمربين الذين وردوا مناهل 
العلم 2 البلاد المتقدمة وعند هو لاء من الأفكار 
والفلسفات ما ينبغى أن «وؤاخل به ) ثم لأننا عقدنا 
فى مصر وسائر البلاد العربية مؤتمرات معينة , 
ووصلنا فى كل مؤتمر منها الى توصيات معينة 
ولكن لا زالت هذه اللوصيات قيد الأدراج الى 
حبست فيها د كل هله ه الاشبات الى لبعد 
عليها اذ نزعم أن الأمر فى تطوير التعليم والارتفاع 
به الى المستوى العالمى ليس بالعسير كما نتوهم ٠‏ 
ولكن الأمر يقتضى التخطيط الواقعى والتلفيس د 
الحاسم الدقيق ٠‏ 


وفى نفس الوقت الذى تلجأ فيه الى الفلسفات 
العامة التى تسيطر على التربية فى العالم المتقدم 
اليوم ينبغى الا نغفل المشكلات القومية والمحلية 
اتنعسيرة التى تعترض سبيلنا ٠‏ لقد سسبقنا العالم 
المتاخدم أشواطا بعيدة فى تطوره الثربوى ولكن 
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هذا لا يعنى أننا نبد بتطبيق ما وصل اليه العالم 
المتقدم من غير دراسة للاحوال التى نعيش فيها 
فهل الوسائل التقنية الحديثة ملائمة لاوضاعنا ؟ 
وهل كل ما يصلاليةعلماء التربية جدير بالتطبيق 
فى المحيط الذى نعيش فيه ؟ لادد لنا اذن من 
الاخذ فى هوادة وبوعى بهذه الافكار. والفلسفات 
على أن ببراعى ف تطبيقها حاجاتنا ومبلغ ما وصلنا 
١أبه‏ من تقدم ٠‏ وقبل كل ذلك فلابد لنا من 
تشخيص هذه المشكلات بأن نعى تاريخها وأن 
نتفهم الجهد الذى بذل لحل كل منها ,» وأن ندرسس 
العوائق التىحالت دون النجاح فى تطبيقها ,وهل 
كانت هذه العوائق من وزارة التربية والتعليم 
نقسها أم كانت من المناخ الاقتصادى والسياسى 
والثقافى الذى يبحيط بنا 0 


وفى رأينا أن ليس الامر عسيرا عند تشخيص 
هذه المشكلات فان فى وزارة التربية وغيرها من 
وزارات الخدمات الثقافية أص ولا طائلة لبحوث 
دقيقة ثناولت هذه المشكلات ٠‏ 
التربية والتعليم على أن تعقد مؤتمرات للتربية 
والتعليم فى مطلع كل عام دراسى منذ اثنتى عشترة 
سئة ٠‏ وفى كل عام كانت تنتردد هذه المشكلات 
وكانت تنتهى المؤتمرات الى تنوصيات قلما كان 
يؤخدذ بهاء كذلك كان لرجال التر دية والمتخصصسن 
فى العلوم والآدابآراء بعيئها عبروا عنها فى مئات 
الرسائل التى قدموها لنيل أجازة الدكتوراة: أو 
الماجستيرءلكن لم تحظ هذه الرسائل. يما “تستيحقة 
هن العناية ‏ بل لكل واحد من القائمين على أجهزة 
التعليم فى الوزارة أو فى مدير يات الثر د احسنحة 
والتعليم رأى فى المسائل البارزة 2 وهم كأذراد 
يدافعون عن آرائهم يذكرون علاجا قد يكون 
مسكنا لبعض هذه المشاكل ولكن الغريب أن 
هذه الآراء لا تكون رأيا عاما بطوف بهم كمجموع ٠‏ 


لقد درحت وزارة 


وجب علينا أن ننظر الى هذا المستقبل من وجهين 
لا يختلفان بل يلتقيان : أؤلهما هو هذا التطور 
الثورى الذى بدأنا بدذكرة هن حيث الأخد بما 
نمليه عليئنا أصول التربية المتقدمة التى سلمت 
حل المشكلات الواقعية التى نلمسها الآن بأيدينا 
والتى نفكر فيها بعقولنا والتى تبحث عن قوة 
منفذة فوريه فهذا غرض ثان ٠‏ والغرضان كما 
أسلفئا لا يتعارضان لآن كل واحد منهما يكمل 
الآخر + فليكز غرضنا أن نسير علل خطة تنتهي 


بالأخذ بهذه الفلسفات التربوية المعاصرة ولتكن 
هذه الخطة على أساس حل المشكلات التى تواجهنا 
فى محيطنا القومى 


ند تن ينا 


ان أول قاعدة للثورة التربوية التى تجتاح 
العالم فى عصرنا ولازانت موجانها تتسابق 
للمستقيل هى التربية ٠‏ وقد جاهدت الانسانية 
نصييه من التربية كان التقدم السياسى فى 
البلاد الاشتراكية وال رأسماليه على السواء يقضى 
بأن يتعلم المواطنون تعليما يؤهلهم ليشتركوا فى 
الحياة السياسية ٠‏ وكان حق الانتشخاب للجميع 
وحراكلة البرولتياريا لكسب حقوقها من الدوافع 
التي دعت الى التعليم العام ٠‏ وأصبح التعليم حقا 
مشاعا للجميع ٠‏ ولكن المواطن فى المستقبل لن 
يكتفى بهذا القدر الذى يتيح له مجرد الاشتراك 
فى النظم السياسية . بل ان المواطن فئ المستقبل 
سيكون أعمق بكثير جدا من جده الذى كان يعرف 
مخرد القراءة والكتابة 0 ان الأغراض سستصبح 
نورية بمقدار التطور السريع للعلم الذى نحس 
أنه يتقدم الى مكتشفات حديثة فى نل ساعة من 
ساعغات النهار أو الليل ٠‏ 


وتئجه النورة التربوية أيضا الى الغرض 
التكنولوجدى من التربية والتعليم أى الى ارزسساء 
التعليم على أسس علمية متينة ثم تطبيق هذه 
الأمسس حتى نستغل الارض وما عليها » والبحار 
وما يحيطها من شواطىء » والجسو وما فيه » 
والقسمس وشعاعها , والاقمار والكواكب الاخرى' 
لقد :فتدت هذه الآفاق فى الريع الأخير من القرن 
العشر ين 2 ولابد أن أسرارا أخرى سيكشف عنها , 
الغطاء دى القرن الواحد والعشرين ٠‏ ولا بد 
للتعليم نفسه أن بتواعم ومثل هذه المكتشفات 
الى ذكرت طرفا منها ٠‏ فلا يمكن للانسانية 
وقد مصست قدما الانسان أرض القمر ‏ أن لقف 
عند حد * ولم يصل العلماء الى هذه المكتشفات 
الا بالعلم التطبيقى أو 'تطبيق العلم لا بالحدس 
ولا بالسحر ولا بتوفيقات من عالم الغيب ٠‏ 


وينطوى نحت علم الثورة التعليمية أيضا 
إتجاهات بدأت فعلا ولكن سيكون لها شأن أى 
شأن فى المستقبل ٠‏ وأول ما تذكره من هصذه 
الاتحاهات هو ما تنسمية « التربية طول الحياة 6 
- دا 
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دم يعد التعليم قاصرا على المدرسة ولا حجحرات 
الدراسة » ولم يعد التعسليم قصرا على اولاد 
او فتيات فى سسمن مبكرة . بل ان هدا التفدم 
انتخنو لوجى الدى المحت اليه يتطلب ان يتعلم 
المواطن من المهد الى اللحد ٠‏ وليس معنى ذلك 
أن يختلف المواطنون وقد تقدمت بهم السن الى 
المدرسة أو المعهد ,2 ولا أن يتفرغوا للتعلم » بل 
معناه أن تقوم مؤسسات غير المدرسة بتزويدهم 
بالمعر فه أولا باول . وآأن تنتيح لهم القمعدررت 
العملى أولا بآأول ٠‏ ولدذنك عان اللمواضين فى الدولة 
الحديثة ينبغى أن ينموا أنفسهم بأنفسهم » وينبغى 
على الدوله اخديثيه ان تفتح لهم سيل تسد 
التنميه ٠‏ لذلت اتجهت المجتمعات المتقدمه إلى 
0 التعليم بالمراسلة 2« وآانشسأت لذيك التعليم 
مو سسسات منطمه 'تخدم بعض آحيان مثات الالاف 
من المواطنين .يصسل عددهم بعض أحيان الى 
ادلاين , لذلك لجأت هذه المجتمعات الى الصحافه 
والاداعة والتليفزيون وغيرها من وسسمانئل ,الثقافه 
'والارشاد حتى تنمى هدا المواطن وتراتفع: بعلمه 
ومعرفته ومقدرنه العلمية من سنة لاخرى ومن 


إن «» انتربية طول الحيأة » أف التر“تتتة المتستموة 
قائمه اليوم فى المجتمعات المتقدمه وسيتون 
المستقيل لها ويجب أن نلاحظ_ هنا »أن, اخسبال 
المستفيل ستتعاقب سراعا الحيل- بعك" التتل: - وأنه 
لن يدون الفرق بين كل جيل وجيل فى 
المستقبل تلان سسنة كما نان فى الماضى ٠‏ بل. ان 
الجيل هى المستقبل أن يكون مداه أكثر من خمس 
سنوات ٠‏ ذلك بأن التطور العسلمى التطبيقى 
سر يع بدرحة مذهلة ٠‏ لذلك يتطور العام تطورا 
يكاد يكون شاملا كل جيل أو جيلين أو ثلاثة على 
الاكثر ٠‏ والتربية المستمرة ليست الا لازمة من 
لازمات هذا التطور السريع 0 


والثورة التربوية ترتبط ارتباطا وتيقسا 
بالاورة الاقتصادية افاذا قلئا ان التربية بلبغى 
أن ون للجميع وآن تكون طول الحياة » فاننا 
نعنى ذلك أن يكون الفرد منتجا فى المجتمع الذى 
ينتمى اليه » ومادمنا تر يد الوفرة فى هيدا 
المجتمع فلابد لكل مواطن أن يكون منتجا فى 
ناحية من النواحى »2 ولابد له أن يتعلم وأن ,يزداد 
علما حتى يكون عاملا ايجابيا فى البيئية التى 
يعمل فيها ٠‏ فيجب أن يهدف التعليم الى الملاءمة 


بين الفرد زبين متطلبات الاقتصاد فى" بلده وأن 


يكون هناك علاقة ونيقة جدا بين خطة التربية 
والتعليم وخطة التنمية الاقتصادية ٠‏ 


ْ على أنه ليبس التعليم ولا التربية ما أسلفت 
ذكره محسب : ليست هى العسنلم والتطبيق 
تحسب ,2 بل انها ل ويخاصة التربية ‏ هى 
تطوير انواع السلوك الفردى والجماعى ٠‏ انها 
تدريب على قيم, أخلاقية خاصة تواضعت علدها 
المجحتمعات الراقيسة ولا بد لها آن تسود فى 
المستقيل ' هناك بديهيات علم الأخلاق من حيث 
الصدق والامانة والوفاء بالوعد والتعاون والتفاهم 
فكل هذه أصسول ينبغى أن تبتلج لا من حيث 
الشاة الروحية فحسبب ولكن من حيتك 
ضرورتها لتقدم المجتمع ' وستلعب هذه الصفات 
الخلقية دورا كبيرا فى المستقبل وسيكون لها 
معان أعمق بكثير جدا من معابيها التفليدية ٠‏ 
فالامانة الفكرية والامانة فى العمل والتعاون بين 
الصغير والكبير والعاقل وغير العاقل والمهفكر 
والصائم والصدق فى القول والعمل , كل مهمذه 
من الصفات التى تهدف الى تنشسئتها المجتمعات 
المتقدمة ٠‏ 


الى جانب كل ذلك فهناك وسائل حديئة 
للتعليم بدأت فعلا فى السذوات العشرين الاخيرة , 
وغانة الظن أنها ستنئمو ويشسيع استخدامها فى 
اللتشتقتل ٠,‏ بل يظن بعض المربين أنها ستكون حى 
الوسيله الوحيدة فى مدرسهة القرن الواحد 
والعشرين ب (ولقصلد بذلك »2 تقنيسة 3 وسائثل 
التعليم ٠‏ وقد مرت عصور أربعة عى وسائل 
التعليم كان أولها السيورة والكتاب المقروء 
والكراسة , وكان ثانيها الرسوم ووساتل 
الايضاح . وكان ثالئها الوسائل السمعية 
البصرية من اذاعة وتليفريون ‏ أما رابعها وآخرها 
فهى الوساتل الألكترونيه التى قد تنستخدم فيها 
الاقمار الصناعية. لبث البرامج الدراسية التى ' 
تنتشر على دائرة متسعة مزناهليم الكرة الارضية٠‏ 
أقول ان هذه الوسائل 2 التقنية 4 همى الوسائل 
التى تستهدفها بلاد مشل روسيا والولايات 
المتحدة 2 ويرى بعض المربين أنها ستحل محل 
الكتاب والكراسة والسسدورة وغيرها ممأ نسميهة 
وسائل الايضاح ٠‏ وستكون آلة التليفزيون حى 
الموضع الذى يرئق منه الدارس العالم بأكمله 
والذى يتعلم منه التلميذ مختلف العلوم وألوان 
المعرفة ٠‏ 
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حاولنا فيما سبق من هذا الحديك أن تعض : 
باختصار القواعد التى نرى أن يبنى عليها. تطور: 


التعليم فى المستقيل ٠‏ وليس كل الذى ذكرت 
الا نقاطا اخترناها من مواضيع عالجتها المؤتمرات 
والمنتديات الدولية , وتحصدث عنها كثير من 
المفكرين والمربين » وقد يقول قائل اننا لا يمكننا 
بامكانياتنا فى الوقت الحاضر أن تنصل بمدارسنا 
ومعاهدنا الى هذا كله ٠‏ وقد يكون فى هذا بعض 
الحق ٠‏ ولكن لن ينبينا ذلك عن آن نضم كل هذه 
الامور تحت نظرنا وسمعنا فى كل .التغيراث التى 
'نحاولها من أجل مستقبل التعليم فى مصر ' 


وقد يرى البعض أنها بعيدة المنال وأنها 
نتطلب مالا وافرا وجهدا كبيرا . ولكننا على ثقة 
من أنها هى التى تشكل الهدف الاسمى من 
التربية ٠‏ انها انقلاب تورى للاوضاع التى قام 
عليها نظام التربية عندنا , ولكن. هناك مشكلات 
حقيقية تواجهنا لابد لنا من أن نلتفت اليها وهى 
مشكلات يمكن حلها اذا استعنا بالفكر التربوى 
واذا اسلتعنا بالعلم التطبيقى نفسة ٠‏ فلنتعدد أهم 
هذه المشكلات ولنحاول أن نجد لها حلولا ممكنة 
قد تقودنا فيما بعد الى ادراك هذه الاتجاهات التى 
قلنا انها هن قوائم الثورة التربوية أو التطويا 
السريع للستقبل 0 


د +3 36 


أولى هذه المشسكلات فى نظرنا ونظرٌ سسائز 
رجال التربية هى الانفجار السكانى الذى تعانى 
منه مصر من اثر التقدم المادى الذى وصلت اليه 
البلاد * وتلك هى الظاعرة التى تميز التعليم 
وسائر الخدمات » ففى نفس الوقت الذى اتجهنا 
فيه اتنجاها ديموقراطيا فى التعليم والصحة 
والتموين والاسكان والنقل ظهر. أن التسكاتر 
لسكانى يكاد يفوق ما كان يتوقعه مالتوس 
نفسه ٠‏ ولحن لزيد بمقدار /ر"ث/ر كل سنة , 
ومعنى ذلك أننا نزيد مليون نسمة كل عام ٠‏ 
وينعكس ذلك على الخدمات التى تؤديها الدولة 
للمواطنين ومنها التعليم* والازدحام الذى يشهده 
الانسنان فى السكن وفى محلات التجارة وعلى 
المستشفيات وفى. وسائل. النقل هو نفسسهة 
الازدحام الذى يشهده على المدارس والمعاهد 
والكليات بأنواعها ٠‏ وقد قامت خطة التعليم 
عندنا لاستيعاب هذه الجموع الحاشدة »2 والتفتنا 
الى الكم دون الكيف فهذه هى مشكلتنا الأساسية 
الاولى ٠‏ 
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كان لابد أن تساير خطة البناء فغدل التكاثر 
السكانى الذى أشرنا اليه » ولكن رؤى لظروف 
خاصة أن تتوانى حركة البناء 2 وكانت النتيجة 
أن لجأت وزارة التربية الى تشغيل الترتين ثم ثلاث 
فترات فى أغلب المدارس الابتدائية » وتبعتها 
المدارس الاعدادية ثم تبعتها المدارس الثانوية » 
وبنيت فصول فى افئنية المدارس فقضى على 
التربية الرياضية فيها ٠‏ وفى نظام الفترتين قصر 
اليوم المدرسى حتى كاد فى بعضها لا يصل الى 
ماعات ثلات , فكان ذلك عائقا كبيرا للعناية 
بالتدريس وبآلوان النشاط والرياضة البدنية 
التى لابد منها فى أى دار من دور التربية ٠‏ 


ان أول ما نرجوه للاجيال المستقبلة هو أن 
بجدوا مدرسة متواضعة البنيان فسيحة الاركان, 
يمارسون فيها نشاطهم الذهنى والبدنى 2 كما 
يتدربون على أنواع السلوك من حيث التعاون 
والتازر والنتقام والتنافس الشريف ,2 كما 
يعالجون فيها أنواع العمل اليدوى ويختلفون فيها 
الى مكتية صغيرة مناسبة ٠‏ مثل هذه المدرسة 
حب ف رتتسم بالجمال البسيط فى التدسيق 
والانيّق “فى كل ناحية من نواحيها ٠‏ ويجب أن 
يقضى فيّها الاطفال أكبر قدر من النهسار ختى 
ربوا روح | العلم 2 وحتى يتعرفوا على بعضهم 
التعض -+--وتختى تحتك عقولهم بعقول هدرسيهم 
والقائمين على ثر بيتهم ٠‏ فاذا أردنا خيرا لهذا 
الجيل فينبغى أن تقوم من الآن ببناء مدرسة مثل 
انلك “التى وصَتفتت” * أما فى وقتنا الحاضر فان 
أغلب مدارسنا لا تمتاز بهذه الميرات التى 


.ذكرت * 


مدارس مثل هذه ينبغى أن تنشأ حتى نبلغ 
ذلك الهدف الذى حاولنا أن نفلسفة فى صدر 
هذا الحديث * وبودنا أن .نتكاثر هذه المدارس 
بنفس المعدل الذى يتكاثر به السكان * فهى 
الأوعية التى تستوعب الدارسين ونتيح لهم 
الافادة من وقتهم وتنسمح لهم بتنمية قدراتهم 
وممارسة نشاطهم ٠‏ 


هذا اذن ما نرجوه لمدرسة المستقبل من حيث 
كيانها المادى ومن حيث كفايتها لاستيعاب 


. تلاميذنا فى سن التعليم ٠‏ بقى بعد ذلك أن هذا 


والتعليم طول المياة ٠‏ ان الارقام التى يطلع 
.ها الباحث من حيث نسبة الذين يتعلمون لعدد 
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سكان مصر , ودن <دءث الفاقد فى التعليم » ومن 
<يث المتسربين والاميين : كل ذلك يدعو الى 
الفزع والى ٠فساعفة‏ الجهد لسد هذه الثغرات فى 
المستقبل ٠‏ وانا لنرجو أن تنستخدم الامكانيات 
الضخمة النى بين أيديئا فى نحسين التعليم فى 
مختلف مراحله . ثم فى القضاء على الامية فى 
جميع أشكالها » ثم فى تعليم الكبار وتدريب 
الأوظفين ٠»‏ وانتعليم العامة 2 وزيادة ممساراتهم 
العملية ٠‏ ولابد بعد ذلك من أن تنشىء مؤسسة 
للتعليم بالمراسسلة , وأن تساير: الاذاعة 
والتليفزيون الاتجاه التربوى الحديث على وعى 
بمشكلاتنا المحلية حتى يتدارك الكبار من العام 
ما فاتهم وهم صغار ٠‏ 1 


نعود بعد ذلك الى الصورة التى نريد أن 
نتصورها لمدرسة المستقبل فى معصر ٠‏ الهسا 
مدرسة نخلو من شبح الامتحان ٠‏ ليس الذى 
يعيق التربية الحقة عتدنا , ولا التعليم الصحى 
هو هذه الجدران المتهدمة ولا الدور المتداعننة , 
ولكن الذى يعيق التربية الحقة هو شبخ الامتحان» 
وان الامنحان بصورته الحاضرة عيث ورثناه من 
الادارة الانجليزية العتيقة .ب وقد تخلصت مله 
انجلترا - ولكنا لا نزال نتشبسيبث بأذياله ٠‏ 
فالامتحان علدنا هو اليد الخفية التى سسهسر 
المدرسة » وتسيطر على الجامعة ” ؤهو فى نفس 
الوقت العادل الاول الذى يدفع- الطالب. أو الطالبة 
الى العمل , وهو المعيار الذى بتخذه ال79اء. عتسد 
محاسبة أبنائهم ٠‏ وقد تخلفت عقدة الامتحسان 
هذه فى عقلمنا الباطن حتى لا نزال نقلق بالنا 
ونقض مضاجعلنا * 


الامنحان فى صورته الحاضرة لا بختسر 
الا الذاكرة ‏ والذاكرة كما يقول أصحاب عا 
النفس ليست الا جزءا من الجهاز العقلى ب 
فالامتحان لا يختبر لا الذكاء ولا الشسخصية 
ولا الخلق ولا حسن تصريف الامور ولا الممارات 
العملية والبدئية ٠‏ فكيف يكون هذا هو العامل 
الاول والاخير فى مجتمع متزن فى حاجة الى أن 
بنتصف أفراده بالصفات المتكاملة التى ذكرت ؟ 
الامتحان فى صورته الراهنة فى المدرسنة المصرية 
يتعكس على . كل نئي فى المدرسة : على العلاقة 
دين المدرس والدارس ٠»‏ وعلى الكتاب المدرسى 
وتكوينه , وعلى وسائل التعليم 2 وعلى نقص 
النشاط المدرسى 2 وينتهى فى آخر الامر الى 
فائدة واحدة هى التحصيل الدراسى ٠‏ والامتحان 
فى صورته الراهنة أيضا مدعاة من أولى سنى 


الدراسة الى نهايتها للتنافس المخرب بين الاطفال 
والتلاميذ وأولياء أمورهم والمدرسين ب وصذا 
التنافس فى نفسه مناقض لما ننادى به من التعاون 
المثاء ٠‏ 


ان فكرة الت تق انين الطلية لد 0 الى 
الجامعات ‏ على ما فيها من فوائد ‏ هى السبب 
فى تضخيم 0 البعيع » الامتحان بالشكل الذى 
يبدو فيه ٠‏ فكل طالب يرئو الى القبول فى الكلية 
التى يهواها ٠‏ وينتهى الامر بأن 'تنصبح الدرجة 
التى يحصبل عليها فى الامنحان درجحة اتحكم 
مستقيله ,2 فالحصول على درجة عالية ماله 
حياة آو موت ٠‏ ويتفانى الطلبة والآباء والمدرسون 
فى هذه المعركة ويعتبرونها معركة المصير » 
ولا غرو بعد ذلك أن يصبح الامتحان هو العامل 
الحاكم فى دراسة الطالب وفى الكتاب المدرسى وفى 
عمل المدرس وفى وسائل التعليم * 

ليس لنا الا أن نعدل عن الامتحان الى وسائل 
أخرى من التقويم ٠‏ وقد أنتجحت مدارس عام 
النفس .مقاسس مختلفنة للذكاء وللمهارات 
والقدرات ٠‏ فالى جانب هده المقاييس ينبغى أن 
ترك الامر فى تقويم الطالب للمدرسة التى نش 
فيها ٠‏ واذا أولى' المدرس ثقة كاملة اسسمتطاع أن 
بر تفع الى هذه الثقة فيعطى رأيا صريحا صادقا 
عن تلميذه وعن قدرائه ٠‏ وهذا هو ما نفتقده فى 
مَدارسَنا اليوم ٠‏ أخشى أن أقول ان شيبح 
الامتحان هذا هو الذى أفقد الذقة بلمدرس 
والمدرسة 2 وهو الذى دعأ الى انحراف بعضص 
المدرسين والى تهسالك الآباء على الدروس 
المصوصسية ,. والى عزوف كثير من الطلبة 
وبخاصة فى المدارس الثانوية ‏ عن المدرسة 
فى الشهر بز الاخرين من السنة الدراسية بحجة 
ا سور د ٠‏ قاذ لم يغط الامئحان هذا 
القدر من الأهمية » واذا تخلعى التعليم من ربقته 
أمكن أن يمارس الطلبة أنواعا أخرى من النشاطء ٠‏ 
وأن تصبح امدرسة مجتمعا صغيرا تسود فيسه 
روح التعاون والصداقة والير ٠‏ 

لن: تكون برامج المستقبل هى نفسها برامج 
اليوم ٠‏ لقد وضعت برامج اليوم على أساس 
فلسفى ضيق ٠‏ سينظر واضع البر نامج فى 
المستقبل الى التقدم الاجتمساعى والتقدم 


. التكنولوجى المذهمل فيضع البرامج التى تتفق 


وهذا التقدم ٠‏ اننا أمه نتحدول تحولا اشتراكيا , 
فهذه حالة تتطلب صنفا خاصيا من البرامج ,2 
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ونحن أمة تتحول ,تحولا صناعيا 2» وتلك حال 
أخرى تتطلب صنفا آخر من البرامج ٠‏ وهصذه 
الآفاق الاجتماعية والتكنولوجية التى تفتحت 
أمامنا فى جميع النواحى تتطلب جهدا خاصا فى 
تلج ديك هذه البرامج وتطويرها ان أول 
ما نطليه أن تكون برامج التعسليم جزءا عضويا 
لا بتجزأ من خطة التنميه الاجتماعية والاقتصادية٠‏ 
فالاتجاهات السلوكية الحديثئة يجب أن تكون فى 
المقام الاول ٠‏ والاتجاهات التكنولوجية العصرية 
يجب أن تكون فى المقام الاول أيضا , فهاتان 
هما الناحيتان اللتان ننظر الى المستقبل فنتفاءل 
' بوجودهما ٠‏ 


كل تعليم يجب أن ,يكون غرضه الانتاج » وكل 
انتاج يتطلب الارادة والمثابيرة والصبر وفحص 
الامور والشعود بالايثار والتعاون الصادق ٠‏ 
وهذه جميعا يجب أن تراعى عند وضع أى بر نامج 
لغوى أل أدبى أو علمى * فينبغى أن يعود أولادنا 
على الانتاج منذ نعومة أظفارهم »2 وينيغى أن 
الانتاج , ثم ينبغى أن يعودوا على ممارسة الاعمال 
اليدوية حتى لا يشسبوا على التأفف منها أو 
احتقارها ٠‏ وفى ضوء صذا الكلام يمكن أن 
نتصور التحول الذى سيحيق بالمدارس جميعاً 
اذا أصبحت المناهج مما يمارسه الدارس لا مما 
يستظهره ' سسيجد الطفل فى المدرسية الابتداثتة 
لذة فى أن يمارس مهاراته العملية فى الحقل أو 
المصنع الصغير أو المشسغل 2 وسيشسبع التلمَيد “فى 
المدرسية الابتدائية هواياته العملية . وسسيكون 
الطالب فى المدرسة الثانوية منتجا اما فى اللغه 
أو الادب أو العمل اليدوى أب الدراسة العملية ٠‏ 
وسيكون كل ذلك من الدواحى .التى تقوم للدارس 
فتحسب له فى ميزان شخصيته وانجازاته ٠‏ 


ا لن تكون طرق التدريس ووسائله كما هى 
الآن ٠‏ فالى جانب حجر الدراسة التى تمتاز 
بالاتساع والنور والهواء الطلق هناك معيل 
للغات ومكتبة ومسرح وملاعب ثم هناك معامل 
الطبيعة والكيمياء والاحصاء وورش فنية وغرف 
التدبير المنزلى فى مدارس البسنات ‏ ويختلف 
الطلبة الى هذه الحجرات والمعامل ليدرسوا العلوم 
تطبيقيا ٠‏ وينتقلوا فيها من عالم النظرانية الى 
عالم الواقع : ولن تكون الرياضة حافة تقليدنه 
عتيقة كما هى الآن بل ستكون هى الرياضه-* 
الخديثة التى يدرسها اليوم الشطر المتقدم دن 
العالم ٠‏ ولن سمح لطالب أن يتلقى درسا فى 


١ 


العلوم الا ويطبقه تطبيقا عمليا فى المعمل ٠‏ وهذا 
جميعه مما نفتقده الآن ٠‏ ْ 


تلك بعض النظرات التى ألقيناها على مدارس 
المستقبل فى مصر ٠‏ وقد تكون كل هذه الأفكار 
من بعض الامانى التى تطوف بخواطر الكثيرين ٠‏ 
ولكن قد يقول قائل : ها هى الخطوات التنفيذية 
التى يمكن أن نخطوها حنى نحل المشكلات التى 
عددت بعضها ؟ ثم ما هى الوسائل التى تؤدى 
بئا الى ادراك النطور الذورى الذى نهدف اليه 
دن حيث دسايرة الفلسفة التربوية فى العالم 


٠59 المتقدم‎ 


ان من أهم العوامل التى يمكن التحكم فيها 
مند ايوم هى اعداد المعلم 8 تن يصاح دشاء 
مدرسة المستقبل الا اذا صلح المعلم فان | : 
رآينا مناط الامل فى مر 2-6 
فى المناهج ٠‏ وهو مناط الامل أيضا فى تطوير 
طرق التدر يس ووساسالله معيناته اللستمعية 
التّصرية ٠‏ ومعلم المستقبل ينبغى أن يكون واسع 
الثقائة ملها بالمادة التى يدرسها . وملما فى 
نفس الوقت بأساليب التربيسة ووسائلها 
وستيكونمعلما تكنولوجيا بحيث يتقن استخدام 
الوسائل التقنية فى المعامل والمختبرات ٠‏ وستعد 
الجامعات وكليات التربية معلمين أخصائيين فى 
التعليم: الفتى"لدتهم مؤهلات جامعية من كلبيات 
الهندسة والزراعة والتجارة حتى يقوموا بتدريس 
المواد الفنية فى المدارس والمعاهد الفنية ٠٠‏ 
سيكون هناك فئة ممتازة من هؤلاء الاخصائيين 
بحيث لا يشكل بعضهم ضعفا لاتداهاتنا الفنية 
كما هو حادث الآن ٠‏ 


ولابد آن نتغير المدرسة الثاذوية العامة لأنها 
اليوم فى محنة ٠‏ فان فكرة التحصيل الدراسى 
والاستعداد للامتحان هى التى تتحكم فيها 
اليوم ٠‏ وطالب المدرسة الثانوية العامة مرهمق 
بأعباء قد لا يطيقها : ويزيد فى ارهاقه سيطرة 
فكرة الامتحان 2 وعدم مقدرتة على استيعاب 
كل دروسه عمليا ٠‏ فلابد من أن نجنح الى مبدأ 
الاختبار فى التعليم الثانوى وأن نحدد المواد التى 
يدرسها الطالب فى السنة النهائية بست مواد 
فقط بينها اللغة العربية * وأن يتعمق دراسة 
هذه المواد الست بحيث يمارس ناحيتها العملية 


مكتبتنا العربية 


الى جانب ناحيتها النظرية ٠‏ وأن يسوى فى ذلك 
ببن المدارس العامة والمدارس الفنلية فتكون 
الشسهادتان اللتان تعطيهما هذه وتلك على قدم 
المساواة ٠‏ بذلك نجتذب أحسن العناصر للدخول 
فى المدرسية الثانوية بموادها الفنية , وبذلك 
نجتنب التفرقة بين فريقين من الطلاب : فريق 
بلتحق بالمدارس الثانوية العامة أملا فى أن يدخل 
احدى الكليات الجامعية » وفريق يلتحق بالمدارس 
الثانوية الفنبة وتوصد دونه أبواب الكليات 
الجامعية ٠‏ فتوحيد المدرسة الثانوية واطلاق مدأ 
الاختيار فيه اعمال لمبدأ تكافؤٌ الفرص من ناحية 
وفيه مرونة الاستجابة لقدرات التلاميذ من ناحية 


سيكون هناك نطور فى مركر المدرسة الثانوية 
كما سيكون هناك تطور فى مركز المدرسسسة 
الاعدادية والمدرسة الابتدائية ٠‏ وواجبنا نحن أن 
نعمل منذ اليوم لهذا التطوير ٠‏ وينبغى علينا أن 
نقوم بالتجر بيب التربوى للافكار أو الوسائل الى 
نحس أنها ملائمة لظروفنا ٠‏ فلناخذ بالفلسفات 
العالمية . ولنجر عليها التجارب العلمية!المحكومة 
ولتكن هنا أمة هن رجال التربية ممن يستطيعون 
اعداد التجربة . وقياسها وتمهيد الطريق لتعميم 
نتائجها ٠‏ فقد يكون فوق طاقتنييا اليوم أن 
نستخدم التليفزيون فى كل مدرسبة أو” التعليم 
المبرمج » ولكن ينبغى أن بيكون حكمنا علق" قدرثيا 
هذه رهينا بالتجريب العلمى ٠‏ وسترى أنفسنا 
فى يوم من الايام وقد نجاوزنا مرحلة العجز الى 
مرحلة القدرة ٠‏ 
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بقى بعد ذلك موضوع نرى أننا متجهون اليه 
سمواء أردنا أم لم نرد : ذلك هو اتجاهنا الى 
تثسبيت الادارة المحلية 9 فالتعليم: فى نظر نا من 
الخدمات. المباشرة التى. يجب. أن تقوم بها سكومة 
المحافظة والمدينة والقرية ٠‏ وفبى السسنوات 
الاحدى عشرة السابقة تظورت الادارة المحلية حتى 
أصبحت مى ملاك النظام الحكومى اليوم ٠‏ وبقى 
أن تكون الخدمات ومنها التعليم ‏ نابعة من 
الجماهير , وتابعة للح كومة المحلية فى نفس 
الوقت ٠‏ نقول ان المجتمع الصغير هو الذى يشعر 
بحاجاته الى التعليم ونقول ان وزارة الترببة 
والتعليم لن تستطيح فى المستقبل أن تتحكم فى 


مديريات التربية والتعليم قَ المحافظات2 ونقول ان 
حكومة المحافظة ستكون هى المسئولة ماليا واداريا 
وثقافيا عن مدارسها * وعند ذلك سيكون 
المجتمع نفسة مسئولا عن مدارسه ومعاهده 
وسيقضى على الحالة السلبية التى يقفها بعضص 
المجتمعات الصغيرة من مسائل الخدمات وسبيسهم 
لأفراد هذه المجتيعات دجماعاتها بالمال والوقبت 
والجهد لتحسين الخدمات التعليمية بانشاء أبنية 
المدارس وباعناد التجهيزات المدرسسسية أو 
باستجلاب الوسائل السمعية البصرية أو بالتفئن 
فى التجريب ٠‏ ثم سستكون المدارس فى كل 
محائظة مرتبطة ارتياطا ونيقا بخطة التثنمية 
الاقتصادية المحلية فيها ٠‏ 


اننى أنظر الى المستقيل فأرى من وراء سجفه 
جامعات ومعاهد وقد نشسات فى كل محافظة من 
محافظات مصر ٠‏ وكل واحدة من هذه الجامعان 
سدوف تكون القلعة التى تلندنف عليه ا الادارة 
التعليمية وستكون هى بما فيها من أسائذة 
وعمداء , المتحكمة ف تطوسر التعليم فى المحافظة, 
والمسيطرة على تقويم الطلبة حتى فى الشسهادات 
العامة » والمشرفة على اعداد المعلمين والمعلمات فى 
تطاقها ٠‏ وكل ذلك رهين بأن بشسترك أفراد 
المجتمع الصغير فى هذه الخدمات من حيث المال 
والوقت والجهدٍ كما ذكرت من قبل ٠‏ 


عند ذلك سيتحدد معنى « مجانيه التعليم » 
فليست مجانية التعليم أن يسأل المواطنون 
ولا يسألون ٠‏ فان كل مواظن مسئول عن التعليم 
لا ليتعلم ابنه أو حفيده فقط بل ليتعلم أبناء جاره 
أيضا ٠‏ والمدارس على هذا الوجه تعد مملوكة 
لجمهرة المواطنين فعلى المواطنين أن ينشسكوها 
ويعدوها ويبذلوا لها من المال ما يمكن أن 
يطورها ٠‏ وعلى ذلك فاننا ننادى بأن سبذل 
المواطنون من المال فى كل مجتمع ما يستطيعون 
به أن يحسنوا هذه العملية التعليمية من أجل 
المستقبل ٠‏ 


نحن نكتب هذا وتكرر فنقول ان فى مقدورنا 
حتى فى امكانياتنا الحالية ‏ أن نطور التعليم 
وأن نعد للتغيير المذرى الذى نرنو اليه فى 
المستقبل ونتطلع له حتى نمهد السبيل لاكمال 
مدرسة المستقيل : 


1١ه‎ 


فى التعليم ‏ كما فى الخدمة العسكرية ب 
وصج أن يكتب من يعملون فى الميدان خلاصة 
خير نهم وممارستهم لفنهم » وينبغى لكلامهم أن 
يسمع كلما قيل , لأنهم يرون من وجهة نظر 
وزاوية ارتفاع لا يجوز اغفالها عند كل نقد و تقييم 
ومحاولة إصلاج 5 


والحال فى الكتابة التعليمية من الميدان كالحال 
نظيرتها العسكرية , أما ذثريات وأما نقد 
عملى للاوضاع ذى مقادل النقد النارى المألوف 
وآن كان لا يندر أبدا أن تختلط بالفلسفة 
الممتائيز بقية وبأفكار الاصلاح على درجة ما ٠‏ 


لهذا لن نطيل فى الكلام عن الهدف من التعليم» 
تالكلام فى ذا الصدد من شأن الفلاسفة 
واماص ‏ لحين والمشرعين ٠‏ ويكفينا أن نقول أن 
الهدف من التعليم هو أن ننششىء الفرد الصالح 
فى الجماعه الصالحة , فلا ندع الفرد حتى 
دتصدع على نفسصه ويخرج الى الحياة مشروخ 
النفس أو معقدها ,2 ولا ندع الجماعة حتى يخدل 
توازنها فتطغى على أفرادها » أو تنحل وتنترك 
حبال الافراد فى عواتقهم , هذا مع المراعاة 
الدائية اتطليات الحياة التى يحياها الفرد 
والجماعة ٠‏ ولست أظن أحدا يخالف فى هذا 
الهدف » فهو أعم واتشسبمل من أن يخالفه أحد 
أو يضيق به ذو اعتقاد وهو يتسحع للمتطرف الى 
جهة اليسار والمتطرف إلى جهة اليمين كما يتسحع 
اللمعتدل المتوسط من الجانيين على السواء * 


ولكن ل إذر كان الهدف بهذا الوضوح وهمذا 
الإنفاق 2 فما بالنا نختلف فى تنفيذه وطرق 
تحقيقه كل هذا الاإختلاف ؟ 


تس يس ههه 


الواقع أن العوائق دون التنفيد كثيرة وصعبة» 
وانها لا تقل صعوبه عن الصعود الى القمر على 
وضوح رويته وساطة وجهه ا حبيب ٠.‏ وهطذه 
العوايق هى موضوعنا الذى نريد الكلام فيه 

التنسيقى : أول هذه العوادق هو ما نسسمية 
بالتنسيق ٠‏ ولا تعنى بالتنسيق ذنت العمل اللاق 
اشتهر اله مدتب تنسسديق القبول بالجا معان وآن 
كنا نستعير إسمه ٠‏ بل الذى نريده هو انقواعد 
المعمول بها ثى القبون لكل مرحلة من مراحل 
التعايم واليفيه نطبيقها ٠‏ 

و.لقاعدة المقررة للقيول بالتعليم الاتتداثى عمى 
أن سل طفل ظل حيا إلى سن السادسيه نه حاق 
وهى قاعدة منصوص 
عددها ذى ونيقه الأمم المتحدة لحقوق الانسان 
ر اللمادة 5١‏ ) هذه القاعدة فى الحقيقة شيئان 
مختافان كل الاختلاف فهى فى أوساط المتعلمين 
المثقفين المؤمنين بجدوى التعسليم كايح وماتم 
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لمندقعين تغسسير تيدص أو إثئاد , اناسن بر يدون 
أبناءهم أن بلتحقوا بالمدرسة وهم فى الخامسة 
أو فى الرابعة بغير رحمة بهولاء الابناء وبغير 
تقدير للمتاحات لهذه الوزارة المسكينة الواقعه 
نحت هذا الضغط الهائل من المواطنين وهى ثى 
الريف حافز المتكاسسلين » أناس يحاولون أن 
بتهردوا من المدرسة وأن يستحوذوا على آبنا نهم 
بعيدا عن هذه الدور القائمة كالسحونت » وأشناء 
يبريدرت ان نتخاصوا من هذا العبء الدى ١‏ لزوم 
له ٠‏ 

ولقد رأيت العجب يوم كنت مفتشسمأ فى بعضص 
أرياف الصعيد : منه أن أحد النظار علل لى تخلخل 
كثافة الفصول وعدم التوازن دن عدد الصبيان 
وعدد البنات بأن المواطنين قد عرفوا طريق طبيب 
يعطيهم للبنتى وقت واحد شهادة وفاة ليقدموها 
للمدرسة وشهادة تسئين بأنها تجاوزت السادسية 


هو هوه | و 
يذ وهو 


عشرة ليقدموها للمأذون ٠‏ ومنه ما رواه ناظس 
آخر فى قريهة أخرى- نعليلا لقذارة عض 'نلاميدذه. 
وحفا نهم بان أحد الآباء قال .له بالعامية ماتزجمتهة 
ان النعر دية « ما بالكم 'نتدللون وتنتحلموت لأنكم 
مدرسة اعدادية هذا ولدى. لديكم على ما هو علية , 
مان اردثموه هكذا فخذوهء وان رفضتموه داتر لوه 
م1 كفى اننى أطعمه لكم » ٠‏ 

ومن البديهى أن ألخواطر ليست كلها متدفعة 
إلى التعليم بيتا وفردا , عنما أن الريف ليس كله 
#رعُما مسوقا إلى التعليم يكل كفوره ونجوعه » 
نفى الحواضر نسبة ملموسة من الآباء والامهات 
الدين يضينونت بآبنا نهم وبناتهم على التعسليم 
وَسَحسئبون أن مكان الابن المفيد هو العمل الى 
البيت محم أمها 

وفى الريف أناس قد تصلوت الى نصف سكا نه 
يحرصؤن على التعليم ويتكلفون في سبيلة مالا 
..كلفه نظراؤهم فى اخواضر ومع ذلك لا يحجدون 
ما بجده سكان المدن لآن مدرسه الريف قليلة 
المدرسين ذوى"الخيرة. قليلة الامكانات والؤسائل 
والادوات * 1 

والبيئتان فيما يبدو متناقضتان * ونكن أظن 
أن الأمر. فيهما راجع الى سيب واحد هو اننا 
نظر نا الى. التعليم الأساسى على أنه حدق للمواطن 
كما نصت وثيقة حقوق الإانسان وأظن أنه.قد 
آن الآوان لتتغير نظرثنا الى التعليم الأساسى فننظر 
اليه من إلآن على أنه واجب على كل مواطن وأن 
نستعد لتحمل نفقات تغير هذه الكلمة يكل صدر 
مفتوح وعقل مفتوح وجيب مفتوح ' 

َادّر انتقلنا من هذه المرحلة الأساسبية الى 
المراحل التعليمية التى تليها , وجدنا. التيسيق 


هم 


مكتبتنا العربية 


يختلف اختلافا جوهريا ٠‏ فالتعليم الاعدادى 
لا يتاح الا لمن تميز فى امتحان السهادة الابتدانية 
وحصل على نسسة معينة من الدرجات تعد حدا 
أدنى للقبول بالاعدادى والتعليم الثانوى العام 
لا يتاح الا لمن حصل على الحد الادنى فى الاعدادية 
العامة , والذين درساون الى التعليم الفنى يدفعون 
اليه دفعا وثى شبه ارغام ٠‏ 


والمشاهد فى المقبلين على التعليم العام انهم 
أما غلام طموح. أو والد طموح : وهناك فارق كبير 
دين الطموح والاستعداد للعلم والتعليم فقد 
يكون الغلام طموحا ولكنه غير مستعد عقليا ولا 
نفسيا للتعليم , ولعل أظهر ماتظهر هذه الحقيقة 
فى الجامعات عندما تكبر الصورة » فترى الطالب 
الدى التحق بالطب وعزف عن الآداب والعلوم 
لان لديه الطموح الكافى لا لان لديه الاستعداد 
الكاثنى دواجه فى آخر الامن بالفشل الذى يعقبه 
الندم حين يجد نفسه لاطبا أدرك ولا علوما ٠‏ 
وأوضح منها حين يكون الطموح طموح الأب 
واوضح من الحالات كلها حين يكون الطموح 
طموح الأم التى تريد لابنها أو لبنتها ها تربيد 
بغير اعتبار لأى شىء ولا وزن لأى أمر , وانئ أعلم 
عن أناس أرسسيلوا أبناءهم الى الخارج فى! الشرق 
وفى أوريا لكى بحصلوا على ما تطمح اليه أمهاتهم 
فكان مصير كل هذا فشل الاشناء وافلاس_الأتاء.ء 


ان الدولة التى تنفق على هذا التعليم يجب أن 
تعلم ١نه‏ لا يمكن لمجتمع أن يكون فيه ماثة “مدن 
جامعى فى مقابل عامل عنى واحد وأن العدد الا كير 
يجب أن يكون عمالا منتجين وأن العدد الاصغر 
هو الذى يكون مديرين ومخططين ومشرعين ٠‏ 


ان نظرة واحدة الى التعليم عندنا اليوم ب 
انتداء من المرحلة الاعدادية وما وراءها ‏ لتبين 
لنا اننا ننتج جامعيين متعلمين لا.يجدون عملا 
ونترك العمال المنتجين لا يجدون تعليما ٠‏ ولسدت 
أقصد بأن الجامعيين لا يجدون عملا انهم متعطلون, 
كلا ليتهم كانوا متعطلين » اذن لواجهنا المشكلة 
فى ضراحتها ااريرة ولكنهم موظفون بغير وظائف 
يرهقون ميزانية الدولة فى المرتبات ولا ينتجون 
ما يساوى ما يتقاضون من الأجور ٠‏ 


وهذا هو السبب المرير القاسى لكون الموظف 
اليوم لا يكفيه راتبه للحياة الكريمة التى يؤهله 


لهسا. مسمتواه :ومن ألم يقدم منهم من: يقدم على 
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لأن رواتب المنتجين منهم , على قدر النتاجهم , 
توزع على عدد كبير من القوة الموظفة :ولا أقول 
القوة العاملة فينقص نصيب الفرد بمقدار ما يزيد 
عدد المجموع فى هذه البطالة المقنعة التى تبدو إنا 
تحت قناع جميل يخفى الوجه الكالح القبيح ٠‏ 


واصلاح هذه الحالة اصلاحا يستهدف مشع 
غير ذوى الاستعداد من الطامحين انما يأتى 
كسابقه ‏ بتغيير كلمة واحدة ,. هى كلمة أن هذا 
التعليم <ق لكل مواطن , فتجعله حقا لكل مواطن 
مستعد , وحقا للدولة فى تقرير الحد الاقصحى 
الذى يقف عنده الانفاق حسب حاحة المجتمع لكل 


صنف من المنتجين 0 


وكما اشترطنا فى المرة السابقة أن نكون 
مستعدين بصدور مفتوحة وجيوب مفتوحة وعقول 
مفتوحة نشترط هنا أن نقيل التغير بهذه الشروط 
نفسها ٠‏ ذلك أن هذا التغير لا يمكن احداثه الا 
بالعناية الكاملة المركزة على التعليم الفنى , 
الصناعى والزراعى والتحارى والوظيفى المكتبى 
أو ما يسمى بأدارة الأعمال ٠‏ 


وليدى يخفى علينا ولا'ءلى احد قط أن انشساء 
مدرسة صناعيه يمتكلف عشرة أضعاف انشياء ٠.‏ 
مدرسة ثانوية عامة تساويها فى عدد الملتحقين , 
ولكن دعونا نواجه الأمر ,» ما دام أولياء الآأمور 
درندون التعطيع الجامعى ومادام الطلاب نتشوقون 
ال التعليم الجامعى . ومادامت الدولة نستر خص 
نفقات التعليم الجامعى ومادامت الجامعة تهبط 
بمستوى التعايم فيها كلما زاد عدد الطلاب بها ء» 
فسدوف نزداد سرءعة انحدار مستوى التعليم فى 
المريجين وسوف تزداد نقصا ( ان صح التعبير) 
فى عدد العمال والفنيين اللازمين للصناعة والزراعة 
وسائر محالات الانتاج المفيد ٠‏ 


من هذا يتن أن عندنا نوعا من التعليم هو فى 
جوهره واجب نشد الناس اليه شدا ونوع ثان 
مرغوب ندئع الناس عنه دذعا ونوع ثالث لا هو 
واحب ولا هو مرغوب ولكنه ضرورى تدقع الناس 
اليه دفعا بك لوسائل القسس والترغيب * 


واعتقادى أن الدواء الناجع لمشاكل هذه 
الانواع المختلفة من. التعليم هو أن تستقل بعضها 
عن بعض كما استقلت وزارة التعليخ العالى من 
قبل عن وزارة التربية والتعليم فتكون هناك وزارة 


م كتبتنا العربية 


للتعليم لبان اوؤؤارة اأغرى اللتليم. الينام 
ووذارة نالثة للتعليم الفنى تستقل بميزانيتها 
وخطتها بدلا من أن تنكون اليتيم الثرىالذق يعيش 
فى ظل طغيان زوجة آبه + تممع اخوتة يثرونة 
وهو منها محروم الى جانب وزارة التعليم العالى 
ويضسام كل هذه الوزارات ناب رئيس وزراء 
للتعليم يشرف عليهم جميعا وينسق فيما بينهم 
ما يجب إن يكون فيه التنسيق ' 


رسيا عرض لوكي ايان الثانب العامى ني 
المدارس الفنية سيعانى اليم تحت هذا النظام » 
ولكننا نقول إن الخا نب العلمى إذا هو اهمل - 
ولو فى الجامعة زو الازهن ‏ فلن يزدهر واذا اعتنى 
به لو فى الكتائيب فسوف يزدهر بكل 20 
وليس يمنع رحد وزاره التعليم الفغنى ان تضمن 
برامجها الجانب العلمى بالقدر الكافى وان تعين من 
المعلمين القدر الكافى , وأن يكون للعلوم 
والرياضيات و,لاداب وال معارف العامة تصريي" من 
إاهتمامها غير قليل ٠‏ ولا عبره بما يقؤله كبار 
ال موظفيل فى وزارة التربية والتعليم 8 الوقفت 
الحاضر من ان العلوم ستيار فى المدارس الفنية 
اذا هى خرجت عن نطاق سطوتهم التفتيشية 2 
لان همده العلوم ما ضاعت فى هده *المدإرسءالا فى 
ظل هذه التفاتيش التى توق كلا اهتتامها أق “على 
الاقيل حجله للتعليم العام وحده فعسى ان يكؤن 
للتعليم الفنى مستقبل احسن اذا هو خرج عن هذا 
النر الثقيل * 


المنساهج : والعقبة الثانية فى طر يق تحقيق 
اهداف التعديم هى المناهج 2 بالرغم من ان المناهج 
هى التى كان ينيغى أن تكون مطية للتعليم لبلوغ 


٠ إهدافه‎ 


والعيب الأول فى المناهج إننا عادة نعهد بها 
ننخبراء فى كل مادة ولربما ندا غريبا أن نقول 
إن العيب كامن فى إسنادها الى الخدراء » اذ منذا 
الذى كون أحق من الخبراء بهذا العمل البالخ 
الأهمية ؟» لكن الحقيقة إن العيب الأكير هو العيب 
الكامن فى هذا الاجراء ٠‏ ذلك إن المناهج التى 
يضعها خيراء كل مادة لا تأتى متكاملة تؤدى الى 
ثقافة منتظمةوتهىء لخلقعقلية مثقفة فكل الخيراء 
مع احترامى القديد لأشخاصهم وخبرانهم - عميلون 
إلى نوع لا شعورى من العصبية والاشفاق معا على 
مواد اختصاصهم والنتيجة الحتمية لهذا دروس 
مكررة مغعاده فى صيخ شتى إلى درجة مملة يضيغ 
النقع متها كما يفسيع الوقت فيها ٠‏ 


هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فجوأت ذريعة 
فى الثقافة التى يتحصل علبها الطالب فى نهاية 
الى إن لا يكلو الال من موضوع الم بيظرنه 1ه 
من واضعى المناهج اجمعيل ٠‏ 


والعيب الثانى هو ان جماعة مختصة بوضع 
مادة ما ء تظن الطالب متفرغا لمادنها فتملاآ العام 
كله بموضوعاتها غير مراعيه إنه يدرس نحوا من 
عشر مواد أو اكثر 2 ولا أريد إن آضرب الامثال » 


ابن جنى وعروض الخليل وبلاغة ابن رشيق وات 
بحسن تابه بكقال والعصة والخطية واخطاب وات 
يتفوى على نيواتن فى الطبيعة وعلى لافوازيية فى 


الكيمياء بعل ابنشستين فى الرياضيات وأن تكون 
البدنية » وان يكون ملما بفلسفة العالم ابتداء من 
طابيس الى فتجنشتين ‏ وسارتر , وأن يكون على 
علم يمشكلات الفلسفة ومدارس علم النفس 
وإحر'لات الاصلاح والثورات والحروب ٠٠6‏ وغير 
هذا وهذا الكثير ٠‏ 


وما النتيجة العملية روتف 4+ إن طالنيا 
لا بعرف !أي شىء من هذا الكلام الكثر * 


ألخمت ذات يوم عند ذهبت فيه الى إحد اصدقائى 
وكان ابنه الآكير عندئذ فى السنة الرابيعه 
الابتدائية يان شدش يفول لى بلبحة الخارج 


اق عمو الك بين حكمة الصوم وحكم الصوم , 
وذهلت فعصلا حي وجدت العنوانيك فى صفحة 


واحدة من كتاب مهمذا الغلام المسكين 8# 


زاذا اضفنا إلى هذه العيوب عيوب الكتاب 
المدرسى المشهورة النداولة بك الناس. فقد' [اكتعلت 
الصصورة الشوهاء من جميع حوانبها : ولسست 
إحب إن أقول شيئًا فى عيوب التاليف والمؤلفين » 
ولا فى نفقات الكتاب ونفاهة ورقه ٠.‏ إلى آخس 
ما عليه اناس + ولكتى احب أن انيد الى شىء 
: أحد هدين 


معني م الماذات ببحق جميح ماله حق أن يي م بزع 
يكون كتاب كبير الحجم وآخر متوسط الحجم ونالبثِ 


مكتبتنا العربية 


صغير الحجم ؟ ألا يمكن ان نتعلم نحن النظسام 


والتنسيق والجمال قبل ان نظالب الغلمان بأن 
5 . 0 


الشىء الثانى هو هذا البخل والكزازة. الحقيرة 
التى تتمثل فى ان المطبعة لاتستحل ان تنترك ربع 
صفحة :بيضاء عقب كل باب من أبوب الكتاب ٠‏ 


ترى اذا اعتنينا بجمال الاخراج هل تزيد 
النفققات الى حد يرهق ميزانية وزارة التر بية 
والتعليم ؟ ان الراحة النفسية التى. يشير بها 
قارىء الكتاب عند انتهائه من مرحلة من مراحله 
ينبغى أن نستريها بالغالى النفيس , وليس هناك 
شىء يحقفها احسن من صفحه أو نصفا صفحة 
بيضاء تشعر نا بالانتهاء منمرحلة وتهيئنا للانتقال 
الى مرخله سنواها . وتدون مى النتاب بمثابة العيد 
فى الايام » فترة راحه بين ديم انتهينا منه وجديد 
نحن معبون عليه بعزم جديد " 


واخيرا , نأتى الى اشنع عيوب المناهج ,» ذلك 
اننا ادا حكمنا عنى انعسنا بما بتسهد به مناهج 
الدراسهة عنديا , بكانت صورننا الى اخجنون ارب 
منها الى الصبحهة والسلامة ٠‏ هأ إبداد يوصغ منهج 
حنى بيدا التسصضيب فيه والحدف منه وزاإؤصاتة 
اليه , وميل ال سلهى التلميد من المرحلة انتى مهمو 
فيها يحون الحتاب جد بغيرن لله >2 المهم يعد دل 
هذا , انه ما من مستول انى بمنتهج جديف إلا وقد 
اعلن ان هك اسمهج سيستفر وانه لن يكون ميه 
تبديل ولا تحوير حتى دتبت الايام همشلةه إو 


لجا جه * 


صورة اشبه بحالة من الهستريا اصابت الجهاز 
المر دزى للتعديم دى الزمن الاحير ولئن لان لى ان 
امترجح قانى اقترج ال بتولى وصم المناهج لجنة 
واحدة » لا من حبراء وزارة التربيه والتعبيم بل 
من كيار ذوى الفثر والعلم والعابون فى البلد ,2 
من “ذوى القدم الراسخ والفضل المعترف به ٠‏ 
لم ليعهد بهذه المناهج والنتب المؤلفه الى خبراء 
الثربية والتعليم لتنفيدهاء فانهم خيراء فى التنعيذ 
وليس فى التخطيط والتقرير ٠‏ 


الامتحانات : تأتى الآن الى ثالثة الاثافى أو 
العوائق وهى الامتحانات ٠‏ وقد طالما قيل .ن 
الامتحانات شر لابد منة 2 حتى استقر فى الاخلاد 
انها'فعلا شروانها فعلا لابد منها ٠‏ ودليل من قال 
انها شر أنها قد تعلو بالدون وتهيط بالرفيع ' 


1/ 


وأنها قعك تهب الامتياز لمن أحسن السير فى * 
تياراتها واهوائها حتى خرج منها سالما غائما , 
وقد تحرم من الامتياز من كان حقا ممتازا فى 
العلم والثقافة » وانها ردسما أوقعت فى نفس 
الممتحن الرهبة المتلفة ٠‏ وربيما عودتنهة 7ب علل 
العكس من هذا عنى الاستهتار بكل مقام وقدر 


وحرم مصون , :وانها مع الزمن تميل الى اقناع 


الناس بأنها مقصودة لذاتها لا لما ينتج عنها , 
فتكون كما أصبحت عندنا مقامرة يكون الطالب 
أمامها بين كسب وخسران , أو هى مبارزة يكون 
ازاءها أما قاتلا أو مقتولا ويبحسب لها الطالب 
وآدوه كل حساب » مما بيدفعه الى الدروس الخاصة 
وسيئاتها والى الغش وعواقبه الوخيمة 2 ويدفع 
النظام كله الى قضايا القتل والاعتداء التى سمعنا 
عنها بين حين وحين ٠‏ 


وأستطيع أنا أن أزيد من خبرتى شيئا ريبما 
التفت اليه الناس وربما لم يلتفتوا . وهو انها 
تورت التلميذ عدم الثقسة بنفسه وبمعلوماته 
ومادام الكتاب فى متناول يده نان الاعتماد على 
النفس عبث لامعنى له وحمق عجيب »2 فالكتاب 
أذّقٌ”فى معلوماته وأوفى لا سيما وأن المضحح 
ياست الاجابة على النقط والجزئيات لا على المعذى 
المتكامل للسؤال ٠‏ 


واما دليل من قال لابد منها فخلاصته أزالغاءها 
آفتر من ابقلزها لانها تقطم السبيل عل مسارمة 
المعلمين للاءداء ..واستغلال نعو ذهم وماجرى مجرى 
السيئات التى تنجم عن .ترك آمر تقرير النجاح 
انهيار المستوى العلمى انهيارا تاما اذا نحن لجأنا 
لانقل الآلى كما هو الحال فى التعليم الابتداثى 
الى حين قربسب 2 وفى بعض سسنواته الى يومنا هذاء 


عجيب بعد كل هذا أن أواجه القارىء بقولل 
أن الامتحان ليس شرا وليس ضربة لآزب أو 
لابد منه كما يقولون ٠‏ 


ليس هو شرا لأنه من طبائع الأشياء ولا ينفك 
عنها , فاذا كان المرء منتجا لنفسه وأساء انتاجه 
كأن اعلان فشله فيما يدث له نتيجة هذا السوء 
فى مطعمه أو مشربه أو مسكنة حيثما كان انتاجه 
وأن كان انتاجه لغيره كان امتحانه أمام المستهلك 
الذى يشترى انتاجههذا , سسواء كان انتاجه ماديا 
أم كان خدمة تؤدى , وما الامتحان ,لذى نعقده 
لسائق السيارة قبل الترخيص له بقيادتها الا 


1 بيقة نرجح بها احتمال إحسانه لقيادة السيارة 
: على الأرجح ٠»‏ ونه يدخل الامتحان بعدها فى 
كل مرة يضع يده على عدلة القسادة فان أصاب 


اتعفلف عن إمتحان المهندس الذى يهدم 
ويبتى أو الطبيب الذى يجوسسن ٠‏ فى احساء 
الناس ؟ أو القاضى الذى قد ينزع عن الإنسان 
أو ميياتة عثابا له عل جرم اتتية 0 
الذى يشكل العقول والنفوس ويتحكم فى صورة 
الأجيال القادمة كلها إخلاقا وأعمالا ؟ 


ليست الإمتحانات شرا ادن » ولكن الشر هو 
طر يقتنا نحن المصر بين فى الامتحان * 


قارن بين امتحان تلميذ الثانوية العامة أو 
الاعداديه مثلا بامتحان سائق السيارة تعرف مدى 
ما نحن فيه من نخيط فى بمتحاناننا ٠‏ ان سائق 
السيارة الذئ يريد أنيحصل على ترخيص بالقثادة 
يمتحن فى معر مه بالفيادة نم فى قدرانه ؤملئاته 


دى : 
العامه كالابتعاد عن السكر وتقدير المستو لي ة “عن 
أرواح الئاس ,. فان احتاز هذه الامتتحانات أعطى 
رخصه القيادة التى يطليها 59 


ولآأى هدف يمتحن * ف كل شيع ماوق لا 0‏ 


فى إللغفنة العربية واللغفة الاتجليزية 
واللغة الفرنسية وثى اللو زفي الروياضيات. دق 


التواريخ وفى الحغرانيا وفى الاقتصاد وثى 
مالا يعرثه آخره إلا الله ٠‏ هذا 
ذكر أسيماء المواد دون نفصسلانها ٠‏ فان سألنا فيم 


إن كان يريد إن يكون مهندسا آ[و طبييا 2 ولا 
ستغنى عنها إذا اراد أن يكتفى يوظيفة كاتب 


للغر يس وللعروس برضن ويلة ارقم مكو 
الشقة لآن مولت الموظف يتدحاد ينوع شهادته 
لا برخ عله ولاقمن لايجا دكي حال الأمر الى 


ولعدالة الى حد نفتيت الشعرة كما يقولون فى 
إعمال التصحيح ورحنا نعطى للطالب الذى أعرب 
الفاعل ذى سؤال النحو وقرر انه مرفوع درحته 
إلكاملة , بالرغم من انه لم يرفع فاعلا واحدا فى 
موضوع التعبير الذى بلغ ثلاثين سطرا كتبها فى 
الورقة نفسها , ومافعلنا ذلك با أن درحة النحو 


3 34 بين شىء سواه » فليخطىء فىالنحو 


النصوص , وليصب ما بشماء فى. موضوع الانشساء 
الذى كتبه 0 ولكن لن يحصل على درحة النحو 
الصائب إذا أخطأ فى اعراب كلمة مأ فى سؤال 
الاجابة على هذا الامتحان * 

تملننا دئن آخر الأمر درحات وأنصاف درجات قد 


نر ما وصلنا الى كيفية إعطاء الدرجات نفسها 
وبدنا) اننا لابأاس بأن ترؤف بالطالب فلا نقفى 
على_أمله فى الحصول على الشهادة لأنه نقص عن 
حد النجاجح يدرجة أو درجشيل أو تنلات درحات 
فيحصل على هذا العطف كى مادة ومادتن وانلات 
07 عطفا ورأفة يه أن بضيع عليه عام 
“دياته ولو تديرنا لحظة ورحدة معنى الشسهادة 


لاإنسان يأنه مثقف »2 وليف يمكز إن نكون هده 


فهو عطلف عجيب " . 

الإنصاف والارباع من درجات كل سؤال 

حتى اتصير درحة مادة ما 2 ثم جمح درجات المواد 
: : ع التلميك : فاذا بلغ 


مله لآن يكون لبا أو مهندسأ و 'مديرا'فى أحد 


الينوك , واذا قل عن .هذا القداز لم يؤهله لهله 


صحفيا أو مدرب كرة قك 

يكون مصابا بشلل (لأطفال لآن المهم هو المجموع' 

فاذا قل هذا المجموع الخطير عن قدر معن قيل 
ان وترون مستقبلك ولكز 


مكتبتنا العربية 


والأسترحامات والالتماسات ومن هنا كان تلاميدنا 
يسربون عن العمل لتسمح لهم بمزيد من مرات 


ليزيدوهم من التعليم ومستوى التعليم ٠‏ كل هذا 
ونحن لانكاد نعى اننا تمتحن التلاميذ امتحانا 
لا معذى له ولاهدف من ورائه 2 أو لعل له هدفا 
ولكنه عير مفهوم وليس .له تبرير ٠‏ 


ان سائق السيارة يمتحن ,2 حق اذا نجح حصل 
على تر خيص بقيادة السيارات ؟ آما طالينا النجيب 
فاد, جح تمل أى ترخيض يحصل ها ترئى + انه 
0 على شهادة انه دحل الامتحان وانه نجح 
فيه , وكابها شهادة تنوصية موجهة لمن ببهمه الأمر 
3 من : كان 0 


فاذا كانت أهمية الشهادة المالية فى الوظائف 
كل هده الأهمية وكانت أهمية الثعافة فى 
ال+#صول عليها تافهة كل هذه التفاهة , فلمادا 
لا يحصمل عليها كل انسان ليزداد بضعة جنيهات 
فى راتبه المشسهرى المحسوب والمحدود ؟ ولماذا 
يتورع عن ارتكاب كل أنواع التزييف والتزؤير 
والغش فى الوصول الى هذا الهدف المنشونا ٠‏ 


أما نحن فاننا نعود بعد كل امنحان لليكاء 
والعويل على مستوق التقافه المنحدر عاما بعكك 
عام وجيلا بعد جيل وما نخس ولا نريد أن نحس 
اننا نحن السيب الأول والاخير فى هذا الا تتحدان ٠‏ 
نحن اذن الذين جعلنا الامتحان شرا ونحن الذين 
جعلنا كل عامل فى الامتحانات يتساهل الى درجة 
التراخى ٠‏ ومع ذلك تنظل للامتحانات رهبة قاتلة 
لا مناص منه ولا محيد عنه , مما يجعل الطالب 
ازاء الامتحانات طالبين , طالبا نتراءى له نتيجة 
الامتحان متعلقا بها مستقبله كله فيوشك أن 
ينقصف نحت وقر هذا الرئى الذى يراود عينيه 
فى كل صحو وكل منام , وطاليا لم .تتحميل 
نفسيته مواجهة هذا الوض الخطير فلجأ الى 
الهروب النفسى أما بالمرض أو بالعمى ادلي أو 
دمدرد الاستهتار ٠‏ 

قاذ اقيل أ الامتجان حر تسل ال هق قير 
لاننا نحن الذين جعلناه شرا 2 ولكنه ليس شرا 
فى طبيعته . أو قل ان الشر هو امتحاناتنا .نحن , 
أما الامتحان , ذلك المعنى الكلى العام .. قليس 
شرا على الاطلاق ٠‏ 


ا 


فهل لا ابد منه ؛ 

نعم لابد منه أن كان بمعنى « الامتحان » ذلك 
المعنى الكلى العام , لأنه من طبائع الاشياء » أما أن 
كان بمعذى « (متحاناتنا » هنا كى وزارة الثر بيه 
والتعليم المصرية « فكلا » عر يضة طويلة عميقة 
ذات جرس وصليل ٠‏ بل عنى العكس يجب أن 
تلغى الغاء ويعفى على اثارها بقدر الامكان ٠‏ وهناك 
لابديل واحد منها بل بدائل وبدائل , عرض 
منها بعضها كمقترحات قابلة للنقاش والتغيير 
والتعديل ١ ٠‏ 

فأولا ينيغى الا نغفل لحظة واحدة عن الهدف 
الذى نريد ان نصسل انيه من وراء الامتحان ناذا 
كان الهدف هو التآدد من استيعاب التلميذ لما 
درس ف السنة الماضية ومدى جودة استيعا به : 
فلا ينبغى أن يترتب على هذا آى <ق من الحقوق, 
لا مالية ولا وظيفية ولا تعليميه بمعنى الحق فى 
دخول كلية معينة أو سدواها بل يكون. الامتحان 
هاهنا مجرد إعتراف بمستوى تقافى معين , ادركه 
التلميذ ٠‏ فاذا اراد هذا التلميذ أن يتقدم لكلية ما 
أو لوظيفة معينة فليدخل فى مسابقة بينه وبين 
الطامحين الى ما يطمح اليه » المجدين خق الفوز 
وللمتئواخين الفشل والحرمان ٠‏ 

فاذا وضعنا الهدف أمامنا فلنعلم انه هدف 
نقافى_محدد فى مادة معينة ,ثم تنرجم الىماضينا 
البعيد والقريب ٠‏ ولنرجع الى الأمم التى نعايششسنا 
ونعايشها فى الوقت الحاضر لنعلم كيف يعملون٠‏ 


ولن تمضى البحث بنا بعيدا 2 ذفى جامعاتنا 
العمليه والنظرية , الى يوم دنا طلبة فيها أن لم 
يكن ليوم الناس هذا » نظام ,يصلح للامتحان فى 
كل مراحل التعليم » على الرغم من ان الكليات لم 
تكن تتوسع فيه ,2 وذلك هو نظام البحث فى 
الكليات النظرية ونظام المشروع فى الكليات 
العملية ٠‏ صحيح أن الكليات كانت تعتبر ه أعمال 
السنة وهو مادة واحدة أو درجة واحدة الى جانب 
الدرجة التى تعطى لكل مادة على حدة والأولى أن 
يكون هو الشىء الوحيد فى الامتحان أى أن 
الامتحان هنا سيكون صورة مصغرة للماجستير 
والدكتوراه فاطلب من التلميذ مقالا فى فترة زمنية 
محدودة فى موضوع محدد , ثم حاسيه على 
أخطائه وعلى ضيق افقه أو اتساعة وعلى جمال 
عرضه أو قبح تنسيقةه , ولك بعد ذلك أن تحوط 
هذا الطالب بما شئت من الضمانات أن لا يدخله 
الغش » ولكن المهم أن لاتحر ص على عدم الغشس 
تقع فيه أو تقع فيما هو أشنم منه فى ا 5 ُّ 
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التفتيت وفى تصبيع التكامل الثقافى والعقلى 
للطلاب الممتحنين * 


عندئذ لن يعطى تلميذ أى درجحة لمحرد آنه 
بعلم آن المساعل مر ذوع بيتما جميع فواعله فى 
نتابتة وأسلوبه غير مرفوعة , وعندها أن يعطى 
تلميذ أحسن نقل منطوق نظربة هندسية اذا هر 

3 ان يبرهن عليها وزن يتخدما قاعدة 
ذكر اسم حامض خبط عشواء 2 ولم يعرف كيف 
يميزه دين سائر إلاحماض وعندها بن يحصل 
سي زو ستر يس قد شق قناة أمير امو منين المعروفه 
ياسم قناة السو يس - وهى دملة قد حدث فعلا 
انها أحصلت عل تيت من الدرجات: فى بيعب 
الامتحانات ٠‏ 


وليبس هذا التكامل مهمو الفائدة الوحيدة بل 
هناك دواتد أخرى إلى جانيه 2 فقسلا رهيه د 
الامنحان عندئذ ولا ارهاب . ولاحشدو ليا دره نما 
لامنفعة من حفظه , ما دام الرجوع إلى المراجع 
مكفولا للتلاميذ فيما .رصح أن ير جإمرا ل 
والفائدة الكيبرى والاخيرة ان مثل هذ “الامتحان 
يعطينا رجالا يفكرون ويعلموثفيعملوت ل ل 
نسسيخ مهوشة ممزقة مضطر بة رمن #,لثتب الوزادرة 
السيئة فى طباعتها وطبيعتها وطابعها “اعد 
طبعها فى امخاخ التلاميذ ٠‏ 


هذه طريقة : 
| وهناك طريقة قدمائنا ‏ وهم أول من عرف 
المدارس وانظمة التعليم المنظم والامتحان الدقيق 
ب وضى الطريقة التى ظل الارهر يعمل بها حتى 
القرن المشررن بين" ينيم الأسائقة. كلهم 
ليمتحنوا التلميذث فى ميالة أو اثنتين يتداولها 
كل واحد من الاسائدة مر وجهة نظره ومن ناحية 
اختصاصه فان اثبت التلميذ جدارته أعطى درحة 
والا فهو من الفاشلين . 
ريما اعشرضس على هده الطريقة بالتخصص 
الذى طرأ على العلم والعلماء ذى همد الزمان » 
ولكن الاعتراض مردود لأن 'نلاميذ نا مطاليون بأن 
يعردوا من عروص الخليل الى نظرية ماكس بلانك 
فلو كان التخصص اعتراضا جائزا فليس على هذه 
الطريقة بل على الطرائق القائمة الآن ٠‏ كما 
يمكن أن يرد على مثل هذا الاعتراض مرة ثانية 


بأن أمرايكا تلجأ الى مثلهة فى وقتنا هذا 2 ولقد: 


قرأت ذات مرة أن طالبا للطب كان يمتحن أمام 


الاساتذة فوصفوا له حالة مريشض وسالوه اذا 
أتوه به ماذا يفعل له فقفكر الطالب قليلا ثم قال 
الجواب » فما كان من الاستاذ الا أن قال له نعم 
أصيت العلاج اولا أنك تأخرت نلاثين ثانية يكون 
مر يضك قد مات فى إثنائها ورسب التلميذ لآنه 
لا يصلح طببيا بهذا البطء فى الادراك * 


وهناك طرق أخرى غير هات لا يكاد أن يكون 
لعددها حصر أو استقضاء المهم أن لا نفىء وزارتنا 
إلى عقليتها المعهودة المألونة بعد تقرير الطريقة 
لمر تضاه ٠‏ هذه العقلية شىء عجيب : - 

نلاحظ اأوزارة :9 مشكلة ما » فتبحدها ثم تقرد 
لها العلاج الذى ثراه لم تنبى المسكلة وننسى أن 
قرارها هذا حل زنلك المشكلة فنتؤاخذ المعلمين 
كلما استعملوا هذا الحل لذلك الاشكال ٠‏ 


خد لذتلك مثلا ما قررته الوزارة روما ما حلا 
حر نيا شكلة الامتحانات ٠.‏ فقالت اك التلميذ قد 
يكونٍ مجدا ثم يصاب بعارض مرضى أو اجتماعى 
عند الامتحان فيتظلم. بغير حق ) وقد يكون على 
العكس مستهترا طول العام ثم يجتهد فى الشهر 
الأخير فيتفوق ول العدين عن فى وجل بحل ايشا 
وعلاحا لهذا قررت أن يكون دبع الدرجة لعمل 
التلميد طول العام على أن 'تكون إلثلائة الارباع 
الباقية لدرجة آخر العام * : 


واضح من هذا أن النظام وضع لتكون درجات 
تلميذ ما فى أعمال السنة كبيرة وفى آخر العسام 
صغيرة ٠,‏ أن العسسكس » وأن كانت الكثرة منهم 
متساوية الدرجات هنا وهناك 5 


ولكن وزارتنا رحمها إبن قد جاءت بعد نحو 
والتبود وعظائم الامور كل مدرس بتبين أن فى 
درحات نلاميذاه نفاونا كبيرا بس أعمسال السنة 
ودرجة آخر العام 2 ' 
عادت بعد هذا فأرادت اصلاح هذه الحالة 
فجعلت درجة أعمال السنة خمس الدرجة الكلية 
للحد من ذلك الحل الموفق السعيد لمشسكلة 
الامتحانات هنك نضع.عشرة سنة * : 


ولخد مثلا آخر لما يتفتق عنه ذهننا التربوى من 


اصلاح * 


بعد نكسة لادو١‏ رأت الوزارة أن نعاون الأمسة 
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كلها الى العودة الى الدين والعناية بقيمه فنظرت 
الى مادة الدين بن فلم 0 فيها منهحا قديما إيحتاج الى 
تحديد , ولا كتيا بالية تحتاج الى رق أو تجميل 
ولا كسلا أو تخاذلا يحتاج الى لجو « دل رأت 
انها مادة ل م يتصميها سدوء الامتحا نات آخر العام , 
فقررت أن 5 الاصلاح لها هو اخضاعها لقذارة 
نظام الامتحانات ٠‏ 3 ْ 

لم رأت يعاد ذلك أن الاديان عندنا كثيرة 2 
وحدت انها ممتدة الفروع الى السودان والى 
الصومال والى كثير غيرهما من البلاد 2 وهذه 
البلاد فى مجموعها تجمع أبناء جميع المال والنحل 
والعقائد والاديان , فكيف تفعل فى هذه المناهج 
قفى الامتحانات ؟ تفتق ذهنها عن حيلة بارعة هى 
أن نمت<ن التلاميذ ولا نضيف درحة الدين الى 
مجم و عهم الكلى حتى لاتنتأثر حقرقهم فى مكتب 
التنسيق بدردة الدين المتغيرة المتراوحة بين قميل 
وقسيل ٠‏ ولكيلا يكون هذا العمل الغاء تاما 
للاصلاحالذى رأنه باخضاع الدين لنظىالامتحانات 
قررت ان يرسب الطالب الذى يرسب فى الدين؟ 
ولا تضاف درجة الطائنب الممتاز الى درجته الحليه, 
وهصذا هو المعمول به الآن ٠‏ فهل تدبره أحد 
ان من يتدبر هذا الاصسلاح العجيب يجدا أن 
وزارننا قد جعلت مادة الدين اما ضارة واما لانفع 
تعصمنا منه قوة ايمان , ولله فى اصلاحات 
وزارتنا شكون وشئون ٠‏ 


اثروتين : ننتقل الآن الى آخر العقبات الكؤير 
وهر القانون المالى والادارى أو مايعرف الها 
« الروتين » والروتين كلمة أوربية معناها النظام 
المطرد على وثيرة واحدة وعلى نسق معأوم فليس 
ليها عيبر في ذانها اوكل عمل ابن ادم صنيلو 
الى روانين بعد قليل حيئما يندكم عنى وانيرة واحده 
و ام .معين معلوم.. بواريما خياف هن السام واللق 
من جراء التزام الروتين والعزوف عن التغيير 2 
كالذى يخرج فى الصلباح للتعمل ويخرج ذى 
المساء لناديه ,» قيتصضحه النفسانيون بأن يقضى 
يوم" “العطلة الاسسبوعية . فى مكان مختلف دفعا 
للسنأم واتجد بدا للعاطفة والخيال وابتعادا عن 
الرّؤتين » وهذا هنو كل الضرر من الروتين * 

أما النظام الذى نتبعه فى الشكون المالية 
والادارية فى مد'رسنا. فهو يصعد من الملل الى 
الشال ويتجاوز السأم الى السقم بل والممات فى 
بعض. الاحيان ٠‏ ذلك أن نظامنا المالى هو الحفيد 
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غير الشرعى للنظام الذى ابتدعه صيارنة الخديوق 
اسماعيل ٠»‏ والذى يقول /رابيبتس ت2..مؤرجح 
الخديو اسماعيل انه اعجز رجال البنوك الاجانب 
أن يفهموه ٠‏ دضيعوا على المواطنيل المصريين كل 
مالهم من ديون على اسماعيل وكم خرببيت فى هدا 
بيوت هؤلاء الصيارفة فى الحقيقه لصسوص وليسوا 
صيارفة وقد تفئنوا فى ابتكار هذا النظام الذى 
لا يعرف حقيقته وكل تفاصيله إاحد حتى الآن 


ونظامنا الحالى هو حفيد ذلك النظام الخديوى 
القديم ٠‏ وهو ابن النظام الذى وضعه لص آخس 
هو الخديوى عباس حلمى فى دوائره الشنيه 
واقطاعاته الاميرية وفى وزارة الاوقاف وما لها من 
ممتلكات وأوقاف وموارد مال كثيرة 5 


ولا يوجد مصرى واحد يستطيع أن يدعى بحق 
أنه لم يمسه الضر من جاتب النطام الالى المعمول 
به ,. ولسدت أريد أن أفصل القول فيه 2 وينعى”' 
أن دهان السبورات فى مدرسه واخدة لابد ان 
بتخضعح لبندين مختلفين فى ميزانيتين فى قلمين 
مختلفين اذا دانت بعض السبورات مبنية فى 
الحوزان ”يو بعضها الآخر خسبية منفصلة توضسع 
على حوامل لأن الممنية فى الحدراق من اختصاص 
ترميم /المبانى ومراجعة وزارة المرافق والاسكان 
واللنفضتلة من اختصاصن اصلاح الاناث وهر اجعة 
المفتشين الاداريين 


وَفَلَ مثل هنذا فى كل شىء فى المدرسة 
الصغيرة تتغيير صنبور الماء بند وامتائسة بيند 
سواه وشراء سماد للحدبيقة بدند وشراء بذور 
للحديقة نفسها بند آخر أما بناء أحواض حول 
هذه البذور تصون السماد وزهوره فبند ثالث 
غير سابقيه والنتيجة لكل هذا ترى ماذا تكون ؟ 


أتكون المحافظة على أموال الدولة ؟ !! لواقع أن 
أموال الدولة ضائعة فى غير جدوى ومن اللمكن 
لوزارة التربية والتعليم اذا هى اديرت على أساس 
الميزانية التى تنفقها فعلا فى الوقتٍ الحاضر ٠٠‏ 


أما النتيجة الحقيقية المأسفة حقا . فهى: أن. 
كل موظف يهمة أن يحصل عنى المستئد الكتابى' 
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عر الذدليل على آنه لميكن مناك فى ساعة وقوعها: 
ومن هنا كان الشلل التام لمن خافالمسئولية ٠‏ 


ومنه كان الاختسلاس والتهب لمن يعرف 


أن سرق زوجه الله والوطن , ولا أظن أن فىالدنيا 
كثيرا من الحمقى الذين سرقون من أجل الصالح 
العام فهؤلاء اندر من الكبر يت الاحمر لي بلاد 
الإندلس * 


وليس لدى اقتراح لاصلاح هذا الروتينٍ 
إلا اقتراحا واحدا هر الغاؤه فلو أدينا عملنا ,غير 
قانون على الاطلاق لكان خيرا من الالترلم* بهك 
القانون * 


متفرقات : تلك جملة الغوائق الشفيعة فى 
طريبق تحقيق الهدف البسيط المحدود اللي 
ذكرناه فى أول المقال ولكنّ + فتتساك "الى جانب 
هذه العوائق الكبرى عوائق مسغادة النسمسابس: 
بالاشارة اليها فى هذا المجال * 


منها إن الحكومة تعطى التلاميذ أجازة فى كل 
مناسية و بغبر مناسية 0 وكلما زار بلادنا كدير 


أو وزرس أعطينا التلاميذ أجازة لسسستقبلوه أو 


, 5 فى جميسبلح 
الناس هو أن المعلمين والمتعلمين لا قيمة لعماهم 0 
وان التعليم » أهون على الجميع من كنس الششوادع 
وتنظيف الطرقات وان تعطيله لا بان يفولا عرد 
منة ٠‏ 


ومنها أن الوزارة وجميع الهيئات والوزارات 
الاخرى أخذت تستهين دوقت العلم والتعليم » 
فاذا طلب من وزارة الصحة أن تحرى فحوصها 
وبحوثها وتحاليلها على التلاميذ قيل بدء الدراسة, 
وحددت أن إالاحسدن أن نترك الاحازة للتلاميذ وأن 
تقتطع الوقت اللازم لهذه الفحوص والتحاليل من 


وقت الدروسن بعد بدء العام الجديد , كانما حتى . 
الاجازة أصبحت أقيمعند الناس من وقت التعليم * 


واذا :تصادف أن وقت الدراسة تعارضي مع مقاومة 


بأنه غير مسئول : وهذا وحدة فى احد ذانه يعنى 


دودة القطن أو ممع جنى القطن أف مع أى عسل 
آخر عان أهون على المجتمع كله أن. يتنازل عن 
ال مم * 


فتنتزع الإساتذة من مدارسهم لتدربهم 2 مع أن 
أنفع لو جمع المدربوت 

ما ليقدربوا على 
ما نساء الوزارة أن تدربهم عله ء ولن يكلف 


الوزارة مثل هذا العمل شيئا كثيرا ولكنه سيوفر 


علميهم الكثر 5 


ومنها أن الوزارة لا ثرى أن شسنا ما يمكن 
تنفيذه الا فى الحصة وفى الفصسل وأن الجرس 
لازمة ا فكاك منها وكأن تلاميدنا جميعا قد 
نشرئوا مع كلب بافلوف فى حجرة واحدة * فقد 
هب فى دماغ وزارننا بوما ما أن تثمى النفس 


واعظريه ٠‏ ولكن تطبيقه كان كما يل 
الهوايات بأنواع معينة من الاعمال الفتيستة 


واحدة فى الدلتا أو الصعيد أن يقول انه لا يهوى 
أى واحدة من هذه الهوايات أرغم على واحدة منها 
ارغاما *٠‏ ثم حددت أوقات الهوزية بحصص 
معينة ) يدق الجرس فيهب التلميذ الى هوايث) ' 
ثم يدق مرة 'ثانية فتنتهى الهواية فى نفسة ' 
كأنما الهواية مصباح عهربائى يوقد ويطفاً حسب 
الطلب وحسب الأرام ٠١‏ شم حددت الخامات التى 
تستعمل فى الهواية فكان نصيب إلهواية الواحدة 
يبلغ فى بعض الاحيان جنيها واحدا أو جنيهين في 
العام كله لجميع العلاميث الهاروين .. من الهواية 
لا من الهاوية والعياذ بالله ومثها غير هذا كثر 
خلاصته أن اكعلم والمتعلم وات التعلم نفسه فى 
موضع المذلة والهوات فى نظر الدولة وفى نظر 
الناس ٠٠‏ وحتى 5 نظر المعلمين والمتعلمين ورحم 
الله الحاحظ اذ يقول : لا تقدل شنهادة معلم 
الصبية | يانه كما يقول صقلاب :- 


وكيف يرجى العقل والزاى: عنند .من 
يروح على أنثى وعمقد عل طيل 
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حاساة التعلص 


د . عيداسه هود سليمان 


هدر س علم النفس بعامعة القاهرة 


لو كان نظام التهليم عندنا مثل متاهة عالم النف سالذى 
ضع عند بابها فثرانه التى بجرى عليها تجاربه »© فتسيم 0 
فى طرقالمناهة مصطدمة دائما بنهايات مسدودة لتعودادراجها 
حتى تتمكن فى نماي الامر من الخروي من الباب الآخر ‏ لو 
كان نظام اللتعليم عندنا مثل متاهة عالم النفس لكان اقل 
سوءا مما هو عيه الآن ٠‏ ذلك ان الطرق السدودة فى نظلسام 
التعليم ليست مجرد نهايات مقفلة تحفز الالسان الى ان 
ببحث عن الطريق الصحيح »© وتستثير ذكاءه لكى يصل الى 
الحل ؛ وانما هى ليست نهايات مسدودة فحسب © بل هى 
مختنئقة فاسدة الهواء ؛ هتى وصل اليها ذلك المسكين الذى 
قدر له أن يسير فيها أنهكت قواه.») وأوهنت عزيمته » 
أفقدته فى الحياة كل معئى بجعل اها طعما مسستسياا . 


ومع أن متاهة عسالم النفس كانت مليئة بالطرق 
السدودة ؛ الا ان الفار كان دائما جد طريقه فيها » ويخرج 
من الباب ٠٠‏ فلقد تعلم الفأر ان بقلل من اخطاء دخوله فىيطرق 
منتتقاودة » وان بختصر الوقت الذى يعبر المتاهة فيه بنجاح. 
ومن هنا كانت الطرق المسدودة فى المتاهة عامل حفر للفأر 
لكى. يجد الطريق الصحيح بأسرع مايمكن »© لكى يحصل على 
الكفغافأة التى تنتظره عند باب الخروج © فيلتهم قطعة من 
الخبز أو الجبن ٠‏ 


أما الطرق المسدودة فى نظام تعليمنا فهى قدر لا مفر 
هلد » لابد للانسان :من أن يستسلم 4 . فهى طرق مسدودة 
لايستطيع التلميذ ان يعود منها الا بعد أن يكون قد بذل 
كثيرا. هن االجهد » وأضاع طويلا من العمر . وباختصمبار 
فان نظام تعايمما يمتاز بالجمود وعدم المرونة والاخدناق 

ومظاهر هذا الحمود عديدة » سنناتشش فى هذا المقال 
أهم مظاهر هذا الجمود وهو مشكلة التخصص البكر ٠‏ ذلك 
انه على التلميذ أن يعقوم باختيار مستقبله فى العلم والهنة 
فى سن السادسة عشرة بعد ان يجتاز الفرقة الاولى الثانوية 
وهذا الاختيار المحتم يفترض أن التلميذ فى هذه السمنالمبكرة 
قد نضج »© وانه يستطيع أن يعرف مايريد ومالايريد ©» فضلا 
عن أن يعرف ها اذا كانت له القدرة على أن يتعلم ها يريد 
تعلمه من أدب أو فن أن رياضة أو علم ٠...‏ الخ ٠‏ لكن العام 
يقول عكس ذلك , 


١‏ ب فالعلم بؤكد ان هناك علاتة رثبقة بين ما يسبل 


عبن العربية 


الانسان الى عميله ونين التجاح فى هذا العمل » اى ان هناك 
علائة وثيقة بينالميل والنداح فالمهنة.223 م ,1952 كع صلا 
وحيث ان التعليم بعد الفرد لحياته الستقبلة » وحيث ان 
المهنة التى سيمارسها الانسان نعد احد الجوائب الاساسية 
لحياة الانسان المستقاة » رزلك لابد ان تؤخذ الحياة 
المهنية للتلميذ حين بخطط لنظام التعليم الذى يعده لهذه 
الحياة المستقبلة ٠‏ 


يؤكد العلم اناليول الهنية غير نابتة فىالمراحل 
البكرة من العمر © وانها نتغير بتغير العدر وخاصة فىالطفولة 
واإراهقة المبكرة 2.0 بلمقططعآ ذرك ان اللميول ترتبط 
بالحاجات النفسية إرحلة الثمو » وحاجات الطفل تختاف 
عن حاحات المراهق » وهذه تنختلف عن حاجات الرا شد 
ولانيدة المول المهنية فى اتخاذ شسكل 
. بل أن الميُول المهنية 
تتغير كثيرا فيما بين مسن الخامسة عثرة وسن العشرين وقد 
وجد ان علاقة ميول طلاب المدارصي الثانوية والجامعة بالمهن 


القن مارسوها فيما بعد كانت علاقة متخفدة وهذه الحقيقة 


221 .م بلعطناك 


ررد الا فى مرحلة الإراهقة المتآخرة 


تمود بنا الى نقطة أخرى هامة هى أن مهناك فرقا بين >الليول 
كما يعبر عنها الشخص ؟ والمبر ل مما تقيسها اختبارات 
امبرل الهنية 

ذلك ان الشخص قد يتأثر فى تعبيره عن ميوله بعوامل 
مختلفة كائكانة التى تحتلها الهنة ى اللمجتمع » او الدخل 
الذى تدره هذه الهنة © أو آقبة والده أو اوالدنه أو قرب 
له ©» او غير ذلك من العوامل الذاتية . ولكن مده كلها ققد 
تكون مخعلفة عن الجوانب الاساسية فى شضخصية التلميك » 


واليّن تمد اليول الهنية تعبيرا عنها ٠‏ 


وخلاصسة الامر المهنية لا تنضج ولا تستقر الا 
فى مرحلة متآخرة من العمر © كما ان ا 93 قد لاد تطيع 
التعبير عن ميوله الحقيقية » إذ ان اختبارات الميول المهنية 


والنميجة التى قترتب على ذلك هى ان نظام تعليمنا 
يرتكب خط كبيرا حين يفرض على التلميذ ان يقوم فى سن 
ميكرة جدا وهى سن السادسة ععرة حين يحجتاز الفرقة 
الاولى الثانوية بعملية اختياد مهنى وهئى أن نتجه الىدراسة 
الآداب او دراسة العلوم . ذلك إنه اذا اساء الاختياد فىهذه 
السن نتيجة لعدم نذيح ميوله أو لعدم معرفته بهذه الميول» 
فانه سيظل يعالى من ذلك طوال حياته » اذ سيقدر عليه 
ان يسير فى دراسة لابحبها ولايميل آليها. ) ومن ثم سيتاثر. 
تحصله فى هده الدتراسية » وقد ينتهى به الآمير الى أن 


نترك هذه الدراسة آو يفثلى فيها ٠.‏ 


ووو 


يشسطر اال الاختيار الهنى زو « الجبر التعليمى »© فى سن 
مبكرة عن سن السادسة عشرة ؛ حين للتحق بالمدرسة 
٠.‏ والمعروفاان 
“منهج التعليم ازفنى برعزالاهتمام.على أأواد العمليةوالتطبيقية 
دون اهتمام كبير بالاساس النظرى للعلم وبالثقافة العامة 
كما ان المدارس الفنية لاتؤدى الى الالتحاق بالتعليم ا لعالى 
والجامعى . ومعروف أيضا نالتلاميذ الذين يلتحقون بهذا 
النوع من التعليم هم الدين يحصلون على مجموع اقل فى 
امتحان القبول وف امتحان الشهادة الاعدادية .م 


الاعدادبة الفنية أو المدرسة الثانوية الفنية 


وهذه العوامل كلها من شأنها ان تؤدى الى طبقية 
التعليم» فيتميز التعايم العام عن التعليم الفتى © اذ ان 
التعليم العام مس بالحاسليق وان اكثر امقر حاف 4 
انه يؤدى الى الجامعة » فيحتل بذلك المكان الاعلى ٠‏ 


يقني طلم الى تلم عام وتطليم كني تو]. أب 
افتراضين وحن اراس أن سرع نرسات اللمية” ل 
'متحان القدول دليل على قدرانه ومقياس لإمكانياته ٠‏ لكن 
تحصيل التلميذ ىف الامتحان ليس بالضرورة مقياسا لقدرتنه» 
فهناك من الظلروف مايمكن ان يؤثر ى تحصيل التلميك فى 
أننحان/ بالذات © هناك عدم موضوعية الامتحان الذى قد يأنى 
هلا أي قد يأتى مما . كنا ان التلية قل يكون بالصد ف 
قد اسه ذكر وقط ماسكل عنه فى الامتحان . وهناك ايضا 
الفاروف الانفمالية للتلميد التى اساسها الخوف من امتحان 
55-5 مصيره » وهئاك الظروف النفسية او الاجتماعية او 
الأقتصتادية اللخافة كل تلميذ والتى قد حول دون اظهار 


50 راته 3 


اما الافتراضشس آلثانن الخاطيىء نيو ان القدرات 
الخاصة واليول يمكن ان تنضدج فى سن مبكرة مثل سين 
الثانية عغرة (اتمام الدراسة: الابتدائية) أو سن الخامفسة 
عكرة راتمام الدراسة: الاعدادية) وقد اشرنا الى مجمومعة 
الدراسات التى اوضفحث ان اليول الهئية لاننضصج أو تستقر 
قبل سن الادسة عثرة » ما انها تتغير فيما بين سن 


الخاسة عثرة وسن العشرين “ 


ج 
فيها الميول الهنية والقدرات فى الجمهورية العربية المتحدة 
لن تكو قبل سن السادسة عشرة فضلا عن الها قد تتأخر 
عن ذلك بكثير » ذلك انه من العوامل الى تساعد على تضج 
الميول المهنية والقدرات هو تعرض التلميذ الخبرات اللائمة 
التى تساعد على تفج هذه الميول والقدرات ٠‏ 
ان يتعرض التاميد لخبرات متتوعة ومختلفة تساعدة عيلى 
إر_تكثاف عالم العمل والدراسة ثم الختبار المحال الذى 
يميل اليه ويقدر عليه 4 ثم التركيز على هذا المجال 

واذن ؤان التخصدن البكر بحرم التلميك من التعرض لهذم 
الخرات المتدوعة ) ومعتني هذا ان التلميد قد لا يصادف 


وهنا بحب أن نؤكد اننا نتوقع ان الد.ن التى تنفسج 


وهذا يعني 


58 


مكتبتنا العربية ' 


الخبرة اللائمة الا فى سن متاخرة جدا © بل “قد بصصادفها 
بعد فوات الوقت ,, 0 


من هذا ننتهى الى ان الضرورة تقتذفى توحيد تعليم 
المرحلة التوسطة . المدرسة الثانوية العامة بوضعها الحالى 
لاتخدم الا الاعداد لدخول الجامفة ٠‏ لكن لنفرض. انالتلميذ 
قرد بعد الانتهاء من دراسة الثانوية ان يلتحق بعمل لمدة 
عام أو عامين . ماالذى يستطيع ان يعمله ؟ لاى شئء اعدته 
المدرسة الثانوية ؟ الوافع أن الدرسة الثانوية العامة أعدته 
لشىء واحد هو الشعور بالعوز أمام أى عمل «تطلب شمما 
من أاهارة ٠‏ كذلاك كاذا يقوم هذأ الفصل الجامد بين نوعى 
التعليم العام والفتى ؛ احدهما يثقف عقل التلميذ والآخر 
يقوى عضلات بديه »> ويغائرض أن تقوية عضلات اليدين 
. تحتاج الى تحصديل أو ثقافة » وبذلك يخاق لدى الئاس 
اتجاهة عدم احترام العمل المدوى الممناءعى واعتساره فى 
مرتبة أقل بالنسية اثقافة العقل ؟ 


فاذا اتينا الى الدراسة الجامعية وجدنا نف سأ لجمود 
وعدم المرونة : فالكايات منفصلة عن بعضها تمام الانفصال» 
والاقسام فى الكلية الواحدة منفصلة عن بعضنها تمام الانفصال 
والطالب الجامعى عليه ان يختار طريقه مبكرا ويسير فيه 
الى نهايته . فاذا اكتش له فى وسط الطريق ان هذا العلم 
5 ذالك غير ملائم له ؛ او انه لابشبع حاجاته ؛ او ان درئئة 
صعوبةه وتعقده أصبحدت فوق طاتته © كان عليه أن اتلعود 
أدراجه ؛ ليبدأ طريقا جديدا . وعندئل يكون قل باضاع من 
عمره الكثير »؛ وعندلل أيضا قد لايجد بابا مفتوحا . 


كدذلك فان هذا الفصل الجامد بين مراحل التَعَليمّ 
ف سن مبكرة يغفل أساسا هاما هو وحدة العرفة الانسانية 
ووحدة العقل البشرى ٠‏ وطالب الآداب بحتاج الى معرافة 
الحقائق العلمية والرياضية الاساسية 4 بل واسَلوْبٍالتفكر 
والبحث العلمى والرياضى والعالم يحتاج الى أن يعرف 
اللغة والادب وان يعرف الحقائق الجغرافية وااتاريخية 
لهذا العالم الذى بعيشنى فيه ٠‏ كذلك نان دارس نهم االنفس 
أحوج مايكون الى دراسة علم الاجتماع 0 ومع ؤجود اقسام 
علم الاجتماع الى جوار اقسام علم النفس »© فان طالب علم 
النفسن فى بعض الجامعات قد يحصل على ١اليسائس‏ او 
الماجستير او الدكتوراه دون ان يسمع عن علم الاجتماع او 
الانثربولوجيا . واللرى بحدث نتيجة الملك هو ان المدارس 
والمعاهد وا.لكليات تخرج طاليا محدود النظرة الى هذا العالم» 
بنظر اليه من زاوية واحدة هى زاوية المادة التى درسها 
والتى لم يعرف قيرها ؛ ومن ثم يكون قصير النظرة العلمية 
كما أنه قد بكون متعصيا علميا وثقافيا » لان ١اتعصب‏ يرتيط. 


بالجهل وعدم الخبرة بما تتعصب ضده 
ولاشك ان القارىء سيتساءل الآن : ما العمل ؟! 


هناك أساس هام من أسس تطوير التعليم هو ان 


ال 


نزيل عنه طابع الجمود لابد ان يكون نظام التعليم بحيث 
يكون هناك دائما مكان. لمن بريد ان بتعلم الهارة المناسبة فى 
الوقت المناسب ؛ وفى الوقت الذى بريد هو ان يتعلم فيه 
هذه المهارة » وفى الوتت الذى تسمح به امكائياته أيضا . 
ومعنى هذا اللغماء هذا الفصل الجامد بين التخقصص العلمى 
والتخصص الأدبى فى مرحلة الدرانة الثانوية ؛ ومعنى هذا 
أيضا هو عدم تقسيم تعليم المرحلة المتوسطة الى تعليم فنى 
وتعليم عام ٠‏ فهذه المرحلة يحب أن تكون مرحلة اعداد عام 
للتعليم العالى والتعليمع الجامنى ؛ .يدرس قيها الطالب 
جميع انواع المعارف بسيث يكون دنه الاستعداد إتابعة 
الدراسة فى أى فرع بكتشف انه يميل اليه ويدر على 
اسم فافة' + 
الثانوية فرصة لكى يختار مادة او مادتين لو ثلائة فى فرع 
من فروع المعرفة لتخد مس أيه وبدرسه بنعمق . فاذا حصل 
على اجازة المدرسة الثانوية واكتشف أنه لم بتفوق فيما 
تخصص فيه ؛ او انه فقّد الميل الى مواصلة الدراسة فيه 


قلا ناس من أن يكون لدى تاميسلك المدرمسية 


استطاع ان يعود ثانية الى الدرسة فى فترة ااصيف مكلا 
دوين تخصصا آخر . وهكذا تكون هناك دائما أمامه 
الفرصة لكى يجدد نفاه ؛ ولكى يجد نفسسه »؛ وتكون 
امامه الفرصة لكى يفتح ابواب الطريق التى يريد ان 
برتادها . 


وبالمثل فانه من ١اساخف‏ أن نفصل فصلا جامد؟ بين 
تتخصصات الدراسة فى المرحلة الجامعية . اذ ان ما ينوم 
به خريج, الجامعة دائما من قصوور فى ثقافتهم أنزما هر 
«ظور..لهذا الفصل العامد . كل طالب محتاج الى اللغات 
الاجنبية ' فى كل بلاد العالم هناك دائما الاهتمام بالاغات 
الاجنبية ومنذ”!!راحل البكرة فى التعليى ٠‏ وكل طالب فى 
الجامبة محتتاج“الى الانس'نيات والى العلوم الاجتماعية 
فهو محتاج الى علم 
النفس الذى يساعده على فهم سلوكه وسلوكالآخرين» وعلى 
التعامل مع غيره من الآدميين ٠‏ وهو محتاج الى دراسة علم 
الاجتماعالذى يمكنه من فهم الانظمة الاجتياعية التى بتحرك 
فيها وحائر بها ويؤثر نيها * 
والجغرافيا والتاريخ لكى يفهم هذا العالم الذى هو جزء 
هله . وهو محتاج الى العلوم وااريائ.ءيات التى بدونها 
لم يكن للمجتمع الحذبث ان يصل الى ما وصل اليه من 
تطو را. لذلاك ليس بغر بيب أن نددو الى أن تون 'اسئتان 
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وهو محتاج الى الاقتصساد 


الأوئيان هن الدراسية الجامدية مرحلة اعداد عام يودها 
بتخصدر الطالب فى الغرع الذى وريد . وفى ذلك الوقت 
يكون الطالب قد امسستطاع ان يسستكشف مجالاث المعرفة 
اأوامة ؛ واستطاع ان يجد ما يميل اليه وما يقدر على 
تحصيله ' ومن الممكن أن يكون التخصص تدريجيا بحيث 
تكون السنة الاولى و الحامىعفة مرحلة اعداد عام © ثم 
كون هناك ثيء من التخصص فى السنة الثانية © ثم ببدآا 
التخصص الفعلى فى السنة الثالئة . واذا كان هناك خوف 


مكتبتنا العربية 


من أن نفسوء نوعية الدراسة الجامعية . حيث الستةوى » 
فلا بأس من أن تزاد الدراسة الجامعية سئة خامسة فى 
بعض الدرادج زات السارات الأربع : وهذا النظام الذىق 
تدعق اليه ليس يجديد آ هو متبع فى بلاد إاخرى من 


ا.العالم ٠‏ وهو ليشن يجديد على محتمتا ٠‏ ففى الفرتة 


الاولى فى كلية الآداب بجامعة الثقاهرة مثلا يدرس الطالب ”' 


دراسة عامة تتناول معظم المواد التى تدرس فى أتسام الكلية 
المختلفة © ثم يبدأ التخصص فى الاقدام المختلفة فى الفرقة 
الغانية ©» وفى بعض الاقسام يكون هناك تخصص اكثر فى 
الفرقة الثالثة اذ ينقسم القسم الى شعبتين كما هو الحال 
ف قسم الدر إسات الفلسفية والنفاية ' 

حقيقة ان بمض الاصوات ستثور وتقول انك بهسذا 
النظام ستقفى على التعمق فى الدراسة الجامعية ٠‏ بل أن 
بعش الاسائذة فى كلية الآداب ينادون فعلا بالغاء الدراسة 
العامة فى الفرقة الاولى والعودة الى بداية التخصص فى 
الاقسام منذ الفرقة الاولى وذربعتهم فى ذلك ان الطلاب 
بخرجون من الفرقة الاولى مانا لا تعرفون شيئا ؛ بل 
.ان البعضش يقول ان الدراسة العامة فى الفرقة الاولى ما .عي 
إلا امتداد للدراسة فى الرحلة الثانوية لعامة ' : 


نحن تؤكد اننا ضد السطحية والانمافك فى التعليم ٠‏ 
إن من بريد ان بهدم محتمها ما عليه الا ان تشمل “ها 
واحدا ».هو أن بيصم أزنه عن كل اصلاح ١و‏ "لاي فى نظام 
التعليم » وان يفحر قىق هذا النظام أصايع ديئاميت تيع 
الجهل فى عقول ابناء مجتمعه 
مجةمعه ما عليه الا أن يخرج له تلاميدا ممانا »#«معار فوع 


ان هن كن ردّموان, ينتقم* ون 
فثيلة » وقيمهم هزيلة » وحماسْهم فائتر » وانتماؤهم 


لجتمعهم غير موجود 


وبعيدا عن هله الاحكام الحماسسية » فان السن 
يرون أن عدم التخصص فى الرحلة الثانوية وفى المراحل 
الاولى من الدراسة الحامعية من هاألنه ان يؤدى الى 
انخفاض مستوى التعليم تفوتهم حقائق هامة فى النظام 


الراهن © 


أذ أن سبب انلخفاض املسلتوى ليس هو كون 
الدراسة عامة فى بعض المراحل » وانما هو طريقة التدريس 
وطربقة الامتحان © والظروف التى تؤدى الى طريقة تدريس 
معينة » والحاحة الادية التى تجمل مدرسى التعليم الثانوى 
يعكفون على اعطاء الدروس الخصوصية وتجمل أساتذة 
الجامعات يمكفون على اإعطاء الحائرات التى تزيد عن 
التصاب » وتؤدى بهؤلاء وأولئك الى ان بنصرقوا عن العلم 
وتطويره © بل إن يتحجروا فى نهاية الامر ويفقدوا القدرة 
على ان بقدموا العلم بطريقة جذابة الى طالبيه ' 


كذ لك هناك مكسكلة أخرى هامة فى التربية لر 


أعطيناها مزيدا من الاهتمام لتبينا .خطورة التخصص البكر ) 
فنحن نغفل عن تحديد اهداف العملية التريوية تحديدا 
يجعل تحقيقها ممكنا ٠‏ وليس من فك فى ان عاداتنا فىالعمل 
والتفكير تعد مسئولة عما. يحدث فالادة تلغى بجرة قلم 
ممن يملك القلم © ثم تشضناف حسب الاحوال وحدب 
مزاجه . أما اللجان التخمصصة التى تقوم بدراسة الشكلات 
3 تخد قرارا فيها بطريقة ديموقراطية يلتزم بها صاحب 
القلم ذد المداد الاحمر فأمر لا تمرقه ٠‏ على أية حال © كل 
مجتمع يريد للتعليم فيه ان بيتطور بها يحقق تطور هذا 
الجتمع لابد ان بعطى اهمية كبيرة لاهداف التربية فيه 
وى وضع الإهداف التربوية يجب ان براعى * 


(!) حاجات الثقانة والمجتمعمع الالمين تخدمهما 
الترنية : ما هى حاجات هذا الحتمم ومطالبه ومشكلاته 
وبالتالى ماذاء بتو قبع من الافراد الذن عيدوت فيه 0 


زم حاجات الانزاد الى النمو وتحقّيق الذات ؛ ذلك 
إن التربية يحب [ن تكون حيوية بالنسبة للحياة القومية» 
واساسية بالنسبة لدمو الفرد 

ولنا الآن ان زنساءل * ها الذى يحتاجه مجتمعنا ؟ 
ملأ يحتاج الى مال وعاملين مهرة يستطيعون ادارة الال 
بكفاءة » دون ان يخرجوا من خط التحميم مغل قطمان 
الماش ية فى مأساة شارتى شابلن عن العصر الحديث ؟ اذا 
كان ذلك ما تريد » فسسيكون أى مفهوم جامد ضيق للتربية 
أداة فعالة؛ لتحقيق هذا الهدف * ولن تكون فى حاجة الى 
ان نهتم بالتلميذ وما يميل اليه وما يقدر عليه ستهتم 
عند “ل فقط بأن نضع التلميد فى القالب » فاذا استطاع 
ان يتشكل طبقا مواصفاتنا الصقنا على حبهته رخصته »© 
واذا لم بكن فى امكاله أن يتشكل طيقًا لقوالينا ؛ أبعدناه 
من مجال اهتمامنا » ديرن أن لهتم بان سيقع قربة للضياع 
والتشتت واليأس بل وقد بنقلب ضد الجتمع فيصبح اداة 


تدمير فيه * 


ولعل الكثيرين لم يدر بخلدعم ثىء عن حاجات 
الافراد . وهل للفرد حاجات ؟ زلك ان من يمامل الشاس 
كادوات لا كفابات على عكدن مأ بريد كانت لا سمكن ان 
يتصسور (ن: للفرد حاجات * وبالرغم ضَ ذلك فان علمساء 
النفس يرون ان للفرد حاجات وان هذه الحاجات تختاف 
باختلاف مراحل العمو الختلفة * ويمكن النظر الى هذه 
الحاحات من زاوية الفرد أو من زاوية ا احتمع» وتفئى زاوبة 
الفرد ما: يحتاجه هذا الفرد © بيثما تعنى زاوية الحتمع ما 
تنو قمه الجماعة من هذا الفرد . وهناك وسيلة لتفادى 


الإاختلاف بين وحهوةتى النفار هاتين اتكمن ق مقهوم أعمال! لثمو 


او مطالب الثمو : ومطلب النمو هو مطاب عا فى فقترة 


م.. حياة القرد 4 ويؤدى اتقان هذا الطلب بتحاح الى 
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ازع ست ور ا حل نض ووه ا ست 


ازع ست ور ا حل نض ووه ا ست 


ازع ست ور ا حل نض ووه ا ست 


ازع ست ور ا حل نض ووه ا ست 


ازع ست ور ا حل نض ووه ا ست 


ازع ست ور ا حل نض ووه ا ست 


أيضا من لايؤمن بالعملية التعليمية ايمانا شخصيا» فقد أتى 
الى هذه العملية مكرشا وهو ايضا لايجد امامه مايدفعه او 
يحفزه ألى الارتباط القائم على الايمان والحواس بدملية 
التدريس , افليس إهناك هن الحوافز ل اللمادية أو حق المعنويقث 
ما يجعله يبذل جهدا كافيا , 


اما الاسباب الاجتماعية لهذا القصور ‏ وهى اكثر 
تأثيرا با لايقاس ب فتتركز فى المستوى الدى ,يوضع فيه المقلم 


راجتماعيا) والذى لايتناسب مع طبيعة مهمته اطلاقا »دلايؤدى , 


الا الى تشايت جهده واذابة حماسه , 

ان علاج هذا القصور هو رفع المساتوى المادى للمعلم» 
اذ ان ذلك يؤدى الى رفع مستواه الاجتماعى والى عدم 
استنفاذ طاقنه فى الحصول على مزيد من الدخل 2 كما سيوفر 
له مايحناجه من وقت للاستزادة من الثقافة ولتطويرامكانياته 


وتجديدها , 
لطفى الشافعى 


متار سن ثانوى 


ننديو هذه الصورة واعدة اذن , باقتراحاتها الواقعية 
وحلولها العملية العديدة غير أن هذه الصورة نفسها 
تطرح برصدها ذو الطابع الاصلاحى الجزئى 'المشكلات 
والحلؤ” “قضية ملحة أخرى من قضايا نظامنا التعليمى 


.قضية الانفصال الذى هازال قائما بين. هذه التصسورات 


الاصلاسية “الصادقة 'والايجابية وبين النظرة الثورية وارادة 
التغيير الجماعية , مين التناول الاجرائى الادارى للأمور وبين 
التصور الأاكثر شمولا لقضايا « العملية الاجتماعية » 
بأسرها *' ان هذه الوجهات هن النظر تستطيع أن. تقدم 
الكثير اذا دعمتها اللركيزة الثورية والانطلاق الثورى الذى 
يتجاوز الاصلاح الى التغيير الواضح الحاسم لاسس أنظمتنا 
الادارية شكلا ومضمونا ٠‏ 
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ان المفاهيم الثورية الحدبدة للديمقراطية السليمة 
لاند ان تفرضضن نفسها على الحدود التى تؤثر فى تكوين 
المواطن وفى مقدمتها التعليمر ٠‏ » 


ر ميثاق العمل الوطنى ) 


مقدمة : 


االكن بية وظيفة اجتماعية تمد ضرورتها وتكتسب 
مدلولها ومقهومها الحقيقى من الاهداف التى تعمل على 
تحقيقها » ومن الغايات التتى تسعى الى اللوصول اليها 
والترمية بهذا التحديد لا يسكن ان تكون مجرد فلسفة 
بعيدة عن واقع الحيساة » كما لايمكن آن تكون محرد 


دنجت على اساس من التفكير التطقى او النظرى وحده »© 
ن تكون التربية تعبيرأ والسكاسا للاتحاهات 
فى اللجتمع والمثل الحقيقية الثى يتخذها الجتمع 
وهذه المثل والاتحاهات والاهداف هى وحدها 


وائما ينبغى 
السائدة 
أهدافا له 
التى شبغى ١ن‏ نحدد فاسفة التربية واساليبها ومناهحها 
ومولاة الدراسة وطرق التدريس " 

ولكل مجتمع نمطه التربوى أو انماطه الثقافية التى 
تتلاءم مع اوضاعه ومطالب. هك الاحتماعية والثقافية 
والسياضية ؛ ومم ما بفرضه نفلام الحياة القائمة فى 
والفرد الذى تسعى الترئية الى تنشيمته وأعداده 
او الانسان الكامل بصفة مطلقة »© 


االجحممم + 
ليس بالفرد الثالى 
وائما هو الفرد الذى نتطلبه مجتمع بعينه والذى تستلزمه 
اتختصاديات. هذا المجتمع وظروفه الاجتماعية والسياسية ٠‏ 
ومن هنا كانت حتمية اعداد النشىء فى المجتمع الاشتراكى 
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مكتبتنا العربية. 


عن طريق المجتمع الاشتراكى ولاجل المجنمع الاشتراكى ... 
فالمجتمعات “تتكون من أقراد تحتم ان تريط بيتهم اتجاهات 
مشتركة وطرق معيننة من التفكير الجماعى. تساندها 
العادات والتقاليد والانظمة القائمة .«« وينبغى أن تعمل 
الاساليب التربوية على اندماج الاجيال الصاعدة فالتفكير 
وان تعمل على خلق إلوعى الجماعى ٠‏ والتربية هى وسيلة 
الملجتمع لتأمين استمرار' خياته وتطوره »4 كما أن الفرد 
الذى يعيش فى مجتمعه لا. نسستتطيع أن بحيا فى عزلة أو 
بعيدا عن الاحداث التى تدر فى الجتمع والتى يتفاعل 


معها فيتأثر بها وتؤثر فيه ٠‏ 


ان قورتنا الاجتماعية ثورة على 'كافة عوامل التخلف 
فى الجتمع ٠.‏ وليس المجتمع وصفا شائعا وائمأ يعنىكل 
انسان بعيش على أارض الوطن ؟ وتتفق آماله همع غيره من 
المواطنين ومن .أجل حياة رغدة لجميع المواطنين سواء فى 
الحاضر أو فى المشقبل' ٠.‏ فمجتمعنا. الاشتراكى يتميز 
برعايته لكل مواطن يعيش على أرضه . وقد جاء فى ميثاق 
العمل الوطنى : )١(‏ 

« ان تكانق الفرصة ؛ وهو التعبير عن الحرية 
الاجتماعية » يمكن تحديده فى حقوق اساسية لكل مواطن 
ينبغى تكريس الجهد لتحقيقها 

أولها : حق كل مواطن فى الرعاية الصكة بحيك 
لا تصبح هذه الرعاية علاجا ودواء مجرد ,للعة ‏ تبناع 
وتشترى © والما تصبح حقا مكفولا غير مشثروط بثمن 
مادى © ولابد أن تكون هذه الرعاية فى «تناول كل مواطن» 
وفى كل ركن من الوطن »4 فى ظروف ميسرة وقادرة”علئ 
الخدمة' »2 ولابد من التوسع فى التأمين الصحى بحيث يظل 
بحمايته كل جموع المواطنين 


ثانيها : حق كل همواطن فى العلم بقدر ما بتحمل 
استعداده ومواهبه ٠‏ 

ثالئها : حق كل مواطن فى عمل بتناسب معكفايته 
واستعداده ومع العلم الذى يحصل عليه »4 ان العمل 
فضلا عن أهميته الاقتصادية فى حياة الانسان »© تأكيد 
الوجود الانسائى ذاته . 

رابعها : ان التامينات ضد الشيخوخة وضدالمرض 
لابد من توسيع نطاقها بحيث تصبح معظلة واقية للذين 


أدوا دورهم فى النضال الوطنى وجاء الوقت الى يجب 


أن يضمنوا فيه حتهم فى الراحة الكفولة بالضمان ٠‏ » 

وحيام ينظر ل قَ الى المجتمع » فاله يعنى 
اساسا يتناول البنيان الاجتماعى بأكمله ويهتم بأهم 
مكوناته » وهو الانسان الذدى يعيش فيه 4 اأى ان كل 
با يوضع من خطط وبرامج فى مجال الانتتاج والخدمات 
نما تلتهدف التهوض الثامل بالمواطن الذى بعيشش فى 
مجتمعنا ٠‏ فالمجتمع هنا « مجتمع السانتى » يمعتى انه 
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نشوم أساما على علصرين أساسيين هما 
الانسانية التى تقوم بين أفراد المجتمع وجماعاته »© وعنصر 
الاسهام فى الانتاج . لصااح المجتمع وبالتالى لتوفير الخدمات 
اللازمة لقابلة احتياجات المواطنين من ناحية وتحقيق 
*مالهم فى اللنمو والتقدم من ناحية أخرى © وذلك تحقيما 
نبدأ الكفاية والعدل وهما جناحا الاشتراكية العربية 


عنحرا لعلاقات 


ويؤكد الميثاق ذلك حين يذكر فى الباب'السابع ١‏ وغاية 
الانتاج الحقيقية هى توفر أكبر قدر ممكن من الخدمات 
لتكون اعلام الرفاهية التى ترفرف على الحتمع كله » 


وحين يضع المجتمع الاشتراكى نظاما للتعليم فلابد 
أن يكون هدفه اعداد اللمواطن الذى بتاثر بما طرأ على 
المجتمع من تغييرات »© والذئ يعمل من أجل تدعيم البناء 
الخديد: للمجتمع والحفاظ عليه © وربط ححياته وتفكيره 
بالتظام الذى سيصيح اطارا لحياته ونموه “ ولابد آر 
يستتبع التغيرات التى طرأت على التركيب الاقتصادى 
والاجتماعى والسياسى: لجتمعنا تغيير جوهرى فى اعداد 
النثشيء عن طريق التربية والتعليم وعن طريق ثقافة تلالم 
النظام الاشتراكى وتصلح له . فلقد قامت المجتمعات 
الاشترناكية عى أساس مفاهيم معينة للحياة ©» كما قاممبت 
على أيد لوجية تستهدف تطهير العقول من رواسب التحكم 
والسسيطرة بكل أنواعها ومظاهرها فى كافة الميادين 
والحالات وللنظام الاشتراكى قيمه الاجتماءية ومعابيره 
الأخلاقية » وهى مششستقة منالفلسفة الاشتراكية ومبادلها » 
وليست هذه القيم وى معايير للآداب والسلوك التى 
يعثبر انوعى الاجتماعى دافعا لها وحافزا عليها ؛ وهى 
التى يطلق عليها اسم « التربية الاشتراكية » ٠‏ 


المشكلات التر بوية والمهنية : 


يقصد بالمشكلات. التربوية تلك المشكلات التىنيشا 
فى مجال الدراسة والتى ترتبط بالئجاح المدرسى وتكيف 
الطالب . وتتنوع هذه اللمشسكلات اذ يغلب على بعضلها 
الناحية العقلية مثل الملاءمة بين استعدادات الغرد 
والدراسة » وبعضها تغلب .عليه الناحية الانفعالية مثل 
تكيف الطالب مع مدرسيه وزملأته » كما أن البعض الآاخر 
بنك نتيجة نقص فى المعلومات المتاحة للطالب 

وقد صنف أحك الراجع (؟) هذه اللمشسكلاتالى 
ثلائة أقام رئيسية : ١‏ 

© النكلات التعلقة باختيار نوع الدراسة 

والالتحاق بها ٠‏ 


© مشكلات التكيف للدراسة . 


00 مشكلات هتعلقة بانهاء الدراسة والتحول إلى 
ميدان العمل ٠‏ ْْ 


وسيناقشش الكاتب المشكلات التربوية وفقا اهذا 


شمن العربية 


التقسيم مع ابراز أهم الشكلات العامرة التى ثعالى منها 
فى التعليم “" 

آولا : اللسكلات امتعلقة باختيار نوع الدراسة 
والالتحاق بها : 


تختص منذه المشكلات باخثيار الدرسة او القسسم 


از التسعية او الكلية التى غلائم القرك ومساغدته على 
الالتحاق بها . وتتفرع عنها المشكلات الآتية 


مشسكلات النقص فى امعلومات التعلقة بأنواع 
الدراسات المختلفة الثى. يمكن ريفرد ان يلذحق بها : 
وهذه مشكلات شائعة بين الطلاب إذا لاحظنا تنوع 
المدارس والكليات وتعدد الاقام فى الكلية الؤاحدة © 
حيث نجد ان العلومات المتعلقة بها هامة جدا بالنسبة 
لاختيار الطالب لتوع الدراسة التى تلائمه والتى يرغب 
فيها ٠‏ وتبدو أهمية هذه العلومات عنددما يبكون الطالب 
على وشك وى شنة سيئة ف المرعلة الغائوية »4 
زو الالتحاق باحدى إلكليات ' الجامعية أو العاهد العلييا 
575 الرحلة الثانوية © أو عند الالتحاق بالدرايكبات 
العليا ٠‏ 


. ويتطلب هذا من الوجه أن يكون علل معلافة /وثيقة 
بأنواع الدارس المختلنة والكليات والمعاهد وأقسامها 
وأماكنها وشروط الالتحاق بها 
المطبوعات التى تشتمل على هذه “المعلويات » حيث الها 
اعد علا من اللطالب والموجه على اب.ؤاء ويلاجظهران 
بعض الحالات لا تقتصر على مجرد الحضّوك على "اتلوّمات 
وأئما تحتاج الى نوع من الساعدة ى التفكير والموازنة بين 
الدراسات الختلفة »> وهى مسائل تحتاج الى همسساعدة 
اموجه دونث الإكتفاء بمحرد نقد دم الملومات ٠"‏ 


وهنا تبذدو إممتسحه 


واذاء ماأدرنا البصر فيما يدور بمعاهدنا التعليمية 
على مختلف مستوياتها تطالعنا الصورة الآتية : يلتحق 
التلميذ بالمدوسة الابتدائية حتى ينتهى من المرحلة 
الإبتدائية © ثم يلتحق بالمدرسة الإعدادية اذا كان مجموع 
درجاته بسمح يذلك والا فسيلحق بالتعليم الفنى آم 
71 وعقب الانتهاء من الدراسة 
الإعدادية يطبق عليه نفس النظام اللسابق ©» بحيث يسمح 
له باستكمال التعليم الثانوى العام إذا كان مجموع درجاته 


مراكر التدريب الهنية 


فى شهادة اتمام الدراسة الاعدادية سمح بذلك أو بيلتحق 
بالمدارس الثانوية ألفنية وزراعية ‏ تجارية ب صناعية » 
وأثناء الدراسة الثانوية » عندما ينتقل الطالب الىالصف 
الثانى يجد إفه فى حرة 0 هل يلتحق بشعبة العلوم 
أو الآداب ؟ وهنا بترك الامر للعدفة لو لرأى ولى الآمر 
أو 'تحكيه بمعلى آخر . وبعد أن تتهى الطالب من 
الدراسة الثانوية يعيش الآباء فترة قلق عصيبة »4 حيث 
تحدد مجير أبثائهم فى ملك ا.لغترة يآئ جامعة أو كلية 
باحق ؟ هنا تكمن المشكلة الاساسية 


ووو 


والواقع انه لا تتوافر فى مدازتييعا ومباهدنا 
التعليمية على وجه العموم أبة معلومات تساعد اللطالب 
ملى أن يقتاق الطريق الذق عقي أ فان هى تلك 
النشرات أو الكتيبات التى تشسير الى أنواع التعليم 
التاحة فى كل مرحلة تعليمية ؟ وآين هى الوجه الذى 
يساعد الطالب على الالتحاق بالشهبة المناسية فى التعليم 
الشالوى والذى تلام إمتعداداته وقدراته ؟! وأين 
ا مطبوعات التى تشتمل على معلومات قافية عن مراكز 
التدريب الختلفة فى الجالين العسكرى والدنى ؟ اننا لم 
تشاهد سوى تلك الكتييات التى تصدرها مكائب التنسيق 
بالجامعة وبالكليات المسكرية كى تسلم للطلية عقب اتمام 
الدراسة الثانوية وتقدمهم ذكائب التسيق . أما عن 
الساعدات التى يحتاج اليهسا الطالب للموازنة بين 
الدراس ات الختلفة والقارنة بين مطالب الدراسة 
واستعداداته » فهذا شىء لم يوضم 2 الاعتبار وستناقة.ه 
فى البند التالى 


؟ , مشكلات الاس_تعدادات واآليول والخصائص 
الاخرىق ااؤثرة فى نحاح الطالب فى دراسته وهذه تتعاق 
بتحديد الاستعدادات والقدرات العقلية والتحصيل 
الإدراسى واليول والقبم وخصائص السخصية الاخرى © 
حل بمكن فى فوئها تحديد لوع الدراسة التى تلاثم 
الفرد ٠‏ 


ولقد بدت العلوم السلوكية لبحث همده 
الحوانب نان قدر معرفة الناس من خراتهم ف 
الحياة © "تحد ان فى ثنايا كل فرد تتنوع قدرانه بدرجات 
متفاوتة ٠‏ وعلى هذا الاساس فائنا نجحد الشخص صالحا 
لدراسة دون أخرى او لعمل دون ير © والبعض يتمتع 
بدرحة عالية من الذكاء واكنه محروم من بعض ألواع 
الاسستعدادات » والبعض الآخرا متمتع بقشسط وافر من 
الاتعداد للاعمال أو الدرانات التجارية دون الدراسات 


إو الاعمال الفنية 


اما بالثسية للذكاء © فلقد تددرت آراء الباحثين 
2 هذا الحال » إلا الهم اتفقبوا على انه بوجد عامل 


« لفظى » [وطعء17 وآخر « مكاتى ») 551 
وثالث « عددى » إوءاعء دسالا وان اختلفت 


مسسمياتهم ليذه العوامل وتعددكت الاختبارات التى 
تقييها (؟9( ٠‏ كما أشارت البحوث الى أهمية « معامل 
الذعاء » 50 فى ابحميل الدراسي © فهناك ارتباط 
ببن مسستوى الذكاء ودرحة التحصيل الدراسى التى يصل 
اليها الفرد ٠‏ 1 

“وبالاضافة الى القدرة العقلية العامة الذكاء - 
التى سبق ذكرها » فقد دلت البحوث على وجود قدرات 
خاصة ناأى ارتعدادات مرتبطة بالتواحى الدراسسية 


والمهنية ٠‏ وتتلخصن أهم هذه الاستعدادات مها" نان 


يل 


مكتبتنا العربية 


( 5 ) الاستعداد الاكاديمى أو المدرسى ٠‏ ْ ْ 
وهو القدرة على التعليم » 
وله قيمة فى المماهد التعليمية لتقرير مدى قدرة الطالب 


على الاستمرار فى دراسات معينة 


ع 5ة[مطء5 عتصعل0وعم 


رب الاسلعداد العددى والحسابى : 
وشمل التقدرة العقلية ‏ الةعتصقطءع84 0صة 1أوءتمعصدلة 
اللازمة لانجاز العمليات الحسابية والجبرية وااتدليل 
على صحة النظريات الهتدسية ٠‏ 


رح ) الاستعداد العلمى : علناناصك عللتتمعك5 
وهو القدرة على "استخدام الاستدلال للوصول الىالحقائق 
والبادىء والقوانين واستنباط العلاقات ووضع الفروض 
اللازمة للوصول الى الحقائق ٠‏ 


رء ) الاستعداد الميكانيكى : 
عل تدك أمعتصقطعع11 اى المعالجة اليدوية للاشياء 
للوصول الى النتاج العملية المرجوة ؟ والمعالجة أليدوية 
للآلات وتشغيلها » وفهم الرموز والعمليات الميكانيكية 


ه ) المهارة اليدوية 0 21 ناطقلا 

وتشمل التآزر بين العين واليد © وبين 
العين واليد وللة »؛ وسائر نواحى التآزر الحسى 
الحركى الاخرى التى تساعد فى المعالجة اليدوية والتنسيق 
الحركى . وهى ضرورية فى المهنالدتيقة كالجراحة وللارادة 
وقيادة السيارات واللعب على الآلات الموس شيقيةها» 
والدراسات التعلقة بها ٠»‏ 


( و الابداعية ( الفلية ) : كمه 
وتشمل التذوق والتقدير والتفسير والتحلسل, للنواحى 
ذات الاهمية الفنية . وهى تستخدم فى نواحئ التطوتّر 
والرسم والفنون الجميلة على اختلاف اأواءها وَالشراسات 
امتعلقة بها . 


نز ) الاجتماعية : 5081 | أى لاثر الاجتماعى 
لنناط الفرد فى مجتمعه » وكيفا يستطيع ان يتعامل 
بنحاح مع الآخرين فى المواقف الاجتماعية المختلفة ٠»‏ 
ويلاحظ على هذه المجموعات من الاستعدادات انها 
متداخلة فى كثير من مراحلها بدرجة لا يمكن معها وضع 
حد فاصل بين كل قدرة خاصبة وأخرى وتعتبر نظربات 
القدرات العقلية على اختلاف صورها أكثر النظريات 
فالتوجيه المهنى 
سستهدف أساسا مس.اعدة الفرد على متابعة التدربب 
والدراسة اللائمة له حتى بلتحق بالمهئنة التى تناسيه 


ارتباطا واستخداما فى التوجيه المهنى 


والواقع أن التدريب الهنى يعتمد لى حد كبير على معرفة 
القدرات العقلية العامة والخاصة عن طريق قياسها وتقدبهما 
بالنشسبية للمهن المختلفة وارتباطها بالنجاح فى شتى 
الدراسات والهن . ومما يساعد فى عملية التوجيه ان هذه 


القدرات والاستعدادت ثابتة الى حد ما لفترات طويلة ©» 


٠١ 


أى انها لا تتغير من يوم لآخر ومن موقف لوققا ٠‏ 


واذا ها نساءلك!ا عن مكان. هذه الدراسات فى نظمنا 
التعليمية نجد انه لا وجود لها على الاطلاق فى مدارسسنا 
ومعاهدنا الدراسية © ولا تستخدم الا فى هراكز التدريب 
المهنى اإتابعة للكفاية الانتاجية بوزارة الصنتاعة ٠»‏ وعلى 
ذلك قان قدرات الطالب واستعداداته لا توضع فى الاعتبار 
عند التحاقه يأى نوع من الدراسة هذا بالاضافة الى 
أن مستلزمات الدراسسات المختلفة لم بجر تحليلها او 
توصيفها فى أى وقت من الاوقات »4 بحيث يستطيع الموجه 
ان برشد الطالب الى الدراسة التى تلائمة فى فسوء 
مستلزمات الدراسة وتحليل قدرات لطالب واستعداداته 

© ب مشكلات الالتحاق بالدراسة الملائمة 
وهى تنتعلق بالخطوات اللازم اتخاذها من: جانب الطالب © 
وتتضمن تقديم طلبات الالتحاق واعداد الطالب لامتحانات 
القلبول والاحتبارات النفسية التحريرية والكذفوية 
والاجراءات الادارية الاخرى ٠“‏ 

ان هذه المرحلة تحتاج منا الى أن للقّى بنظرة 
اقبة مع شىء هن الاستبصار فى نظمئا التعليمية انعرف 
كيف نواجه هذه المشكلة لنبدأ هن ١ا1_حلة‏ الاولى » اى 
المرحلة الابتدائية » وفيها نجد أن التلميذ بواجه لاول 
مرة فى حيانه بامتحان مسابقة وهو امتحان القبول للمرحلة ' 
الانمدادية وذلك فى نهاية السنة السادسة الابتدالية . 
وأعُتِقَد آنا جميعا نلسس مشاكل: هذا الامتحان الذى يواجه 
أبناؤنا حيث انه يبلغ من الصعوبة درجة كبيرة لم يستعد 
التلميذ.لمواجهتها من قبل « والنتيجة أن المتفوقين فقط 
دم الذين بلتحقون بالمدارس الاعدادية والباقون يوزعون 
على المدارس اللخاصة ‏ اذا سمحت قدرة والد الطالب 
الشاليّةبذلك: سا أو بلتحق . بالتعليم الفنلى أو مراكز 
التدريب »© وهو ما يحدث أيضا عقب المرحلة الاعدادية . 
فكاننا نفترض سلفا ‏ على أساس أن درجات الامتحان هى 
المحك الرئيسى للنجاح ‏ ان التعليم الفنى ( تجارى ب 
زراعى ب صمناعى ) يحتاج أصلا الى الطلبة الفاشلين 
الذين لم بستطيعوا الالتحاق بالتعليم العام 
هذا فى وقت بحتاج فيه أإجتمع الى عدد كبير من الفشنيين 
فى هذه الإجالات ٠‏ ولذا نجد أولياء الامور يعزنون عن هذا 
اللنوع من التعليم ولا يعتبرونه ملائما لابنااهم حت 
لا بوصموا بالفشل فى الدراسة ؛ والحأون الى اللدارسر 
الخاصة ., 


وحدث 


أما بعد المرحلة الثانوية »4 فيواجه الوهالب أكبر 
الشكلات فى حياته ٠.‏ حيث يقدم أوراة الى مكتب 
التنسيق بالجامعة ©» وينتظر دوره فى اإارحلة التى تناسب 
مجموعه » والتى لا تنتهى الا بعد بدء الدراسة بفترة 
وما يقوم به مكتب التنسيق هو تقسيم مجاميع الطلبة 
الى هراحل » ويدخللى فى كل هرحلة عدد من 'لكليات 
والمماهد » تنتهى غالبا فى المرحلة الثالثة ببعض معاهد 


دنه العربية 


ووو 


إعداد الفئيين ومراكز التدريب . نخلص من هلا الإحراة 
بأن المجموع هو كل شىء .ليها كن فللا أهمية 
الاتحصيل الدراسى بالنسبة المراحل التعليمية ؛لعالية » 
ولكن. السدؤال هو :ان أى مدى بمكن ال “قلق لظم 
امتحاناتنا فى تقرير مصممر الطالب ؟.ان بامتحاناتنا تفتقر 
آفاينا:. آى الشمول والوضوعية و كاد غ)ء ان معة 
فى نظرية الاختبارات . واذاء فرضنا جتدلة ا ختلاجية 
الإمتحانات لتحديد السحوى التحصيلى للطالب © فأين 
مكان قدراته واستعداداته من منت العملكة بأكملها 0 
]لا بتارم دراسة -االطب أو الهندسة او العلوم أو 
الزراعة او الفنون او الاجتماع توافر ا.تعدادات خاصة 
لردى الطالب بحيث رامد علن التحاح فق الدراسة 5 أن 
العلم الحديث يضع زنا الاحابة واضحة بن الاستعدادات 
والقدرات العقلية شىء أساني لاى نوع من الدراسة 
ولك زثلمنا التعليمية تتجاهل هذه البادىء والاساسيات 
تح 'هلا ناما ©» اللهم الا فى بعش الماهد مل الفنون 
التطبيقية التى تستلزم اختبارا فى الرسم ومعاهد التربية 
الرياضية التى تستلزم نوافر قدر معين من الرشاقة وخفة 
الحركة بوتائعقة أوء 1ر12 وافن احدى أنواع 


٠ الإستعدادات‎ 


وكى يدل الكاتب على صحة قوله » بشير الى 
بحث قام به () لعرفة الصمفات اللازمة لتنجاح طلبة معاهد 
الخدمة الاجتماعية ف دراستهم بالمجتمع الاشتراكى العربى» 
وأمكن نتيحة للدراسة اليدانية استخلاص الصفاتالآتية *: 
الإتزان الانفعالى » القدرة على التصرف فى الواتف 
الاجتماعية © القدرة على التعامل مع الآخرين © القدرة 


على التعاوت مع الآخرين » ادراك الظروف الاجتماعية » 


الكيوافق » إلزكاء ©» الخلو من التعصب والتحامل ؛ 
إلقدرة التحليلية الواقعية ؛ القدرة على تنظيم العمل 
تاحمل |السثولية » القدرة على الاقتناع » القدرة على فهم 
الآاخودن ؛ المبادرة الى العممل سعة الافق فى الجال 
الاجتماعى ؛ ادراك الفاهيم الاساسية للاشتراكية © الاتجاه 
القومى الاشتشتراكى » الشعور بالانشماء لامجتمع © والايمان 
)) لحتوف :ا لوالجبات الاجتماعية . وقد أمكن قياس هذه 
الصفات باستخدام الاختبارات النفسية الخاصة بالقدرات 
والاستعدادات والشخصية . وقياسا على هذا بمكندراسة 
الصقات الشدخصية والاستعدادات” اللازمة للدراسات 


الختلفة وقياسها ٠.‏ 
ثانيا : مشكلات التكيف للدراسة : 


وهذده الشكلات تتملق بتكيف الطالب وتوافقه 2 
الناحية العقلية أو الانفمالية »؛ ومى 


التحصيلية : وتتعلق هذه الشكلات دا اتحميل فى المواد 
الدراسية الختلفة واختيار المواف التى تتفق مع اإستعدادات 
الطالب وقدراته اذا كان نظام الدراسة مم بذلك ٠‏ 
وتدخل فى ذلك مفعلات التاخر الدراسى وأسبابها وطرق 
علاجها . كما بندرج رحتها مشكلات التدريس الملاحى الذى 
يقوم به الخمكيون قي المواد المختلفة .. وعذلك المشسكلات 
| 


0 


مكتبتنا العربية 


التربويةة المقتصرة على ات خاصة من الطلاب مشل 
العوقين بدنيا او الموهوبين او المتأخرين عقليا ٠.‏ هذا 
بالاضافة الى المشكلات المتعلقة بعادات الاستذكار أو 
الدراسة السليمة وتنظيم وقت الطالب بحيث لا يتغثر فى 
دراسته وأوقات نشاطه الاخرى 

اما بالنسبة لاستعدادات الطالب وقدراته » فقد 
طرقنا هذا الموضوع فى البنوذ السابقةا © ولكنا نؤكد 
هذا ان قدرات الطالب واستعدادائه ليس لها أى اعتبار 
ى نفلمنا التعليمية ©» بمعنى ان الحظ «و الذى بتحكم فى 
اختيار الطالب للطريق الذى سير فيه او المواد التى 
بدرسها » شواء أكان ذلك عن طريق سوال الاخرين عن 


سراتهم ام , تدخل الوالدين والاقربين أم توجيه عفوى هن . 


لدرسين . أضف الى ذلك ان نظام الاختبارات التحصيلية 


لوضوعية لم. يعرف طربقه الى مدارسنا بعد 


واذا التقلنا الى التأخر الدراسى » نجد أن الطالب 

وقد التحق بدراسة قد تلا'مه وقد لا تلائمه ب شلقى 
'اعلومات ويستذكر دروسه بطريبقة تقليدية » دون أن 
تعلم عادات اللدراسة والاستذكار الصحيح »© مع القصور 
ن استخدام الوسائل التعليمية ٠‏ واذا كانت الوسائل 
التعليمية متوافرة فى المدارس فهى مقصورة على أقامة 
المعارض -المدرسية والاة راك فى المسابقات »© دون التروكيز 
على استخدامها اتير الدراسة والفهم للطالب . ؤعندما 
بتخلف الطالب فى دراسته فانه بترك لحكم القضاء والقدر 
وتحكم الصدفة والدروس الخصوصية سواء فى اشسكل 
مجموعات بالمدرسة أو عن طريق المدرس الخصومى ٠‏ وعلى 
سبيل الثال نجد ان اجهزة التسجيل موجودة في المدارسَ» 
ولكن ما هى نسية اء تخدامها فى تدريب الطلبّة على “النطق 
الصمحيح والتعبير السلليم ؟ انها تستخدم فى المناسسبات 


فقول ! 


ولا بحد الطلبة الموهوبون أو المتفوقون الدراسسات 
الخاصة التى تاساعد على تئمية هذه المواهب والمحافظة 
عأيها ٠.‏ وهناك بعض فصول فى المدارس للطلبة المتفوقين 
«تلقون فيها الدروس العادية مع اضافة لغة »؛ فهل هذا 
حو المقصود بفصول المتفو قين ؟ ! 


ان هذه الشكلات تستلزم تطبيق الاختبارات 
التشسخيصية التى تحدد السبب فى مشسكلات الطالت 
التحصيلية والتى تحدد طريقة علاجه . أن عملية الارشاد 
النفنى والتوجيه التعليمى تتصدى لمهذه المشكلات 
وتستخدم الوساال العلمية السليمة للتغلب عليها » همع 
ضرورة توافر الرشد الأنفسى أو الموجه الكفء الذى يعرف 
كيف بواجه هله المشكلات وبعمل لماعدة الطالب فى 
التغلب عليها م 


؟ ل مشكلات التكيف للجو الدراسى من الناحية 


١٠ 


الانفعالية 
واتجاهاته لحو هدرسيه وناظره والمشرفين عليه وزملاله » 


وترتبطا هذه المشكلات بعلاقات الطالب 


كما كر قبظه باتجاهاته نحو المدرسة والدراسة ونحو 
مستقيله الدراسى بوجه عام ٠.‏ ويشفكن هذا كله على سلوك 
الطالب داخل المدرسة وخارجها ؟ واساليب تعامله مع 


أالآخرين © أى على 'مشكلات النظام والتكيف مع المواعد 


التى تضعها المدرسة 


ان التعليم سبيل اسابى لتحقيق الاهداف القومية» 


وذلك باعداده للنشء وتدريبه للكبار حتى يضطلعوابالادوار 


الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التى تترجم عن هذه 
الاهداف » وهى بهذا عملية ذات أهمية بالغة'فى التوجيه 
والتحسين والتجديد الاجتماعى . وتتوقف قدرة التعليم 
و أداء هذه العملية على ادارته » ذلك ان الادارة التعليمية 
هى أداة السيطرة على هذه العملية وتنظيمها وتوجيهها 
وتقويمها . ان العملية الادارية عملية السانية » اجتماعية) 
تربوية ©» هادفة ٠,‏ 

اننا نلاحظ فى معاهدنا التلعيمية الفصالا .شبكيا 
وعزلة بين الطالب وناظره ومدرسيه والمثرفين عليه ٠“‏ فهو 
نلتقى بهم فقط اثناء الدرس فى قاعة الدراسة المكنظة بعدد 
كيه كن الطلبة » وهنا يتعامل المدرس مع عدد من الطلبة 
داكيل تاععية الدرس »© وهو بالكاد يعرف اسماءهم ؛ دون ان 
بدرك/ شيئ عن مشكلاتهم فعدد الطلبة كبير 4 وحدول 
الحصضس مشحون © والوقت لا يكفى الا لالقاء الدروس فى 
المدة"”ثم البحث عن استكمال النصاب فى مدارس أخرى» 
أو اعطاء دروس خصوصية حتى يفى بالتزاماته الخاصة 
فأين .هو الوقت أذن الذى بجلسس فيه المدرس الى طلابه 
خَاوِيَ قاعة آلدَردنَ“لتنمية علاقات السانية معهم ومعاواتهم, 
ف حل مشكلاتهم ؟ اما عن تنمية العملاقات بين الطلبة 
وزملائهم فانها تنشا غالا خارج الدرسة » حيث أن وقت 
الفراغ بالمدرسة لامح بمزاولة الانشطة غير التعليمية 


من تروبحية ورياضية وهوابات 


وفى اطار هذا الجو الذى لابواجه احتياجات الطالب 
الاساسية © نجده بلجأ الى التعويض و«التنفيسس فى«شلة» 
أصدقائه خارج الدرسة » حيث يتس كمون فى الطيريق 
ويهربون من المدرسة © وكثيرا. مابنحرفون عن الطريق 


السوى م 


ويمكن ان نضيف الى ماسبق ذكره 4 مك _كلات 
التأخر فى الصباح عن الدراسة © والتغيب عن المدرسة 
والهروب منها . ويمكن ان بلمكنى عدم تكيفا االطالب فى 
المارسة على س.لوكه فى منزله تجاه أفراد أسرته 4 كما ان 
تتيفه فى اسرته قد بلعكس على سلوكه فى هدرستهة ومسع 
زملاله » حيث ان كلا من التكيف فى المدرسة والتكيفاه فى 
الاسرة يؤثر فى الآخر ويتأثر به 


1 _ امشكلات امالية والصحية التى تؤثر فى تكيف 
الطالب للدراسة وهذه الشكلات تتملق بالنواحى المادية 
التى قد تؤثر على تحصيل الطالب فى المدرسة او التىتؤثر 
3 أساليب سلوكه الاخرى . نفى كثير من الاحيان يسسوء 
كيف الطلبة ف المدرسة نتيحة للظروف المالية او الصحية 
التى يمرون بها »4 سواء كانت هذه الظاروف عابرة أم دائمة., 
وهنا تنيغى ان ندرس حالة هؤلاء الطلة بما كفل تحديد 
العوامل اللؤثرة على سلوكهم ثم العمل على تلافيها 

ويستلزم هذا العمل اتنا وتضافرا. من كل من 
المرشد النفي والطييب والاخصائى الاحتساعى ؛ حيث 
تتضح أهمية «مفهوم الفريق» إعومءممث مةء 1 
بحيث يعمل كل من الاخصائيين متعاونا مع زميله من أجل 
مصلحة الطالب 

والوضع القائلم بمدارسنا لا يسسيح بمثل هذا 
التماون 4 حيث ان الطبيب مس هقيم © والاخصالى 
الاجتماعى مكلف بآعياء ادارية ©» ولا وجود تقريبا للمرشد 
النفى أو الوجه التمليعى 
اننا الشسكلات امتعلقة بانهاء الدراسية 
والاحول إلى المجال الهنى ' 

بقصد بالمشكلات الهنية هنا الشكلات التى أتنشبة 
كل محال العمل والتئ ترتبط بالتكيف الهنى والتجاح.. ف 
العمل . ولبدا هذه الشكلات مع اختيار لوع الدراشحة 
التى يتابعها الفرد » وليس .من المكن إن صل »فين هذه 
الشكلات وبين امشعلات اللتربوية .. فكثيرا ماتكون- الدمكلة 
و فى وقت واحد كما فى اختثيار الدراسة أو 
العمل » وفالبا مانجد الشكلة الهنية مرتبطة ارتباطا وثيقا 
باك.كلات التربوية كما هى الحسال فى مهع_كلة التكيف 
الدراسة والجو االدرسى ومشكلة التكيف للعمل والظروف 
التى يعمل فيها الفرد ٠‏ 

وتنقسم المشكلات الهنية الى الآتى 

ات مشكلات اختيار نوع العمل والاعسداد له 
والالتحاف به : وتبداً هذه الشكلات عادة فى اثناء دراسة 
الطالب بالمدرسة » إن كثيرا مانكون الاختيار الدراسي ى 
حد ؤاته اختيارا!: مهنيا » مثل ماهو فى الالتحاق بالمدارس 
الصناعية 4 او دخول علية من تلك التى تجحدد نوع الهنة 
التى يلتحق بها الفرد مغل كليات الطب والهندسةوالزراعة 
والطب البيطرى والمعلمين والكليات المسكرية ٠‏ والذلك 
بغي تحديد هذه اإأشاكل والعمل على مواجهتها أثناء 
مراحل التعليم السابقة © كالرحلة الاعدادية والشانوية 
والعالية ©» وقد ترجع الى الرحلة الابتدائية عند احتمال 
عدم اتععراد التلميذ ىف الدراسة . ويتدرج تحت هذه 
الشكلات تلك الوذ.وعات 

1 ) مشكلات النقص ف العلومات المهئية ؛ ويمكن 
اث نتصور أهمية هذه الشكلات اذا ماردعنا الى عدد 'المهن 


والاعمال التى يمكن للفرد إن بلتحق بها . وتختلف هله 


شمن العربية 


ووو 


الإعمال والمهن فيما بينها (ختلانا كيدا من حيث القدرات 
والاستعدادات اللازمة لها » والميول التى تتلاءم ممها » 
والظروف التى يؤدى فيها العمل © والمائد المادى واللعتوى 
ف العمل » وحاجة اللسوقٍ المهنية الى العاملين فى شتى 
ا محالات . فالفرد بحتاج الى جميع هذه العلومات قبلان 
يلتحق بالعمل * 

واذا ماتساءلنا 
تساعدهم على اختيار الدراسة إللائية او العمل المناسب؟ 
نجد ان الطالب لايجد سوى النذر اليسير الذى لايشفى 
غليله او لانكاد يشير امامه طريق الستقبل . لاجد سسوى 
شذرات فى بعض المجلات او كنيب مكتلب التنسيق للجامعات 
بعد ان ينتهى من الدراسة . ولكن اين هى تلك المطبوعات 
الخاصة بالعلومات الهنية التى .تتيسر لاطالب أثناء مراحل 
الدراسة الختلفة ؟ فهذا هو طالب ١ارحلة‏ الاعدادية يود 
إن يعرف شيمًا عن المدارس الفنية ومراكز التدريبالهنية 
ومراكر دريب ومدارس القوات اللحة التى قد بيرغب 
فى الالتحاق يها بعد الانتهاء عن المرحلة الاعدادية © نلايجد 
قبجعبة الالخصائى الاجتماعى بالمدرسة أية معلوماتتساعده 
َلّى الاحمار + وطالب الدراسة: الكائوية وهن: على 
وفك الومول الى مفترق الطرق © لايجد عند الموجه أو 
الاخصائى الاجتماعى أية بيانات يستطيع, الافادة متهنا 
كتحد يد مستقبله بعد اتمام الدراسة الثانوية 


: ماذا أعددنا لشبابنا من معلومات 


الحاولات التى نبذلهة لتوفير العلومات 
الهنية هى محاولات عشوائية » فلاتحد سوى بعض دراسات 
متفرقة تامارها ينعذضى ‏ شر 
تنظيمها وتقييم وظائفها > وهى على هيئة توصيفا محتصر 
لاو ظائف بصعب الاستفادة منه آلا بالشركة زاتها ٠.‏ فأغلب 
هذه الدراسات لم تتم على أساس من التحليل الدفيق 
لاوظائف إعرنة واجباتها ومسمُولياتها ومستلزماتها وظروفها 
واوحه نشاطها ٠‏ 

رب) مشكلات تحديد نوع العمل الذى بلتحق به 
الفرد : وهذه تستلزم ان شعرف الفرد على امكانياته 


فيه ان التحصيل الدراسى للقفرد يشكل حزءا هاما من 
الاعتبارأت الاساسية فى هذه الرحلة 
١اشكلات‏ الى تطبيق الاختبارات الموضوعية الفسحية 


التواحى 4 على ان يقوم بها ١اخصائيون‏ فى التوحيه الهنى 
اعاونة الفرد حتى عرف عاى امكاثياته ويتقبل لواحى 
قصورهة وستحفد من لتواحى تغوقه ٠‏ 

ان مدارسنا ومعاهدثا التعليمية لاتهتم. بهذه الناحية 
إلا فى أضيق نطاق . ٠‏ فلاتجد سوى الكنبات المسكر بةالتى 
تعتئ بتقوم الطاقة البدنية واللياقة البدنية للطلبة المتقدمين 


اليها ؛ عن طرق الفحهن الطبى الدقيق 4+ واختبارات 


اللياقة البدنية ؛ والمعلومات القومية »4 واسخخدام بعض 


ل1١‎ 


الاختبارات النفسية وتقوم معاهد التربية البدنية بتقويم 
اللياقة البدنية للطلبة والطالبات المتقدمين أليها ؛ كما 
ان كلية الفنون التطبيقية تحاول الكثدرف عن القدرات 
الفنية لدى الطلاب عن طرنق اختبار لأرسم ١‏ وتستخدم 
مراكز التدريب المهنى التابعة لادارة الكفاية المهنية بوزارة 
الصناعة مجموعات هن اختبارات القدرات التى تناسب 
المهن الموجودة بمراكز التدريب ٠‏ وفيما عدا ذلك لاتستخدم 
الوسائل العلمية لتقودم قدرات الفرد واستعداداته زيول 
وسمات شخصيته 


رج ) 'مشكلات الاعداد للمهنة : وتتعلق هطذه 
المشكلات باعداد الطالب لامهنة » سواء تنان هذأ منالناحية 
النفسية دمعنى اعداد الطالب إطالب العمل من الناحية 
السلوكية » او من الناحية المهنية.التى تتعلق باكتساب 
المهارات التى ستلزمها العمل والتى لم يكتسيها الطالب 
أثناء دراسته . 

وتعتمد هذه امرحلة ‏ الى حد كير على وحود 
موجه مهنى او مرشلد نتفى بالمدارس والمماهد »4 وهو 
مانفتقر اليه فعلا ٠»‏ ويقوم الموجه بتحليل قدرات الفرد ثم 
يوفر له المعلومات المهنبة اللازمة حتى بتعرف على فرص 
التدريب المكفولة له لتسمية المهارات التى يستلزمها العمل 
وغلاوة على ذلك © فاننا بحاجة الى مراكز تدربسي“تعمل 
على تنمية هذه المهارات ©» بحيث يلدأ اليها الطالب » 
وتكون مزودة بالاخصاليين فى النواحى السلوكية والهنية» 
احتى بيمكن تنحديد قدرات الطالب واستعداداند ثم _ترحبهه 
الى التدريب اللائم ٠‏ ولابوجد مثل هذا الجهاز الغتى الا 
مؤسسات التأهيل الهاس لالمعوقت ) “حيث تقوم 
الاخصائيون بت<ليل تدرات المعوق ثم 7ولجييه الىالتدرئبٌ 
املائم له 

( د ) مشسكلات الالتحاق بالءعمل الزذى حدده 
الفرد : وتختصس هله المشكلات بطرق التقدم الى العمل 
وكيفية ملء طلبات الالتحاق ومواجهة اصحاب العمل 
والاجابة عن أسئلتهم ٠‏ 

ان البحث عن عمل مشكلة فى حد ذاته »© ويب.تلزم 
الوقفوف على ااكثير هن المعلومات والخطوات الضروريةالتى 
يلجأ اليها الشخص عند البحث عن عمل ٠‏ وشيير أحد 
المراجع (ه) الى هذه الخطوات باسهاب هن حيث : التطور 
الذى بطرأ على المجال اللمهنى 4 والداب على البحثالمتواصل 
واهاية التدريب اللازم » واعداد سحل بالعالومات 
الشخصية »© والاعداد للمقابلة مع اللئول عن العمل ©» 
أثناء المقابلة ©» ومتابعة المقابلة 
وتتعلق هلها أشكلات 


«القواعد اللتى تراعى 
؟ ب مشركلات التكيف لاعمل : 
بالتوافق مع العمل أى التوافق المهنى 
الشكلات الفرعية الآنية 
رأ ) اأشكلات ااتعاقة بالتك.ف اظروف العمل : 
وهى تتعلق بالعادات والاساليب التى تساعد الفرد على ان 


١1 


وينبثق عنها 


بتكيف مع رؤسائه وزملاله والفظلروف الادية والاجتماعية 
التى تحيط بالعمل ٠‏ ويقوم بمعالجة هله الشكلات 
الوجهون اإهنيون فى الشركات والمصائلغ » ويمتد عملهم 
أحيانا الى خارج حدود المصنع او الشركة »© اذ كثشيرامايكون 
سوء التكيفف ناشمًا عن العلاقات الاسرية أو الاجتمامية 
التى يعيش فيها الفرد ٠‏ ونظرا. لمدم توافر الموجهين 
المهنيين بالعدد المناسب فى مجتمعنا ©» قان الاخصتائى 
الاجتماعى أو الاخصائى النفسى هو الذى يقوم بهذا العمل 
في المصنع 4 ولكنه بحتاج الى تدربيب فنئى متخصص حتى 
يستطيع مزاولة مثل هذا العمل . 

رب) اإشكلات المتعلقة بالتقدم فى العمل أو التحول 
إلى أعمال اخرى ؛ وهى تختص بحاحة بعض الافراد الى 
توجيه مهتى تعلق ياكنباب العادات والاساليب الت 
تو هلهم للترقى: فى أعمألهم ».سواء كانت هله العاداتٍ 
والاساايب تتغلق بعملهم الحاضر أم بعملهم فى الستقبل »© 
مثل متابعة الدراسة أو تعلم بعش اإهارات كالاختزال او 
الآة الكاتية او الرسم ااهندسى . 
الامر تحويل الفرد من عمل الى آخر اذا وجد ان تكيفه فى 
عمله الحالى اصبح مسستحيلا ‏ وفى هذه الحالة تدرس 
اسباب عدم التوافق فى العمل السابق وتوجيه الفرد الى 
عمل يتناسب مع استعداداته ومهاراته وخبراته 


وفى بعض الاحيان يتطلب, 


رج المشكلات المالية والصحية الى تؤثر فى تكيف 
الفرد لعمله : وهذه الشكلات تتعلق بالنواحى اللصحيةاو 
المالية التى قد تؤثر ؤ تكيف الفرد للعمل هفى انتاجه 
وعلاققة" برملا'ه » حيث بتأثر التكيفف ألهنى بالعراملالمالية 
والصحية وغيرها من العوامل الشخصية والبيئية .وتحتاج 
هذه الشكلاتة الى التعاون والتنسسيق بين اموجه اإلهنى 
والاخصائق” الاحجتماءى 'والطبيب 

وبلاحفلك ان غالبية المشدكلات التى سبق عرضها 
متداخلة 'بعضها فى البعضي الآخر © ولا غرابة فى ذلك حيث 
ان اللفرد االمى بتأثر ببذه ااشكلات وتعامل معها هوشخص 
له كيانه وشخصيته © وما بيؤثر على احد مكونات الفرد 
ى ٠‏ ويمكن التغلبعلى 


اإشكلات السابق ذكرها عن طريق «الارك اد التفمى» 


فائه يؤثر بالتالى على جوائيه الاخرى 


و« التوجيه التربوى والمهتى » 


5 9 امه 
التوجيه التربوى والمهنى : 

أشار احد البحوث الخاصة بتقييم التعليمبالمدارس 
الثانوية () الى أن التوجيه. بيستهدف تقوم الخدمات 
لطلاب المدارس الثانوية » والنظر الى هذه الخدمات على 
أنها جهود منظمة تدير وفق نهج مطرد . وترهمى خلمات 
التوجيه الى الاخذ بيد الطلبة لحل مشاكلهم ٠‏ والغابة من 
التوحيه هى ان بتعرف الطالب على حالته كفرد ل«#شخصيته 
وكياله » وكعضو ف جماعة [ىه حفوق وعليهة واجبات 
وتقتضى المساعدة استغلال نواحى القّوة عند الطالب أقصي 


استغلال وتعويم نواحى الضعف التى تعترض طرلق تقدمه 


أن اتعويضه عنها » كذلكت تستلزم معرفة المهن التى قديتجه 
واعداده لهذا الاحتزاف 
ما فى حالة المدارس 
صناعية ‏ وقد يكون حجزئيا فىحالة 
الطلاب ألد و اشمحة 


الى احترافها اعدادظا مستتيرا © 


وقد بكون هذ الاعداد الثانوية الفنية 
تجارية أو زراعية أو 
اوسن الثانوية العلمية التى تعد 
الحامعية وماق مستواها ٠.‏ 

تحقيق هذه الإهدافك عن طريق تعاون اإنزل 
ونسيق العيل فى مراحل 
سجلات الطالب معه من مرخلة 
الحقائق اللتىتتوافر 


ويثم 
والدرسة واليئة الحلية © 


التعليم الختلفة © وانتقال 


الى أخرى » واستخلاص العلومات من 

عن الطالب بضعة مخصية او بصفة عامة » وكذلك عن 
طاريق وحود نخلام للارشاد النفسى على إن كون ثاملا توى 
الاثر بيا نتحقق هذه الاهذاف أايضا من خلال تنسيق 
عمل المدرسة والهيئات المحلية , وايحاد وسححائل محددة 


تقتفضى ان 'نتفق حهود المدرسة فى هذا السبيل مع حاحات 
الطالب ‏ 
ولكى تصبح هذه الغايات حقيقة ملموسة © كان 


لزاما على المدرسة أن تدعم عملية توحيه الطلاب ونث. جلها 
باسئادها الى شخص 


الإمكانيات الغرورية حتى تثمر 


وق متخفص © مغ توف كاففة 
هذه الخدمات الثمرة 
المرحجوة وبحب ان يدرك القائمون على شئون التوجييه 
وكذلك أعضاء هيئة التدريس مس ولياتهم 


الرفبة للتعاون الوثيق لتحقيق 


الشتركة ؛وتفئ 
ان تدفعهم هذه+ الاهداف 

عل مدرس وكل موظف#ادارق تحب ان 
للاسهام 2 عملية التوجيه © 


وعلى الرغم من ان 
يكون على استعداد 
بح ألا يوكل أمر 


خدمات التوجيه مايأتى : 


الا أنه 
التوجيه الا للاخصائيين . وتستهدف 
و مساعدة الطلاب على معرئة انفسهم وتوجيههم 
» وذلك عن طريق دراسة الطالب من 
العلومات اللازمة فى متناول يده » 
الحصول على عمل يرتزق 


الوجية الصحيحة 
جميع التواحى ©» ووضع 
وتقدبم الشورة له » ومساعدته فى 
منه »6 ومتابعته بعد التوظف ٠"‏ 

؟ -_ الاهتمام بمئع حدوث الاضطرابات النفسية ©» 
مع تحديد موضع الاشطراب اذا وحد وعلاجه 

م الاستعانة بكل من يمكنه تقديم المساعدةللطلاب» 
كالآباء والمدرسين والهيئات المحلية 

ع اب تحقيق 
والعقلية والاجتماعية ٠.‏ 


مو الطلاب من النواحى الجسمية 


ىو مساعدة الطالب على أن يحقق التكيف فالبيئة 
التى يعيثى بها © سواء أكانت مذه البيئة مادية أم 
اجتماعية . ٠‏ 

5 الناحية الوظيفية لكل من الخدمة الاجتماعية 
الدرسية والارشاد النفى يشم الباحث ١لى‏ دران #مقارنة 
لواجبات الاخصائى الاجتماعي والرشه التفمى بالمدرسة(/0٠‏ 


فقد اتضح من هذه الدراسة نواحى التقارب لو التكاملبين 


وتقديم الخدمات التى تسساعد الطلاب على تنظيم أوقات 
فراغهم واستغلال مواهيهم وميولهم فى تواحى 
الختلفة © والتعاون مع والباء لحل مشكلات 
الطلاب © واعداد البطاتات الدرسية » والاسهام فى برامج 


الدرمه بن 


الخدمة العامة 


وسن 
النفدى بالتخصصن ف استخدام المقاييس النفسية “ووضع 


مشكلات 
ىلا من المجالين يخدماهدافا 
» وان أختلف كل منهما فى 


إسس قبول الطلبة » ودراسة الغياب والتخلف 


الدراسى . وبيمكن القول بأن 
ممجركة مم الجال الآخر 
النلفة واسلوب العمل ٠‏ 
وقد حددت وزارة الترئية والتعليم «متهاج عمجل 
بامدرسة الغانوية» فيما بأتى (8) ؟ 


الاخصائى الاجتماعى 
العربية والتعليم. بالمرحلة 


نقد تحددئل اهداف 
الثانوية فى الآتى '* 

معاونة الطالب على 
الجصسمية والعقلية والوجدانية والاجتماعية والروحية ٠٠‏ 

؟ _ اعداد الطالب الحياة' العملية فى الحتمم ٠‏ 

و _ ١‏ كيال الاعداد القومى للطالب وتمكين الاعتزاز 
بالوطن من ثقنه ٠‏ 

1 اعداد 


اكتمال ثموه فى الشتواحى 


اشتراكى تعاوثى ٠‏ 


م الإسهام فى الخدمات العامة للمجتمع * 


وعلى إهذا فقد اصبح المدرسة وظيفة اجتماعية 
مآنمة تؤديها فى الجتمع » وبعاوئها عألى القيام بهذه الوظيفة 
إتخاذ أساليب التربية الاججماعية فى مفهومها الشامل 


وسيلة ومنهاجا . ومن أجل ذلك حدد المسئول عنالخدمة 
الاجتماعية بالدرسة »> وهو الالخصائى الاجتماعى 4 متهاج 
بير على منواله فى اطار الاهداف العامة للتعليم فى هذه 
المرحلة 
ف هذه المرحلة المميزة من مراحل الثمو واإواءمة بينها 
ولذلك يتضمن منهاج الخدمة 


ويستهدف هذا النهاج مقائلة احتياحات الطلاب 


وبين حاجات المجتمم 
الاجتماعية بالمدرسة الثانوية مايأتى 
١‏ الخدمات الفردية : 
(1) بحث االحسالات 
اقتصادية وتمويلها من الموارد الختلفة ٠"‏ 
رب) بحث|الحالات السلوكية الإجتماءية والنفسية 


التى تحتاج الى معونات 


واكدزوسية العى توجد ىف محيط الطلاب بالدرسة »© مع 
تطيق القواعد المهنية ى القابلة والتسجيل والتشخيص 


خطة العلاج والمتابعة 


ووضع 


التى تقمر. امكائيات المدرسة 


عن علاجها الى الجهات المختصة مع متابعته] وتسجيلها 
) دع تقدبم التوجيه والارشاد والمعونة فى اللمواتف 
هذه الحالات 


الفردية الى يستقبلها الإخصائى وتسجيل 
وما اتخل قيها . 2 


الفكر العاصر ل ١١"‏ 


(ه) وضع خطة لتنظيم عملية استيفاء البطاقات 
المدرسبة فى المواعيد المحددة ٠٠‏ 

؟ ' الخدمات الجماعية : 

(1) وضع خطة شاملة لتنظيم العمل فى الجماعات 
المدرسية لخدمة الطلاب وتحقيق اهداف العمل مع 
الجماعات © 

(ب) الاشراف على النادى المدرسي وتنظيم نتششباطه. 

(ج) الاشراف على جماعة الخدمة العامة وريادتها. 

( د ) تنظيم ااجانب الاجتماعى فى نشاط الجمعية 
التعاونية المدرسية ٠.٠‏ 

؟ ب تنظيم الخدمات الاجتماعية المدرسية وتنسيقها: 

(1أ ) وضع خطة تنظيم تبادل الخدمات الاجتماعية 

8 0 
بين المدرسة والبيئة ٠‏ 

(ب) القيام بأمانة سر مجلس الآباء » ولجنةالتوجيه 
لاتحادات الطلبة ؛ ومجلس الرواد » وتنظيم اجتماعاتها 
ومتابعة قراراتها . 


(ج) تنفيذ الخطوات الموضوعة لسابقات وبرامج 
التفوق الاجتماعى بالمدرسة . 

( د ) الدعوة للاشتراك فى المخبمات واللمعسبكرات 
الاجتماعية والاسهام فى نشاطها ٠‏ 

(ه) تنظيم ندوات فى التوجيه الاحتماعى والقوّمى 
فى محيط الطلبة وأهالى البيئة ٠‏ 

؟ ب البحدوث الاجتماعية : 

(1) دراسة الظواهر التى تتصل بالمشكلات العامة 
للطلاب واحتياحاتهم دراسة عملية »4 واقتراح خطة العلاج 
ومتابعة التنفيذ . 


(ب) الاشتراك فى البحوث العامة التى تكلفه بهيا. 


الجهات المسكثولة . 

(ج) حصر !اؤسسات والموارد الموجودة فى البيئة 
للافادة منها لصااح الطلاب ٠‏ 

وبلاحظ على هذا النهاج انهمتداخل مع عمليةا لتوجيه 
الى حد كبير » وان كان القائم به بحتاج الى تدريب 
متخصص فى عملية التوجيه والارشاد النفسبى ٠‏ وبحرى 
مئدل سئوات اعداد الالخصائيين الاجتماعيين لعملية الارشاد 
النفسى بكلية التربية 
التوحيه المهنى : 

ثر عي التوجيه المهنى بصفة عامة الى تحفيقغر ضين * 
أولهما مساعدة الافراد على التكيف مع البيئة الهنية ©» 
وثانيهما تيسير: عملية الا“تصاد الاجتماعى عن طريق 
الاستخدام اله حيح لاثرى العاملة . ولكى نصل الىتحقيق 


١1 


هذين الغرضين يجب أن نسلم بأن لكل ترد قدراته 
واستعداداته وميوله وميزاته الشخصية ؛ التى اذااستطاع 
ادراك كنهها وكيفية استغلالها فان ذلك يعينه على اأنيشعر 
بكفاءته فى عمله وتقبل ذاته وعمله بما يؤدى الى التوافق 
المهنى 5 

وتتلخص اهداف التوجيه المهنى فى الآتى 

(١‏ ب مساعدة الافراد على تحديد الاهداف المهنية 
التى تتفق مع قدراتهم وميولهم وحاجاتهم »© وكذلكتدريبهم 
للاستعداد للعمل فى الوظائف التى اختاروها لانفسهموالتى 
تلائمهم 'ُ ومتابعتهم أثناء العمل لضمان اطراد تجحساحهم 
وتوافقهم ٠‏ 

؟ ب استتباط الصفات والخواءص الجسدميةوالعقلية 
اللازمة لنجاح الافراد فى حياتهم العملية ٠"‏ 


 «#‏ تلمية روح الاحترام والتقدير للاعمال المفيدة 
للمجتمع » وبالتالى بث الرغبة فى العمل ؟؛ هما يعينالة د 


غلى ان تخد مكانه المناسب فى المجال المهنى . 


ع النظر بعين الاعتشار الى اس.تغلال وقت الفراغ 
فى كل نشاط يعود على الفرد والمجتمع بالفلادة » واعتبار 
هذا الوقت مكملا لوقت العمل الفعلى “" 

وينقسم التوجيه المهنى الى المراحل الآتية : 

© اختيار الهنة » وتتضمن تحليل مطالب العمل 
وتحليل امكانيات الفرد © ثم المواءمة بيئهما ٠‏ 


© التدريب الهلى ٠.‏ 
© التشغيل او التخديم 
© التكيف مع البيئة المهنية . 
وتستلزم كل هن هذه الخطوات اتباع الابسلوب 
العلمى » وليس هذا «جال الاسهاب فى شرحها . 
خائمة : 
عببرض الكاتب المشكلات التربوية واللمهنية'التى 
يواجهها الطلاب وصنفها فى ثلاثة] قسام رئيسية هى:المشكلات 
التعلقة باختيار الدراسةوالالتحاق بها » ومشكلات التكيف 
للدراسة »© والمشكلات المتعلقة بانهاء الدراسة والتحول 
لميدان العمل » وناقشها » وتدم وسائل التغلب على هذه 
امشكلات هن خلال عمليات الارشاد النفسى والتوجيه 
التربوى والهّى ٠‏ وفى ختام المقال يبدو من المعقول انيقدم 
الكاتب بعض اإقترحات البناءة التى قد. تصلح كأسساس 
لعلاج هذه الشكلات : 


أولا : دراسة حاجات اأطلاب : فمن الضرورى ان 
ببدأ. برنامج التوجيه التربوى والهنى بدراسة حاحات 
الطلبة بما يمكن السئولين من معرفة أوجسه المساعدات 
التى يحتاج اليها الطلبة واعداد الوسائل ألتى تحقق هذه 
الساعدة . وتلعب الاستقصاءات دورا هاما فى هذه الناحية») 


شمن العربية 


حيث تتاج الفرصة للطالب كى يعبر عن وجهة نظره منحيث 
الاعدات التى بحتاج اليها . 


ثانيا : الشف عن امكانيات الطاباة : فقدرات 
الطلاب واستعداداتهم وميولهم وسمات شخصياتهم لها 
أهميتها فى تحديد نوع الدراسة التى يلتحق يها الطالب ٠‏ 
واتستلزم هذه الرحلة استخدام الوسائل العامية الوضوعية 
كالاختشارات النفسية لتحديد هذه الامكانيات ومقار'تها 
تيظالب الدراسة فى م احلها إإخعلفة ٠.‏ وتحل هذه الرحلة 
محل مكائتب التنس.ءيق ؛ حيث يمكن تحليل مطالبالدراسة 
فى الستويات الختلفة ©» ثم اعداد الاخسارات اللائمة لقياس 
امكانيات الطلبة » وعن طريقها يتحدد الطريق الذىيسلكونه 
ف الدراسة بمراحاها الختلفة ومن شأن هذه العمليةان 
توفر الوقت والجهد الذى يبذل فى مكاتب التنسيق كما 
تضمن توجيه الطلبة الى الدراسات التى تلائمهم بطريقة 
علمية موضوعية . وبهذه الطريقة يمكن الافادة من مبدأ 
الفروق الفردية ومبادىء التوجيه التى تستهدفا وضع 
الشخدن اإناسب فى اإمكان اللالم » بام ستخدام [الوفاين 
العلمية السليمة " ١‏ 

ينا : اعدادالاخصائيين : يفترك فى برنامجالتوجيه 
بالممهد التعليمى علد كبير من أءعضاء هيثة التدريس 
والاداريين 4 وشيفى ان يتعاون الجميع فى سيل تعسياح 
هذا البرنامج ويسعارم هذا توثير التدريب اللازم الذى 
بسمح لهم بتقديم الخدمات بصورة مَلائّمة* مفيدة. فمن 
الشرورى مثلا تدريب؟ الدرسين على القينام د!الأحظية 
وتسجيلها وتفسير مظاعر السلوك التى بلاحظوتها » كما 
ينبغى تدريبهم على ملء البطاقات الدرسية وطرق الحصول 
على المعلومات اللازمة لها » ما آنه من الشرورى تدرسه 
الادار بين على عمليات تصحيح الإختسارات النفدية وتنظيم 
السجلات . هذا بالاضافة الى تدريب خاص لبعض|ادره - 


على عملية الارشاد النفسى فى دورات متخصصة ٠‏ 

رابها : تقديم برنامج الترجيه التربوى واطينى 
للمتصله, بيه : قمم الضرورى ان بكون المدرسون والهيئة 
الادارية بالمدرسة والطلبة وآباؤهم على معرفة ببرامج| لتوجيه 
منذ نشدأتها » حم “شت ركوا فيها وبتعاونوا على تجاحهاء 
كما ,يمكن الاسحفادة منهم فى تقديم عض الخدمات فى هذا 
الاحال ٠‏ وبمكن الاستمانة بالمحاضرات والندواتوالمناقشات 


للثعر يف ببرثامج التوجيه وأهدافه وقيمته ٠‏ 


خااسا : اعلاد الاخنيارات واإضوعات الخاصة 
بالتوجيه : من المفيذ إن تعد الاختبارات التى تستخدم فى 
عملية التوجيه » والبطاقات مثل بطاتة اللاحظلة (4) وبطافة 
تقوم الك خصية )1٠١(‏ وتمرها ٠.‏ ومن المهم ان تتوافرلدى 
الوجه بالمدرسة كتيبات وموعاث تحتوى على معلومات 
مهنية يستفيد منها الطالب قى مراحل تعليمه المختلفة مثل: 
توصيف للاعمال التواقرة فى البية المحلية » مراكزالتدريب 
الهنى المختلفة وشروط الإلتحاق بها © المدارس والكليات 


ووو 


العسكرية ومراكز تدريب القوات المسلحة وبيانات وافية 
عنها » الكليات والمماهد العليا » وغيرف 


واذا كان العمل ضرودة سيكاؤوجية اجتماعية »© 
نظرا لما يحققه من نمو وتكامل وسعادة للفرد ورقى وتماسك 
للمجتمع » فان التوجيه التربوى والمهنى يصبح بالتالى . 
ضرورة للفرد والجتمع على السواء 
الجميع ان بتضافروا على انشائه وتطورة وثموه . كما 


ويصبح من واجب 
يصبح فى حق كل فرد فى اللجتمع إن تمتع بخدماته ٠‏ 


ال-5 
الأراجع 


(1) ميثاق رفول الوق 6 زوز + الباجة السايم” 


) عطية محمود هنا »4 التوجيه التربوى والهاى٠‏ 
القاهرة : مكتبة النيدة المصرية » وىو( . اللفصلالحادى 
عشر . 

(م) سيد عبد الحميد مرمى © سيكلوجية الين ) 
[االطبعة الثعانية! ٠.‏ القاهرة : دار التهضة العربية “؛ 56”ؤا 


الباب الأول " 


(6) سيد عبد اليد مريى 4 «دراسة بعضن 
الخصائص العقلية والشخصية والاجتماعية اللمرتبطةبالنجاح 
فى معاهد اعداد الاخصائيين الاجتماعيين 2 المجتمعالاشتراكى 
العربى» بحث دكتورأه الفلسفة فى التربية (صحة نفسية)» 


سدرسطة) جاسعة عين شمن © 118 


(ه) ميتشل دريس ونرجمة سيد عبد الحميد مردى؟ 
كيفا أبحث عن عمل . السلة علم النفس للآباء والمدرسين 
القاهرة ! مكتبة النهفة المرية 4 1168 


ررق حرجس تقييم الدارس الثانوية 
القاهرة . مركز البحوث الاجتماعية بالحامعة الامر كية 
بالقاهرة » مهكا ٠‏ 200 © ين 


3 


رب جدول مقارن لواجبات المدرس واإرشد التقده, 
والاخصائى الاجتماءي والاخصاى الريانى . القاهرة 
كلية الدربية © شعبة الارشاد النفسى ' 


زم) وزارة التربة والتعليم » منهاج عمل الاخصائى 
الاجتماعى بالمدرسة الثانوية لامر :5 الادارة العامة 


لرعابة الشباب بنين + التربية الاجتماعية 


(و) عطية محميود هنا » محمد عماد الدين اسماعيل» 
كراسة ملاحظلة لتقدير سمات الشخصية ومميرات السلوك 


الاجتماعى . القاهرة مكتية النهضة الفرية © لأاككا” 


)2 محمد عماد الدين إماعيل 4 سيد عبدا لحميد 


مرسى © بطاقة تقيميم الشخصية . القاهرة : مكشسةالنهضة 


المصرية ان 


١١6 


مكتبتنا العربية 


عب دإكواحد اللامناى 


تشير معظم الاحصائيات التى نشرتها أخيرا 
بعض الهيئثات الد ولية 4 خاضة احصائيات الأمم 
المتحدة بوكلاتها المختلفة الى أن نسبة التعليم فى 
أفربقيا ع تتحاوز حتى الآن 9٠‏ / من لكا" 
سسكانها ٠‏ وهى نسبية نثر 3 ى النفس كثيرا. من 
دوافع اأرارة والأسى اذا قورنت دي اد 1" 
مباطق العالم الأخرى »؛ خاصة هذه المناطق 
لل ى "تينتمى الى دول العالم الشالث » والتى بمكن 
الول تن بعضها قد عاش نفس الظروف أو قربا 
من هذه الظروف التى عاشتها أفربقيا خلال 
الفرنيناالاضيين » فقد حاء فى هذه الاحصائيات 
أن تسمبة التعليم ف الشرق الأأقصى : ن باسستثشناء 
اليابان قدءو صلت الى 16/ من مجمو ع سكانه» 

وَالىَ )“فى “دول أمريكا اللاتينية والى ١٠؟/‏ 

فى منطقة حلوب» آسبنا ٠.‏ واذا وضعنا قَْ 0 
أن غدد الشعوب الأفريقية قد وصل اليوم 
حوالى . ٠‏ مليون نسدمة كان معنى لو أن 
مجموع المتعلمين فى هذه القارة التى نعد ثانية 
قارات العالم من حيث المساحة © والتى تتميز 
تربتها بوفر ة هائلة قَْ الموارد الاقتصادية المتنوعة 
لا ينتجاوز ستين مليون نسمة . 


وهذه مشكلة تمثل فى الواقع أعنف أنواع 
التحديات التى تواجه أفريقيا فى الوقت الحاضر 
ومن ثم تفرض لستولية ضخمة على عاتق 
التنظيمات القيادية الحاكمة » لأن قضية التنمية 
التى أصبحت هدفا عاجلا وملحا بالنسية للدول 
الأفربقية بعد الاستقلال تتطلب بالضرورة 
وكشرط أساسى لنجاحها و<ود جه ان بشرى 
بتوافر له العلم والملعمرفة باعتبارهما الركيزة 
الأولى لمقومات الوعى والأدراك اتطلبات حصركة 


التطور . 


مكتبتنا العربية 


وقد تبدو الصورة أكثر جهامة حين تتابع 
العين المستانية تفاصيل الأرقام التى أوردتها 
هذه الإاحصائيات وهى نتناول مسسسيح الواقع 
التعليمى فى أفريقيا » فبعض الدول الأفريقية ) 
وبالذات دول النطاق الحنوبى من القارة لا تزيد 
نسية التعليم فيها عن 7٠‏ / من عدد سكانها » 
وأوضح مثل لذلك حمهورية أفريقيا الوسطى 
والكميرون وزامبيا ومالاوى واللتغال »© وان 
كانت هذه النسبة ترتفع فى بعض الدول »> وعلى 
الأخص دول الشمال الى حوالى 0٠‏ 2 كما أن 
تسسية الطلبة الأفربقيين الذين يتلقون العلم فى 
الجامعات لم نتجاوز بعد ير وهو المعدل العام 
لكل القارة » كذلك تؤكد هذه الاحصائيات أن 
حوالى //٠١‏ من أطفال أفربقيا لا بتاقون أى نوع 
من التعليم على الاطلاق » وأن بعض دول أفريقيا 
لا بوحد فيها أى نوع من التعليم العالى ٠٠‏ 


نعيشه أفربقيا والذى بات يقلق ضمير قياداتهنا 
السئثولة عن سياسة التطوير واخذ بلقى* على 
كاهلها عبء العمل السريع والحاد للخزوج من 
هذه الرحلة الشديدة التخلف الى مرحلة أخرى 
نتمكن فيه الشبعوب الأفريقية من تضيق_أبعاد 
الفجوة التى تفصلها عن بقية شعوب الع م 
ليس من شك في أنمتر الواقع قد 
عوامل خارجية وأن هذه الظروف نفستها هى 
التى أدت ب رغم زوالها فيما بعد الى نراكم 
المشاكل العقدة التى لا تزال تعانى منها افريقيا 
الشىء الكثير حتى اليوم والتى لا تزال تشكل 
جانبا كبيرا من' المعو قات والصعاب التى تقف 
عقة أمام كل المحاولات والجهود البذولة فى 


الوقت الراهن لاحداث ثورة حقيقية وجذرية 


فى محال التعليم داخل الرقيا 2 ١‏ 

والظاروف التاريخية التى نعنيها هنا تتمثل فى 
اللطلق على مقدرات الحياة فى أفريقيا خلال أكثر 
من قرن مضى © وعلى وجه التقريب ايتداء من 
عام ولم ١‏ » أى بعد أتعقاد مؤتمر برلين الذى 
قررت الدول الاوربية الشفركة فيه تتيتهم 
أفريقيا فيما بينها والاعتراف ما أسستمته 
يومذاك بحقها الادبى فى فرض وصابتها الشرعية 
على كل مناطق أفريقيا تقريبا 

ورغم ان هذه الدول قد أعلنت أثناء جلسات 
المؤتمر وبعده أنها انما تدخل أفريقيا لتحقيق 
قدف الشباتى تيل هو نر الحضارة الاوربية 


وتعليم أهلها أساليب الحياة الحديثة فان الذى 
حدث بالفعل كان عكس ذلك ثماما ٠‏ والامر هنا 
لا يحتاج الى دليل أقوى مما سجلته الاحصائيات 


الاخيرة لحالة التعليم التخلفة فى افريقيا اليوم ٠ ٠‏ 


فى دوافع الغزو والاحتلال فهىدوافع تقوم أساسا 
على ,لاستغلال الاقتصادى للارض والناس 2 وهذا 
النوع من الاستغلال لا يمكن أن يتم إلا فى حالة 
غياب الوعى القومى لدئ الشعوب المقهورة ولهذا 
لم يختلف الهدف الاستراتيجى لسياسة الاستعمار 
التعليمية فى افريقينا من دولة استعمارية الى 
أخرى وان بدا فى الظاهر وفى, بعض الاحيان أن 
نمة إختلافا. فى التكتيك وأسلوب التطبيق كما 
رأينا فى حالة الاستعمار الفرنسى الذى ادعى 

صه وف نسة» الفكر الاافر نه أو استيعايه 
داخل 0 1 ارات اللاشيني والذى 
/فع شعاره تحت ما اسماه سياسة التذوبب ٠.‏ 


ومافقسسيه وبيثئته حتى تقنئل فى وجدانه كل 
أحساس روف الاعتزاز بالذا'ت القومية الى اند فع 
فى العادة بأصحابها الى يذل كل 'نضحية مهما 
كانت غالية من أجل 'تأكيد هذه الذات والحفاظ 
عليها * 

ثانيا : ولا يصح أن بنتى غنذا ب هن وجهة 
نظر الايد يولوجية الأمنتمارية ‏ تهيئة الفرصة 
الكاملة أمام الافريقى لكى يصبح نموذجا أودب 
فى مكره وعقليته والةطييي فى افونيا ا 


حيانة عل النحو الذى يحقق له مصلحته الخاصة 
عفرد وكجماعة ٠0‏ 

الشمال الافرزيقى 

سياسة الاستعمار التعليمية فى افريقيا 


قائما لتعليم وطنى متكافل عمد كل أساليبه الى 
إضعافه وعدم تمكينه من الاستمرار فى أداء 


١١/ 


مكتبتنا العربية 


دوره بوضع الكثير من العراقيل فى طريقه 2» وقد 
نجل هذا الموقف بصورة وإاضحة فى كل مناطق 
الشمال الافريقى حيث كان حظها من التعليم 
بحكم ظروف تاريخية وحضارية وجغرافية معينة 
أوفر وافضل كثيرا من حظ غيرها من ربقية أجزاء 
القارة الأخرى .. فبعد أن تمكن الفرنسديون من 
السيطرة على الجزائر أخذوا يحاربون تل نوع من 
التعليم الوطنى باتباع سياسة مزدوجة تعمل من 
جهه على حرمان هذا التعليم من مصادر العون 
المادى التى يعتمد عليها فى بقائه 2 كما تعمل من 
جهة أخرى على نرويج تعليم استعمارى محدود 
بالقدر الذى تنتطلبه حاجة الاجهزة ,لحكومية الى 
الوظائف الكتابية والادارية الصغيرة التى يترفع 
العنصر الاوربى عن القيام بها ٠‏ 

فقد كان فى الجزائر أثناء بداية استيلاء 
الفرنسيين عليها عدد لا بأس به من المدارس 
الدينية والمدنية 2 تعتمد فى نفقاتها أساسا على 
ما يأنيها من ريبع ,لعقار والاراضى الموقوفة عليها 
فعمدت السلطات الفر نسسمية الى الاستيلاء على هذه 
المصادر باعتبارها جزءا من موارد الدخحل القرمى 
الذى يجب أن نكون من نصيب خزانة الدورلة 


وبذلك حرمت هذه المدارس الوطنية من أهم 
موارد تمويلها , ثم سارعت همده السلطات فى 
نفس |إأونت الى فتبح المدرس الابتدائيه التى 
اقتصر انتدريس فيها على مواد تعليمية لا ترتبط 
من قريب أو من بعيد بتأريخ أو ثقافة أو تراث 
الامة الجزائرية العربية , وونانت اللغة المستخدمة 
فى هذه المدارس هى الفر نسية دون سواها ٠‏ على 
أنه لا يصح أن بتبادر أئى الدذهن هنا ان عذدد هذه 
المدارس ددن كاقيا بالعدر الدى سستوعب كل 
الاطعال الجزائربين الذين بلغوا سن التعليم 
الابتدائى ؛ فكل التقارير تشير الى أن عدد 
التلاميذ الجزائريين فى المدارس الابتدانيه فى عام 
6815 أى بعد مرور ١55‏ عاما على وجود 
الفرنسيين فى همذ البلد الافريقى لم يتجاوز 
ماتتى أنف تلميذ , أى ما يعادل /١١‏ من مجموع 
الصبية الذين وصلوا سن هذه الدراسة فى ذلك 
الوقت بينما تؤكد نفس هصذه التقارير أن عدد 
التلاميذ انف نسيين من أبنأء المستوطنين فىالجزائر 
قد بلغ ١35‏ ألف تلميذ أى ما يعادل /٠٠١‏ من 
مجموع الذين بلغوا سن هذه الدراسة ٠‏ 

وهذه السياسة التعليمية التىاتبعتها فرنسا 
يْ”الجزائر لم تختلف عن سياستها فى بقية 
مستتعمراتها الاخرى فى شمال أفريقيا فقد حدث 
نفس الشىء أيضا فى كل من تونس والمغرب 
وموريتانيا ٠‏ 

وانبعت بريطانيا نفس هذا الاسلوب أيضا 
فى كل البلاد 'التى احتلتها فى النطاق الشمالى من 
افر نقيًا. وَآلتقّ كانت تتميز- كما سبق أن ذكرناتبت 
بوجود جهاز تعليمى وطنى مستقر قبل مجىء 
الغزو الاوربى ,ليها ٠٠‏ ففى مصر مثلا بلمم عدد 
تلاميذ المدارس الابتدائية فى عام ١1١١‏ أى بعد 
مرور ثمانين وثلاثين عاما من وجود الاستعمار 
البريطانى فيها حوائى ثمانين آلف تلميذ فقط » 
أى بنسبة ١7‏ فى الالف من مجموع سكان مصر 
فى ذلك الوقت البالغ عددهم نحو ١١‏ مليون 
سلمة + وكان معظم المدرسين فى هذه المدارس من 
الاتجليز والقلة المساقية كانت نختار من بين 
الشبان المصريين ,لقليقى الكفاية فى المستوى 
العلمى 2 وفى السودان وبعد مرور أكثر من 
/ام؟ عاما على انفراد بريطانيا بح كم هذا البلد 
لم يكن هناك سوى عشرين مدرسة ,بتدائية فقط 
كما أكدت ذلك احصائيات عام 19*53 ٠‏ وفى 
الوقت الذى كانت بريطانيا تهمل فيه هذا النوع 
الاساسى من التعليم ولا تسمح به الا فى حدود 
ما تتطلبه حاجتها الضرورية ,لى شغل الوظائف 


مكتبتنا العربية 


الثانوية كانت تحارب كل محاولة قومية ترمى. الى 


التعليم الثازوى 

وحيل رأت هذه السلطات الاستعمارية فى 
الشسمال الافريقى » سواء فى ذلك السلطات 
الفرنسية أم (اسايرية انيما عرقية انام شغد 
الظروف اليلية والعالمية على أن تهتم بتعليم أكثر 


بالتسينية مسرن هذه اليل + ولدلخضن فى 
الاقتتصاد ما أمكن فى عدد هذه المدارس والا لتفاء 
بجعلها مصسانحع لاعداد جبانل من ذوى المعرفة 
الاستعمارية لغة وثنقافة ٠‏ 

ففى بلاد المغرب كلها لم يزد عدد المدارس 
عن 'زلاث مدارس فقط» 


بالمدارس مكارو د بهن اللخرا ترون تي عام 21 
هذه المدارس عن ثلاث فقطا٠‏ فى عام 152 2 وفى 
مصر وحتى عام أهؤا لم قفر العدد الى.أكثشر"من 
نما نين ألف نلميذ * 

.أما عن التعليم الفنى فقد كان محدودا للغاية 
وفى نطاق احتياجات المشاريع الاستعمارية فقط* 
التعليم العال 

وكان طبيعيأ فى, ضىوء مفه-سوم بلسلطات 
الاستعمارية ألا يكون مناك أى تفكير فى انشساء 
ى نوع من التعليم العالى » ولهذا ظلت السلطات 
البر يطانية تعارض قيام الجامعة المصرية حتى عام 
ال . وكان اللورد كرومر ينحاول دائما اقناع 

من يتحدث حول هذا الموضوع د بأنه سابق 


فى مدينة الرباط الذىكان يمنح درجة الليسانس 
فى الآداب والحقوق فقط ٠‏ أما فى نونس فلم 
يحدث أن فكرت فرنسا فى انشساء أية مؤسسة 
لهذا التعليم العالى » دلم يكن هناك سوى جامع 
الزيتونة الذى اقتصرت الدراسة فيه على العلوم 
الدينية واللغوية دون سواها ٠‏ 


المواجهة القومية ‏ 
لكن هذا لا يعنى أن شسعوب هذه المناطق 
الشمالية وه فعوب كانت تيلك قبل *ديى 
الغزو الاستعمارى اليبها مؤسسات تعليمية وطنية 
قد إستسامت فى سلبية مطلقة لهذه السياسة 
التعليمية التي انتهجتها السلطات الاستعمارية 
ذأ في كل المعوقات التى 

وضعها الاستعمار فى طريقها جهودا مشرفه 
ومتواصلة للمحافظة على التعليم القومى واندعيمة - 
فى وجه عمليات التخريب والتشوية . وستطيع 
تقول يكل ثقة انها قد نجحت الى حد ع لى 
خدوّم ما توافرلها من الامكانيات الذاتيه فى الابقاء 
على نوع هس العدرؤة بن تان الفكن الترمى 
والاتتحاه المضاد الذى كان يفرض الاسستعمار 


ففى مراكثس قأم حزب الاستقلال يفتح 
ماينوف على ,سبعين مدرسة أهلية »© بين دينية 
خاشة ومدنية _نهتم إلى جانب المواد القومية واللغة 
العربية بدراسة بعض العلوم الحديثة 2 واتجهت 
جهود البعض الآخر من ابناء مراكش الى تدعهم 
الدراسة فى جامع القرويين بمديئة فاس وجامع 


تلاميذها فى عام 0 ألش من خمسين ألف 

طألب رغم محارية الادارة الفرنسية لها ٠‏ 
وحدث نفس الشىء أيضا فى ليبيا ومصر 

ونوانس * : 


الحذوب الأفريقى 

أما فى المناطق الافريقية التى لم يتوافر لها 
جهاز تعليمى وطنى قوى فى فترة ما قبل العهد 
الاسيتعمارى وهى المناطق لواقعة جنوب حزام 


الدول الاوربية التى 
افريقيا .. انجلتر! وفرئسا ويلجيكا والبرثفال 
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وألمانيا وايطاليا . ورغم ما قد يبدو فى الظاهر من 
اختلاف فى تطبيق سياسات هذه الدول التعليمية 
فى افريقييا فان هدفها جميعا كان واحدا فى 
النهاية : طمس معالم الفكر الافريقى وخلق 
النموذج الممسوخ الذى. لا ييستطيع أن يتجاوز 
حدود أحط الدرجات فى سلم التركيب الاجتماعى 
فى المجتمع الذى يسيطر عليه الاوربيون البيض* 


كانت فرنسا تحتل منطقتين رئيسيتين تضم 
كل منهما مجموعة منالوحداتالسياسية لمستقلة» 
منطقة فىالغرب أطلق. عليها اسم «افريقيا الغربية 
الفرنسية» وانضم سبع دول »2 وأخرى فى الوسط 
عرفت باسم « افريقيا الاستوائية الغر سسية « 
ونضم هى الاخرى أربع دول » وكانت انجلترا 
تسيطر على مساحة ضخمه تتعرج خطوط حدودها 
بين الشرق والغرب والجنوب ٠٠‏ لينيا وأوغندا 
وزنجمار وتنجانيقا وغانا ونيجيريا ونياسا 
(مالاوى) والروديسيتين (زامبيا وزمبابوى)واتحاد 
جنوب افريقيا 2 وكانت البرتغال هى الاخرى 
تختكر لنفسها منطقة فسيحة فى الغرب عى 
النجولا وأخرى فى الشرق هى- موزمبيق ,2 أما 
ألمانيا ,فكانت تسيطر على أكثر من منطقة فى غرث 
وشرق القارة انتزعت منها بعد هزيمتها في.المحرب 
العالمية الاولى لتوضع تحت انتد. ب كل من انجلترا 
وفرنسا . وكان لايطاليا مناطق نفوذ فى ارتيزيا 
والصومال واثيوبيا » كما كان لبلجيكا_منتاحة 
فسيحة تمثلت فى الكونغو ورواندا أورندى ٠‏ 
معنى هذا أن كل النطاق الواقع خنوب“حزام 
الصحراء الكبرى كان كله خاضغا (ستيطرة كل 
القوى الاوربية تقريبا ٠‏ 


ولن نستطيع أن نقوم هنا بمسح شامل 
وتفصيى لتطبيق سياسة الاستعمار التعليمية فى 
كل وحدة سياسية من وحدات هذ النطاق 
الحنوبى كل على حدة ,2 ولهذا سنتكتفى بايراد 
نموذج واحد لسياسة كل دولة من هذه الدول 
الاستعمارية . لآأن هذا النموذج يتكرر دون 
اختلاف فىكل منطقة تخضع لهذهالدولة أو تلك٠‏ 

وقبل أن نورد هذه النماذج ينبغى أن نشير 
أولا الى أن الحكومات الاستعمارية قد تركت 
شتئون التعليم فى. هذه البلاد الى الجمعيات 
التبشيرية التى ظلت تنحتكر هذا المجال بمفردها 
طوال اللسنوات الاولى من العهد الاستعمارى , 
ثم لم تلبيث هذه الحكومات أن تدخلت فيما بعد 
لتشترك فى الاشراف على هذا المجال بواسطة 
اجهزتها التنفيذية . كما ينبغى أن نشير أيذغسا الى 
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أن التعليمى سواء فى فترة احتكار الجمعيات 
التبشيرية له أم فى الفترة التى ندخلت الحكومة 
فى شئونه كان تعليما أوربيا خالصا وكانت اللغة 
الوحيدة المستخدمة فيه هى لغات الدول 
الاستعمارية دون غيرها من اللغات الافريقية 
المحلية ٠‏ ْ 

أما عن النماذج التى أشرنا اليها فيكفى أن 
نذكر كينيا كنموذج لسياسة بريطانيا التعليمية, 
وما يقال عن كينيا يمكن أن يقال أيضا عن كل 
المناطق الجنوبية الاخرى التى لانت خاضعة 
للنفوذ البريطانى ٠‏ فحتى عام ١11٠‏ لم تكن 
السلطات الاستعمارية: قد أنشأت فى هذا املد 
أكثر من ثمان مدارس ابتدائية ومدرسة ثانوية 
واحدة للطلبة الافريقيين فى مقابل نسع عشرة 
مدرسة ابتدائية وسسبع مدرس ثانوية لأبناء 
الجالية الاوربية هناك ٠‏ 

أما عن سياسة فرنسا التعليمية فى المناطق 
التى بسطت عليها نفوذها جنسوب الصسحراء 
فحسبنا أن نذكر تطبيقا لها فيما كان يعرف 
ياسم « افريقيا الاستوائية الغرنسية ») كنموذجح 
بوضح لنا معالم هذه السياسة © وقد كانت هذه 
المتطقه تنكون من أربسع وحدات سياسية هى 
تنشاد والحابون وأوبانجى تسسارى والكواقو 
برازفيل وببلع عدد سكانها مجتمعة <والى ستة 
مليونا نسمة » هذه المنطقة كلها لم يكن بها حتى 
عام ١1607‏ أى بعد حوالى قرن كامل من الوجود 
الفر نسى سوى ١٠١‏ ألف تلميذ فى التعليم 
الابتدانى مقشيمة بين مدارس الحكومة ومدارس 
الجاليات التبشيرية وسوى ألفين فقط من التلاميذ 
فى التعليم الثانوى » أى أن نسبة التلاميذ فىهذه 
الدول الاربع لم تتجاوز ؟/ من مجموع السكان٠‏ 


وقد ندهش لأول وهلة حثل نعرف أن 
المستعمرات البلجيكية كانت أسعد حظا فى مجال 
لكن هذه الدهشة سرعان ما تزول حين نعرف أن 
السبب فى هذا التقدم النسبى راجع الى ما حدث 
من تنافس حاد بين الجمعيات التبشئيرية 
الكاثوليكية والبروتستانتية فى هذا المجال 2 بل 
أان همذا التنافس هو الذى دفع الجمعيات 
الكانوليكية الى انشاء جامعة لوفان فى الكونغو 
التى تضم أربع كلبات هى الطب والزراعة 
والهندسة والادارة ٠‏ 

تشير التقارير التى سجلت حالة التعليم في 
الكونغو عام 15 الى أن عدد المدارسن الابتدائية 
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كانت كلها تابعة للجمعيات التبشيرية كما وصل 
عدد المدارس الثانوية فى نفس هذا العام الى 


خمس مدار س 0 


أما عن سسياسة التعليع فى المستعدرات 
الب رتغالية فقد عبرت عن نفسها فى هذا الادعاء 
الذى بردده الب رتغاليون فى كل مناسبة وهو «أن 
التعليم غر مجد بالنسيف بلافريقيين ويسبب لهم 
كثيرا هن البلبلة » وأنه من الأفضصل ت 
الأحلاق السبحبة ثم كيفية العمل ») ٠‏ 


وهنم التو الحضرى الضيق المتخلف هر 
انذى ظسل يحكم سياسة التعليم البرتغالية فى 
افريقيا طوال سنوات وجودها هناك »2 فحتى عام 
لم ننشىء السلطات الب رتغألية فى موزمبيق 
كلها سوى 9 مدرسة انتدائية لم يتجاوز عدد 
تلاميذها ...رم تلميذ , وسوى هدرسة ثانويةه 
فالفضل فى انشائها برجع الى نشاط الحجقعيات 
الكاثوليكية ٠‏ 


ولا كانت المانيا لم نترك أثرا الأى_نشاط 


كل من انجلترا وفرنسا للاشراف عليها ياأسم 


الانتداب ثم الوصايه فان الحد بت كين “دو ربعا “في 
هذا المحال لا قيمة له «* 


افر يقيأ الحنوبية سوى ما قامت به من محاولات 
فى ارنيريا والصومال لانشاء عدد قليل من 
المدارس الابتدائية والفنية والعمل على نشر لغتهاء 


ومن خلال هذا العرض السريع الذى اعتمدنا 
فيه على لاكتفاء بذكر النماذج التى تعطينا مجرد 
فكرة عامة عنسياسة التعليم التى انتهحتها الدول 
الاستعمارية فى افريقيا نستطيع أن تو كد هنا 
ما سيق أن أكده أحد الكتاب الذين تناولوا 
دراسة هذا الموضوع بالتفصميل حن قأل « لقد 


رت هذه السياسة بائنسية فريقيين الى و<ود 
تعليم لم برتفع عن العدم » ٠‏ 

١‏ واذا كانت هناك إضافة يمكن أن تضم ال هذه 
النتيجة التى وصل اليها هذا الكاتب فهى ان هذه 
السياسة التعليمية قد أدت أيضا الى وجود العديد 
من اللشاكل التى أصبحت تعانى منها افريقيا 
الشىء الكثير بعد الاستقلال ** 


السياسة التعليمية فى افريقيا المستقلة 

ورنت أفريقيا بعد الاسيتقلال تركة مثقلة 
بالمتلاكل التغليمية البالغة التعقيد والصعوبة كان 
من أبرزها وأكثرها وضوحا :- 

1 ل مشكلة الأمبة » ففى افريقيا قرتفع نسسة 
الامية الى درجة مخيفة ومذهلة اذ يبلغ معد'ها 
السام ك'// بل أنها تصل فى بعض ال مناطق 
الى لكين * 


المؤسسات التعليمية ٠‏ 

ع نوعية المواد التى كانت 'ندرس فى 
المدارس الاقريقية إذ كانت حتى عهد قر يبمبتورة 
الصلة نماما بكل ما هو قومى ووطنى ٠‏ 

ع _ العجز الحاد فى عدد المدرسين ومعاهد 
المعلمين ٠‏ 

م6 تون الامكانياث المسالية عن الوفاء 
بمتطلبات ما هو ملح وضرورى للتهوض السريح 
بحركة التعليم * 

هذه بعض المشاكل التى واجهتها افربقيا بعد 
الامجتلال + وه بلا شك مصاكل عل جانب. لبن 
من التعقيد والسموية > لكان افريفيا ت رغم أن 
الفترة «لتى مرت بها منذ الاستقلال وحتى الآن 
كانت فترة قصسيرة لم يتجاوز السنوات العشر 
بعد قد حققت فى حدود ما لديهأ من الامكانيات 
منجزات فى ميدان التعليم يمكن أن تصل الى ماهو 
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مأمول ومرجو لها فى المستقبل القريب لو توافر 
لها قدر مناسب من العون الخارجى المادى والفنى 
الذى يعتبر ضريبة شرعية يتحتم على الدول 
المتقدمة المسارعة الى الوفاء بها 0 


المشكلة والحل 
الاهية 
وه عالت كله الأمة #صسيدل قاثية 


المشساكل التعليمية التى واجهتها افريقيا بعد 
استقلالها فان الجهود المبذولة فى التغلب عليها 
حتنى الآن تستحق كل تقدير واعجاب ٠‏ اذ ههمى 
تبشر بالفعل بتحقيق نتائج طيبة سيظهر أثرها 
الواضح فى السنوات القليلة القادمة » وقد 
أحسنت الدول الافريقية صنعا فى هذا المجالحين 
تركت جانبا كبيرا من الاشراف على هذا النوع من 
التعليم الى الجانمعات الافريقية الجديدة لتتولل 
شكونه فى اطار تخطيط علمى ناضج 8 وكانت 
نجربة جامعه غانا فى مانا وجامعة ايسادان فى 
نيجيريا أوضح دليل مقنع على ما يمكن أن يؤدى 
اليه هذا ,لاسلاوب من نجاح مشرف بهذا الصدد* 

على أن وجود الامية على هذا النحو المخيف فى 
أفريقيا لا ينبغى أن يدعونا الى التشاؤم المقبض 
حول مستقبل التقدم بالنسبة لشعوب هذه 
الققرة ,. فقد لان:هذا الوضع أو قريبا منه سائدا 
هو الاخس منذ فترة ليست باليعيدة فى ارقى دول 
أوربا المعاصرة حتى فى آزهى مراحل تاريخها 
حضارة ,2 ققد لانت الاميه منتشره على نطاق 
واسع فى أسبانيا فى عصر سر فانتيس 4و تدلك فى 
فرنسا فى عصر لويس الرابع عشر وعصر كورنى 
وراسين وموليير و دان معظم اهدلى انجلترا حتى 
منتصسصف أنبفرن التساسيع عشر يجهل القراءة 
والكتابة ٠‏ 
ذفسية اللغة 

ولهذه المشكلة فى أفريقيا أكثر من بعد , 
فمن بين سيعماتة لغة ولهجه افريقية لا توجد الا 
أريع لغات منها فقط هى التى يمكن كتابتها 
والقراءة بها » ونعنى بها اللعلات العربيةو,لامورية 
والسواحلية والهاوسواية , وكثيرا ما تصدرت 
هذه المشكلة جداول أعمال كل الماتمرات التى, 
تنعقد بين الحين والآخر لبحث مشاكل التعليم فى 
أفريقيا : هل من الأفضل أن تحل هذه اللغات 
القومية محل اللغاث الاوربية المستخدمة الآن فى 
مؤسسات التعليم أم تظل هذه .اللغات الاوربية 
صاحبة النفوذ و,لسيادة فى هذه المؤسسات 9 


وحول هذه القضية الخطيرة كانت الآراء دائما 
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نتعدد وتتباين ٠‏ كان هناك من يرى أن الاستقلال 
القومى بجب إن يعنى استقلالا كاملا فى كل شىء 
وأن تجربة كل من ألمانيا وروسيا واليابان خلال 
القرنف الماضى يجب أن تكون نموذجا تحتديه 
أفريقيأ فى هذا الصدد ,. فقد تمكنت هذه الدول 
الثلاث من تطوير لغاتها القوهية بحيث أصدءدت 
قادرة على الوقوف جنبا الى جنب فى مصاف لغات 
اتعالم الحديثة . بينما نادى فريق آخر بضرورة 
الابقاء ولو الى حين على اللغات الاوربية فى ميدان 
التعليم باعتبارها لغات العلم فى عصرنا الراهن » 
ومن رأى هذا الفريق أيضا ان الاصرار على التعجل 
بفرض اللغات القومية فى مؤسسات التعليم خطوة 
غير مأمونة العو.قب بل هى «وقف ارتجالمسيؤدى 
حتما الى احداث جو من الفوضى والاضطراب تسىء 
الى سياسة التعليم أكثر مما تفيده » ولعل أقوى 
ما حسم معركة الخلاف حول هذه القضية ما جاء 
على لسان الزعيم الغينى أحمد سيكوتورى حين 
قال « اننا نأسف لعدم امكاننا فى الوقت الحاضر 
اتخاذ لفغة من اللغات التومية لغة رسمية لنا » 
واعتقت انه لا يزال من الغخرورى أن نستخدم 
لللنة الفرنسية لنة رسمية لنا م ولكن غلينا أن 
نجعل,الدر ببة هدفا وطنيد وقوميا » أى ان عبر 
بالقرنسيّة عن كل ما هو افريقى ووطنى » وهنا 
رأى ثالث إيوفق بين الرأيين السابقين يطالب 
بضرورة اداخال اللغات «لقومية الى مجال النعليم 
فى المدعخلة" الابتدائية وربقاء اللغات الاوربية فيما 
بعد هذه المرحلة من مراحل الدراسة الاخرى ٠٠‏ 
وقد أخذدت كثير من دول أفريقيا بهذا الاتحاه فعلا 
وأاصبح' التَلاَمَيَدَ.تتعلمون بلغاثهم المحلية الىجانب 
اللغات الاوربية ١ ٠‏ 

مشكلة المناهج 


وكانت هذه المشكلة من أكثر المشاكل الحاحا 
بضرورة الاسراع بايجاد حل جذرى لها ؛ اذ لم 
فى المدارس الافريقية أيام الحكم الاستعمارى هى 
نفس المواد التى تلقن لتلاميذ أفريقيا المستقلة » 
فهى مواد مبتورة الصلة بكل ماهو أفر بقىوقومى» 
ان كم تكن ذات رسالة استعمارية نرمى ,لىماضعاف 
ثنقة الطالب الافريقى بتراثه وبيئته » ولهذا قامت 


الدول الافر بقية بتغيبر هذه المنساهج والمواد 


واستبدالها بمناهج ومواد تربط التلميذ الافريقى 
بتاريخه ووطنه وقضايا شعبه حتى تعيد انيهنقته 
بنفسه وبمستقبل كريم لأمته » بل ان المسئولين 
عن التعليم فى افريقيا وجدوا ضرورة اضافة مواد 
جديدة تهدف الى تربية الوعى الاجتماعى لدى 


مكتبتنا العربية 


الطلاب لخلق جيل جديد من الشباب المثقف يؤمن 
بأن التعليى يجب أن يكون. فى خدمة قضية تطور 
أفريقيأ وأن المشل الأعلى يجب أن يكون مقلا 


وحتى يكون التعليم فنعلا فى خدمة قضية 
التطور رأت القيادات المسئولة فى أفريقيا ضرورة 


المنجزات المطلوبة فى ميادين الانتاج » وقد سارت 
الدول الافريقية خطوات موقفة على هذا اطريق » 
حتى إن احصائيات 04 تفيد أن عدد التلاميذ 
بلذين يدرسوت هذه المناهج الفنية قد وصل الى 
.؟ ألف فى غانأ والى 5 ألف فى الكونغو 
برازافيل والى ه؛ انف فى كينيا وإلى /51 أنف فى 
نانزانيا والى 5 ألف فى زامبيا الخ** 
مشكلة نقص المدرسين ومعاهد ا معامين 

وهذه هى أم المشساكل التى واجهت افزايقيا 
بعد الاستقلال » اذ كان جميع المدرسين8- اإفيكا 
. عد. قلة قليلة جدا أثناء الحكم الاستغمارى عن 
الاور بين ولمتهتم سلطات الاحتلال بانشساء المعاهد 
الخاصة باعداد المعلم الافريقى حتى تضتمن 
امتمراد الحاجة الى المعلم الاوزي_2 لما أنها 
لم تميم المعلم الافريقى - ان وجعر لم1 وق 
يشجع الآخرين على الاقبال على هذه المهنة » ولذيك 
اليونيسكو الى عقد مؤتمر وزدراء 
ومديرى الشربية والتعليم فى مدينة أديس أبابا فى 
المدرسين الافر يقيين عبر كل المندوبين الافريقيينٍ 
بلا استثناء عن مخاوفهم من مستقبا تعثر الحراكه 
التعليمية فى 'افريقيا إذا ظلت هذه المشكلة قائمة» 
فقأل مندوب الصومال « نحن لا تزعجنا مشكلة 
الابنية اللدرسية ولا ,لكتب ولكن الذى يزعجنا 
جنا عو اوقب تون العلم لأبناتنا > وقال مدي 
أنيوبيا أيضا « أن نسستطيع أن نوفر التعايم 
الاساسى للايين الشباب الامريقى المتعطش الى 
المعرفة ما لم تسارع بحل مشكله المدرسن التى 
باتت نؤرق جفوننا ٠‏ * ' 

وأمام هذا الموقف البالغ الصعوبة كان لا بد 
من التعجيل يوضع حلول حادة للتغلب على هذه 
المشكلة فنعنست هذه الحلول فى شكل محاولات 
تحر كنت فى أكثر من اتجساء أؤلا * تجنيك بعض 
النقفن فى أوقات فراغهم للقيام بالتدريس فى 
مختلف المستويات التعليمية وفقا لدرجة 'نقافتهم* 


ثانيا : إنشاء معاهد تربوية لاعداد المعلم المؤهمل 
سل عى هذا الجا + تالا ؟ زيقاه عقي لكر 
الى الخارج لدراسة علوم النفس والتربية وطرق 
التدر يس , رزيعا : استيفاد الاعداد الممكئة من 
الدول الافريقية التى تسمح امكانياتها بذلك٠‏ مع 
الاستعانة أيضا بأعداد أخرى من مختلف دول 
العالم غير الافريقية . خامسا : طلب المساعدات 


للمساهمة فى حل هذه المشكلة * 
الجهود الجنوعة التى بذلتها الدول .لافريقية 
بحماس شديد خلال السنوات العشر الماضية فان 
المشكلة لا تزال ملحة وحادة وفى حاجة ماسة الى 
لزيد من الجهد والعناية ٠‏ 
اقتصاديات التعليم : 

وهذه أيضا احدى المشاكل الهامة .لتىترتيط 
بحركة تطوير انتعليم فى افريقيا » اذ كيف يمكن 
توفير المبانى والمدرسين والكتب وغيرها منوسابل 
التعليم الاخرى دون رصد المال اللازم لتغطية هذه 
الاحتيماجات وهى احتياجات هائلة بالنسبة 


الأخرى » ولهذا اعتمدات قائزانيا 5 من دإخلها 
العومى للتعليم فى انلوقت ابدى لم تعتود فيه 
الزراعة سوى 6/ رعم أن ازراعة توثلممدان 
اتعول للاعدرية اسشاحيه قى منده الينك © ندلت 
اعنمدت الستعال ؟١/‏ من دحدها للتعاهم يق 
انوحت الدى لم يعمد ضيه سوى /١/‏ للزراعة > 
ورعنودت عيني ١‏ / لشعليم 3 7/1١‏ للزراعة ٠٠‏ 
وهدذا الحاك: بالنسسيهة لكل الدول الامريقية 
الاخرى 55 

وبعد فهده حى أبرز وأهم اللشلتاكل التى 
واجهت افريقيا بعد الاستقلال فى مجال التعليم» 
وقد استصاعت خلال السنوء.ت العتسر الماضيهة ان 
تتغلب على جزء لبي منها وان ظل البعض يدوت 
حل حتى الان م لحن ما يبدل من الملحاولات الجادة 
والمتواصله فى حمذا الميدان يجعلنا نتوقع المزيد من 
النجاح وبنوع ها تظمح اليه إفريقية عن عستورق 
تعليمي ممقول 'يعطيها البق فى :مكانه امحتويها 
وسط صفوف العالم المتحضر ٠‏ 
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من اطع الشؤصيات الذار بيت «القارية 
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الغلاف الأعامى 
لوحة ؛ العارئونُ التلائة + للفتان عاسو , احدى لوحات المر جلة 
التكعيسية ٠‏ 
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ليثال المحارب الحر يم للفتان شترى مور 
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